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»صاندي تايمز«: مليون وثيقة تدين بشار الأسد
■ لنــدن ـ »القدس العربــي« ـ من إبراهيم درويش: مع اقتراب نظام بشــار الأســد من إعادة 
الســيطرة على ســوريا كشــف تقرير من مليون وثيقة عن مسؤولية الرئيس الســوري الكاملة 
عن عمليات تعذيب وقتل المعارضين له. وتقول كريســتيان لامب، مراســلة الشــؤون الخارجية 
في صحيفة »صاندي تايمز« إن الأرشــيف هو نتاج لمشــروع جمع أدلــة عن جرائم الحرب التي 
ارتكبها النظام، وهو من أفكار بيل وايلي، 54 عاماً، الجندي الكندي السابق والمحقق في جرائم 
الحرب، والذي شعر بالإحباط من العمل مع محكمة الجنايات الدولية التي شعر أنها بطيئة في 

عملها ومكلفة.
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خمسة آلاف مشارك وملابس »قصيرة جداً«... وشرائط الفيديو نالت رواجا كبيرا

حفل »مسابقات« باسم »قلق« يثير عاصفة جدل في الأردن
بعد »ملامسات« راقصة أدت لاتهامات بالفجور والرذيلة... واعتقالات

جماهير الأهلي هتفت ضد رئيس هيئة الرياضة السعودية

الأمن المصري يقتحم منزل آمال ماهر بعد تبادلها رسائل »غامضة« مع تركي آل الشيخ

 عمان ـ »القدس العربي« 

 من بسام البدارين:
انضم حفل ســياحي منفتح إلى قائمة الأهداف 
المشــتركة للسلطة والتيار الإســامي، بعد اتهام 
والترويج  والفجــور،  الرذيلــة  بنشــر  منظميه 

للخروج عن الأخلاق والآداب العامة.
الاسم الترويجي والدعائي للحفل كان » قلق«، 
وقد نجح بإثارة قلق شــرائح كبيرة من الأردنيين 
في الســلطة والبرلمان وخارجهما بعد ما شهد من 
تصرفات اســتفزازية لا تناســب الأخلاق العامة 
للمجتمع الأردنــي، حتى ان بعض المعلقين وصف 

الحفل بأنه نمط من أنماط الدعارة.
لم يعرف سبب الحفل ولا فلسفته، لكن متعهداً 
خاصاً أقامــه في أحد مطاعــم العاصمة الأردنية 
عمان، وعلى طريــق المطار الدولــي. بعد الحفل 
الذي حصل على ترخيــص باعتباره حفلًا عائلياً 

خاصاً يمنع فيه تناول الكحول، تداول الأردنيون 
على نطاق واســع أشــرطة فيديو لبعض مظاهر 
الاحتفال الضخــم، ويظهر المقطــع الأكثر رواجاً 
حالة رقص بإيقاع جســدي بين فتاة وشاب على 
الطريقة الغربية وترتدي الفتاة الراقصة ملابس 
قصيرة جداً وبصــورة غير مألوفــة في المجتمع 

الأردني.
 الحفل أثار ضجة عاصفة، خصوصاً وأن الاسم 
»قلــق« كان يهدف لتفريغ الشــحنات الســلبية 
وتبديــد مظاهــر القلــق والتوتــر الاجتماعي. 
وتضاعــف مســتوى الجــدل والنقاش شــعبياً 
ورســمياً بعدما تبين أن خمســة آلاف شــخص 

حضروا الحفل.
النائب الإسلامي صالح العرموطي، وتحت قبة 
البرلمان، انتقد بشدة وزارة الداخلية لأنها سمحت 
بترخيص مثل هذا الفجور، على حد تعبيره متهماً 

السلطات بالسماح بالرذيلة ومطالباً بالتحقيق.
علــى شــبكات التواصــل ثــارت عاصفة من 

الاعتراض، خصوصاً وأن الحفل المشار إليه نجح 
في اســتقطاب آلاف المراهقين الصغار الذين دفع 
كل منهم عشرة دنانير مقابل حضور استعراضات 
بالجرأة  تميــزت  لكنها  ترويحية،  أنهــا  يفترض 

وبارتداء ملابس قصيرة.
وإزاء حجــم الجدل لم يكن مــن الممكن تجاهل 
الداخليــة، حيث أعلن  الأمر بالنســبة لــوزارة 
الحاكــم الإداري للعاصمــة منــح ترخيص لأحد 
المطاعم لإقامة حفل عائلي على أســاس أنه حفل 
التيار الإســامي  للمســابقات، قبــل أن يهاجم 

بضراوة نشاطات هذا الحفل.
والجــدل  الاعتــراض  حجــم  وإزاء  لاحقــاً 
قــررت وزارة الداخلية إغلاق المطعم الذي شــهد 
النشــاط، وصدر أمر إداري بتوقيف المســؤولين 
عن تنظيم الحفل لمحاكمتهم بتهمة مخالفة شروط 
الترخيص. وأقر بيان رسمي لوزارة الداخلية بأن 
الحفل تخللته »ســلوكيات غيــر أخلاقية تخالف 

الآداب العامة«.

القاهرة ـ »القدس العربي« 

من  تامر هنداوي:

قالــت الإعلاميــة  المصرية شــهيرة أمين، 
إن قــوات الأمن اقتحمت البنــاء الذي توجد 
فيه شــقة المطربة المصرية أمــال ماهر، أمس 
الأحد، وشمّعتها بالشمع الأحمر. وفي الوقت 
الذي لــم تعلن الداخلية المصرية عن ســبب 
اقتحام شقة ماهر، ربط رواد مواقع التواصل 
الاجتماعي بين اقتحام الشقة والخلافات بين 
المطربــة المصرية، وتركي آل الشــيخ رئيس 

هيئة الرياضة السعودية.
وكان اقتحــام الشــقة جاء بعد ســاعات 
من رسائل غريبة نشــرها آل الشيخ، وصفها 
متابعون بأنها »غامضة«، وردت عليها ماهر، 
فيمــا بدا أنها رســائل وجههــا كل منهما إلى 
الآخر، إذ كتب آل الشــيخ رســالتين قال في 

إحداهمــا »عيد الميلاد الذي لــم يتم.. هديته 
غداً«، وأضاف في منشــور آخر »أحياناً عدم 

الخروج لا يكفي«.
الأمر الذي ردت عليــه ماهر في تدوينتين 
نشــرتهما عبــر صفحتها على موقــع تويتر 
وقالت: »أحيانــاً عدم الخروج لا يكفي! الباب 
أغلق للأبد«. وأضافت في منشــور لاحق »إذا 

عزمت فتوكل فالهدية مردودة«.
وكانت الخلافــات بين ماهر وآل الشــيخ 
عادت إلى ســطح الأحــداث، عندما طرحت 
أنغام أغنيتها الجديــدة »بخاف أفرح«، وهي 
من كلمات آل الشيخ، الأمر الذي أغضب ماهر، 

كون الأغنية كانت لها.
وكشفت مصادر عن قرار بمنع إذاعة أغاني 
التلفزيونية أو  القنوات  أو كليبات ماهر على 

الشبكات الإذاعية وإذاعة »راديو مصر«.
لتصدرها  بصوتها  الأغنية  ماهر  وسجلت  
ضمن الألبــوم الــذي تحضّر لــه، ولكن آل 
الشيخ، وبســبب الخلافات بينه وبين ماهر، 
ســحب الأغنية لمصلحة أنغام، فما كانت من 

ماهر إلا أن سرّبتها عبر الإنترنت بصوتها.

ومنذ أكثر من عام، ارتبط اســم آل الشيخ 
بالفنانة آمــال ماهر، عندمــا أعلن الإعلامي 
المصــري محمد الغيطي فــي برنامجه، أنّهما 
متزوجــان. وقبل فترة، انشــغلت الصحافة 
بخبر ضرب آل الشــيخ لماهر وقيامها بتقديم 

شكوى ضده لدى الشرطة.
يأتي ذلك فيما يواصل آل الشيخ محاولاته 
للتدخل في الرياضــة المصرية، والدخول في 
مشــاحنات مع مجلــس إدارة النادي الأهلي 
أكبر الأندية المصريــة والعربية، خاصة بعد 
رفــض الأهلي المشــاركة في كأس الســوبر 
المصري السعودي. وهاجمت جماهير النادي 
الأهلــي آل الشــيخ خلال حضورهــا مباراة 

الأهلي أمام حوريا الغيني.
خلالهــا  مــن  أعلنــت  هتافــات  ورددت 
رفض المشــاركة في بطولة الســوبر المصري 
السعودي، والتي كان مقررا لها السادس من 

أكتوبر/ تشرين الأول، أمام نادي الهلال.
كمــا هاجمــت آل شــيخ، ورددت هتافات 
التراس  صفوف  من  المعتقلين  بإطلاق  تطالب 

الأهلي.

لندن ـ »القدس العربي«
من محمد المذحجي:

نشرت وكالة أعماق التابعة لتنظيم »الدولة 
الإسلامية« تسجيلا مصورا لثلاثة رجال داخل 
مركبة قالــت إنهم كانــوا في طريقهــم لتنفيذ 

الهجوم على العرض العسكري في إيران.
ووفقــا للتســجيل المصور الذي نُشــر بعد 
مدينة  فــي  الثــوري  الحــرس  على  الهجــوم 
الأحواز الإيرانية أمس الســبت، تحدث رجلان 
باللغة العربية عــن الجهاد بينما تحدث الثالث 
قوات  سيســتهدفون  إنهــم  قائلا  بالفارســية 

الحرس الثوري الإيراني.
الأعلى  المرشــد  مكتــب  جريــدة  وهــددت 
العربية  المملكــة  خامنئــي،  علــي  الإيرانــي، 
الســعودية بـ»ردّ مزلزل«، على خلفية الهجوم 
الذي اســتهدف عرضاً عســكرياً أُقيم في إقليم 
الـ8  حرب  ذكــرى  بمناســبة  العربي،  الأحواز 
ســنوات بين إيران والعراق، فيما اتهم الرئيس 
الإيراني حسن روحاني بعض الدول الخليجية 
المدعومــة مــن أمريــكا بتقــديم الدعــم المالي 

والعسكري للأحوازيين.
ونفــت »كيهــان« صحــة ادعــاءات تنظيم 
»الدولة« في تبنــي هجوم الأحواز. وزعمت أنه 
لا فــرق بين التنظيم وبــن الفصائل الأحوازية 
والســعودية والولايات المتحدة وبعض الدول 

الأوروبية في دعم الإرهاب.
القوات  بأن  إيرانية  أنباء  وكالات  وكشــفت 
الأمنية استطاعت القضاء على اثنين من منفذي 
الهجــوم، وهما عادل بــدوي )26 عاماً( وأحمد 

منصوري )28 عاماً( وكلاهما من عرب الأحواز، 
وأنــه تم اعتقال الأخيــر أكثر من مرة بســبب 

انتمائه إلى التيارات السلفية.
وتناقلــت مواقــع إخباريــة أخرى أســماء 
اثنــن آخرين من منفذي العمليــة، هما محمود 
منصوري )25 عاماً( وجواد سواري )30 عاماً( 

وكلاهما أحوازيان.
إلــى أن  وفــي الســياق أشــار روحانــي 
»الإرهابيين الذين نفذوا جريمة الأحواز يتلقون 
الدعم من الدول المجاورة في الخليج«، مؤكداً أن 
المتورطين في الهجوم الإرهابــي لن يفلتوا من 

العقاب، وأن رد إيران سيكون ساحقاً.

وتم مساء الســبت استدعاء سفیري هولندا 
في  البریطاني  بالأعمــال  والقائــم  والدنمارك 
طهران )فــي غیاب الســفیر( إلــى الخارجیة 
الإيرانية، وأنه جرى إبلاغهــم احتجاج إیران 

الشدید على حادثة الأحواز. 
)رأي القدس ص 23(

عواصم ـ »القدس العربي« 

 من هبة محمد ووكالات:

تســارعت التصريحــات وردود الفعل بعد 
إعلان الجيش الروســي، أمــس، أن معلومات 
الإســرائيلية  الجوية  القــوات  مــن  »مضللة« 
تســببت فــي إســقاط الطائرة الروســية في 
سوريا، مندداً بـ»نزعة المغامرة« عند الطيارين 

الإسرائيليين. 
تزامناً أكد وزير الدفاع الإســرائيلي أفيغدور 
ليبرمان، أن إســرائيل عازمة على عدم السماح 
لإيران بالتموضع عسكريا في سوريا حتى بعد 
حادثة ســقوط الطائرة الروسية أخيراً. وشدد 

على أن هذه السياسة »لم تتغير ولن تتغير«.
خلال  من  اللافــت  الروســي  الإعلان  وجاء 
عــرض الناطــق العســكري الروســي إيغور 
ســقوط  في  التحقيق  نتائــج  كوناشــينكوف 
طائــرة إليوشــن20- والتــي كانــت تقل 15 
جندياً بصاروخ دفاع جوي ســوري عن طريق 
الخطأ، في 17 أيلول/ سبتمبر. واتهمت موسكو 
الطائرة  باســتخدام  الإســرائيليين  الطيارين 
الروســية الأكبر حجماً كغطاء، مــا دفع نظام 
الدفاع الجوي الســوري أس200- الذي يعود 
للحقبــة الســوفييتية الى اعتــراض الطائرة 
التضليل الإسرائيلي  الروســية كهدف. وحول 
حســب قول موســكو، قال كوناشــينكوف إن 

القيادة  مــن  اتصالًا  تلقــى  الروســي  الجيش 
الإســرائيلية فــي الســاعة 18,39 بتوقيــت 
غرينتش تحذّر فيه من أن اســرائيل ستضرب 
في »شــمال ســوريا«، حيث كانت طائرة ايل-

20 روســية للاســتطلاع تراقب منطقة خفض 
التصعيــد في ادلب. وأضاف أن روســيا طلبت 
من طائرتهــا العودة الــى القاعــدة، لكن بعد 
دقيقة من الاتصال الإسرائيلي ضربت الطائرات 
الإسرائيلية هدفاً في اللاذقية في غرب سوريا. 
وأشار كوناشينكوف إلى أن »المعلومات المضللة 
للضابــط الإســرائيلي فــي ما يتعلــق بموقع 
طائرة  إرشــاد  المســتحيل  من  جعل  الضربات 
ايــل20- الى مكان آمن«. وقال كوناشــينكوف 
إن أفعــال الطيارين الإســرائيليين »تعكس إما 
عدم احترافهــم، وإما إهمالهــم الإجرامي على 
أقل تقدير«، مؤكداً أن ســاح الجو الإسرائيلي 

مسؤول بشكل كامل عن إسقاط الطائرة. 
وبعد 24 ســاعة من إعــان تنظيم »حراس 
الدين« المبايــع لتنظيم »القاعدة« رفضه لاتفاق 
بوتين - اردوغان في سوتشــي الروسية حول 
تسوية وضع مدينة إدلب، داعياً إلى بدء عمليات 
عسكرية في المنطقة، وفي ما يعتبر رسالة ملغمة 
له بسبب رفضه الاتفاق، أعلن »حراس الدين« 
عصر أمس، مقتل القائد العســكري لديه الملقب 
»ســياف« برصاص مجهولين بالقرب من بلدة 
كنصفــرة، فــي جبــل الزاوية في ريــف إدلب 

الجنوبي. )تفاصيل ص4(

لندن ـ »القدس العربي«:
الرئيس  الإســرائيلية،  العائلات  من  عدد  طالب 
الأمريكــي دونالــد ترامــب بمنع دخــول الرئيس 
الفلسطيني محمود عباس )أبو مازن( إلى الولايات 
العامة  الجمعية  اجتماعات  في  للمشــاركة  المتحدة 
لــأمم المتحدة فــي نيويــورك، حســب صحيفة 

»يسرائيل هيوم« العبرية.
ويفتــرض أن يكون الرئيس عباس قد وصل إلى 
الولايات المتحــدة أمس الأحد، لإلقــاء خطاب في 

الجمعية العامة في 27 أيلول/ سبتمبر الحالي.
وطالبات العائلات الإســرائيلية، التي قتل أفراد 
منها، بالإعلان عن الرئيس الفلســطيني »شخصية 
غير مرغوب بها« لأنــه »داعم الإرهاب غير مرغوب 
به في الولايات المتحدة«، حســب ما جاء في رسالة 

بعثتها لترامب.
والعائلات الموقعة على الرســالة، حسب وكالة 
الأمريكية  )معا( هي إســرائيلية تحمل الجنســية 
أيضا، منها عائلة قتيل التكتل الاســتيطاني »غوش 
عتصيون«، جنوب بيت لحم الأســبوع الماضي آري 
بولد، وهو مستوطن وجندي ســابق، وناشط في 

الدفــاع عن سياســات الاحتلال أمام الــرأي العام 
العالمي. وذكرت العائلات الإســرائيلية في الرسالة 
أنهــا عائــات أمريكية فقــدت أفرادا منها بســبب 

»الإرهاب« الفلسطيني، حسب وصفها.
وأظهــرت العائــات أنها غاضبة من اســتعداد 
الإدارة الأمريكية »منح رئيس السلطة الفلسطينية 
تأشــيرة دخول إلى الولايات المتحــدة«. ووصفت 
عباس بأنه مســؤول بشــكل شــخصي عن تقديم 
أدينوا  وعائلاتهم  لفلســطينيين  شهرية  مالية  منح 
مستوطنة  عملية  إلى  مشــيرة  إســرائيليين،  بقتل 
»غوش عتصيون« التي قتــل فيها بولد الذي يحمل 

الجنسيتين الأمريكية والإسرائيلية.
وجاء في الرســالة »أن القرار بالسماح لعباس 
بدخول الولايات المتحدة هو مخالفة واضحة لروح 
ونص القوانين الأمريكية، ويشــكل تهديدا للشعب 

الأمريكي«، حسب ادعاء كاتبي الرسالة.
يذكر ان الرئيس عباس وصل إلى نيويورك أمس 
الأحد قادما من الجمهوريــة الأيرلندية، التي بحث 
مع رئيســها مايــكل هيغنز، الإجــراءات الأمريكية 
الأخيرة بحق الفلســطينيين، وما يتعلق بما تسمى 

»صفقة القرن«. 

نواكشوط ـ »القدس العربي«:
 يحتدم في موريتانيا حاليا جدل حامي الوطيس 
حــول مــآلات التهديدات التــي وجههــا الرئيس 
الموريتانــي محمــد ولد عبــد العزيز فــي مؤتمره 
الصحافي الأخير لحزب »تواصل« الإسلامي، ثاني 

قوة في البرلمان الموريتاني الجديد. 
ولم يخــف الرئيس الموريتاني محمــد ولد عبد 
العزيز تضايقه من حزب »تواصل« الإســامي، بل 
ومن الإســاميين عموما، حيث وصفهم بأنهم »قوة 
تدميرية أخطر من إســرائيل، وبأن إســرائيل أكثر 
إنســانية منهم«. وأكد محمد جميل منصور الرئيس 
السابق لحزب »تواصل« في تعليق له على تهديدات 
الرئيس لحزبهــم »لقــد كان حزبنا أبــرز منافس 
للحزب الحاكم فــي الانتخابات الأخيرة لذا هاجمه 

الرئيس وأكد انزعاجه منه«.
وأضــاف »حزب »تواصــل« لا يهتم بتصريحات 
وتهديدات الرئيس له لأن الموريتانيين يعرفون هذا 

الحزب ومرجعيته ورجاله وبرنامجه«.
وأكد ولد منصور »أن الرئيس يســعى من خلال 
تهديداته لحزبنا إلى لفت نظــر الرأي العام المحلي 
والدولي عن سياساته الفاشــلة، كما يسعى لخلق 

أجواء تساعده على خرق الدستور من جديد، وهو 
مــا لن نقبله نحن ولن يقبله الشــعب الموريتاني«. 
وأوضح ولد منصور »أن حزب »تواصل« سينشــط 
ضمن منتدى الديمقراطية لتأســيس جبهة وطنية 

كبرى مضادة لجبهة الأغلبية في انتخابات 2019«.
وضمن عشــرات التدوينــات التــي تغص بها 
صفحات الفيسبوك الموريتانية حول حل »تواصل«، 
استبعد المدون البارز الأستاذ الجامعي أبو العباس 
برهام فــي تدوينة لــه أمس، التوجــه لحل حزب 
»تواصل« الذي دعا له نشطاء الموالاة، ومن أبرزهم 
إسحاق الكنتي الأمين العام المساعد للحكومة، الذي 
كتب مقالا مطولا عن حــزب »تواصل« تحت عنوان 
»الحل في الحــل«. وأضاف أبو العبــاس »لم تظهَر 
ــرات بحلِّ حِــزب »تواصل«  لــي إلى حدِّ الآن مؤشِّ
قات موضوعيّة  المتــداول، ويبــدو أنّ هنالك مســبِّ
وداخلية )صعود السيســيّة كحالة حُكم في وضع 
ظهور  الإماراتي،   - الســعودي  التشجيع  القلاقل، 
خطاب اتهامي للحزب في أوساط النظام(، غير أنّها 
ما زالت تبدو لي في مجال الخطابة والتعبئة، وعلى 
العكس أعتقد أنّ حلّ هذا الحزب سيكون، لو حصل، 
حماقة اســتراتيجيّة، كما أعتقد أيضــاً أنّ التجربة 

العموميّة ستخسَر به، بدل أن تكسبَ منه«. 

بغداد ـ »القدس العربي«: 
أجــرى نيجيرفــان بارزاني، رئيــس الحكومة 
كردســتان، زيــارة »مفاجئــة« إلى بغــداد، حيث 
التقى بــكل من زعيم تيار »الحكمــة« عمار الحكيم، 
وزعيم تحالــف »الفتح«، هــادي العامري، وزعيم 
حركة »عطاء« فالح الفياض، وزعيم ائتلاف »دولة 
حيدر  الــوزراء  ورئيس  المالكي،  نــوري  القانون« 
العبادي، ورئيــس القائمة الوطنيــة إياد علاوي، 
لمحاولة كسب تأييدهم لمرشــح حزبه، الديمقراطي 

الكردستاني، لرئاسة الجمهورية العراقية.
وفؤاد حســن الذي يشغل منصب رئيس ديوان 
رئاســة إقليم كردســتان قُدمت أوراق ترشــيحه 
بشــكل رســمي إلى مجلس النواب العراقي، أمس 
الأحد، ليصبح بذلك المنافس لمرشح الحزب الاتحاد 

الكردستاني برهم صالح. 

وذكرت وكالــة الأنبــاء العراقية أمــس أن 18 
مرشــحا لمنصب رئيس الجمهوريــة قدموا أوراقهم 

الرسمية إلى مجلس النواب.
مصدر رفيع في ائتلاف »دولة القانون« أكد تعليقاً 
على لقاءات نيجرفان بارزاني مع القادة الشــيعة، 
أن »بعد أن كان السياسيون الشيعة بحاجة للأكراد 
في حســم الكتلة البرلمانية الأكبر، يتضح اليوم أن 
الأكراد هم بحاجة إلى القوى السياســية الشيعية 

في دعم مرشحهم لمنصب رئيس الجمهورية«.
وأضاف المصــدر، الذي فضّل عدم الكشــف عن 
هويته لـ» القدس العربــي«: إن »تحالف البناء هو 
الذي يمثل الكتلــة البرلمانية الأكبــر، وبات يمتلك 
)النصف +1( في مجلس النواب، وهو غير محتاج 
للأكراد«، مشيراً إلى إمكانية »ترشيح أي شخصية 
كردية لمنصب رئيس الجمهورية وضمان التصويت 

عليها في مجلس النواب«.  )تفاصيل ص 2(

طهران تتوعد السعودية بـ»رد مزلزل« وتستدعي القائم بالأعمال الإماراتي ودبلوماسيين غربيين

روحاني يتهم »مرتزقة واشنطن« بهجوم الأحواز... و»الدولة« يتبنى 
ويعرض شريطا مصورا لثلاثة رجال يزعم ضلوعهم في العملية

 

ليبرمان: سياستنا في استهداف الوجود الإيراني في سوريا لم تتغير ولن تتغير 

روسيا تحمّل إسرائيل المسؤولية عن إسقاط طائرتها...
ومقتل القائد العسكري لفصيل بعد رفضه اتفاق إدلب

أبو مازن يتوقف في دبلن ويلتقي الرئيس الأيرلندي

عائلات يهودية تطالب ترامب بعدم
السماح للرئيس عباس بدخول أمريكا

 

استهداف الرئيس الموريتاني لحزب »تواصل«
يثير جدلا واتهامات بالتمهيد لخرق الدستور

حزب بارزاني يحاول استقطاب الكتل الشيعية
لتأييد مرشحه لرئاسة العراق

إيرانيون يهربون أثناء الهجوم المسلح على عرض عسكري في مدينة الأحواز 

مقاتلون من جماعة نور الدين الزنكي في موقع تسيطر عليه المعارضة السورية في حلب أمس
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شؤون عربية وعالمية

بغداد ـ »القدس العربي« 

من مشرق ريسان:

عقد رئيس حكومة إقليم كردستان العراق، ونائب رئيس 
بارزاني،  نيجيرفــان  الكردســتاني،  الديمقراطــي  الحزب 
سلســلة لقاءات مع القادة السياســيين في بغداد والنجف، 
بهدف ضمان تصويت الشــيعة لصالح مرشــح حزبه، فؤاد 

حسين، لمنصب رئيس الجمهورية.
وحسين الذي يشــغل منصب رئيس ديوان رئاسة إقليم 
كردســتان قُدمت أوراق ترشــيه بشكل رســمي إلى مجلس 
النواب العراقــي، أمس الأحد، وهو آخر أيام تســلم طلبات 
المرشــحين للمنصب، ليصبح بذلك، المرشــح المنافس لحزب 

الاتحاد الكردستاني، برهم صالح.
وتســلم مجلس النواب عدداً من طلبات الترشيح لمنصب 
رئيس الجمهورية، الــذي يحق لجميع العراقيين الترشــح 
لشــغله، لكن المنصب يبقى من حصة الأكــراد، وفقاً لاتفاق 
سياســي ســابق، يقضي بتوزيــع الرئاســات الثلاث على 
الشــيعة )رئاســة الوزراء(، والســنة )رئاســة البرلمان(، 

والأكراد )رئاسة الجمهورية(.
وذكرت وكالة الأنباء العراقية اليوم أن 18 مرشحا لمنصب 
رئيــس الجمهوريــة قدمــوا أوراقهم الرســمية إلى مجلس 

النواب.
وحســب الخبيــر القانونــي، وعضــو نقابــة المحامين 
العراقيــن، طارق حرب، فــإن »البرلمان العراقي ســيجري 
تدقيقا للســير الذاتية لجميع المرشــحين ويتــم اعتماد من 

تتوافر فيه الشروط التي حددها الدستور«.
ووفقــاً للتوقيتــات الدســتورية، يتم دراســة الطلبات 
وعرضهــا على هيئة المســألة والعدالة والنزاهــة والدوائر 
الأخرى، وبعــد 3 أيام يحق الاعتراض لمــن رفضت طلباتهم 
لــدى المحكمة، وبعدها بـ3 أيام أخرى يجري اســتلام نتائج 

الطعون من المحكمة.
وعقب الانتهاء مــن الاجراءات المذكــورة، يحدد مجلس 

النواب جلسة خاصة لاختيار رئيس الجمهورية.
وكان من المقرر أن يطرح مجلس النواب العراقي الثلاثاء 
في جلسته الرسمية أسماء المرشحين للتصويت، لكن خلاف 

الحزبين أرجأ العملية لأجل لم يسمه البرلمان.
وكشفت وثيقة مســربة لهيئة رئاسة البرلمان، عن جدول 
أعمال جلســة الثلاثاء، مشيرة إلى إنها تتضمن فقرتين فقط، 
تنصّ الأولى على مناقشة تشــكيل اللجان النيابية الدائمة، 
إضافــة إلى توجيه دعوة عامة لمناقشــة الاوضــاع وتوفير 
الخدمــات في محافظــة البصرة، بحضــور وزراء الصحة، 

والاسكان والاعمار، والموارد المائية.

التمسك بالمنصب

وجدد الحزب الديمقراطي الكردســتاني تمسكه بمنصب 
رئيس الجمهورية، هذه المرة، خصوصاً بعد ترشيح الاتحاد 
الوطنــي الكردســتاني برهم صالح للمنصــب من دون علم 

حزب بارزاني بذلك.
وقال بيان للمكتب السياسي للحزب، إن »من المعروف عند 
الجميع أن الحزب الديمقراطي الكردستاني حرص دائماً على 
العمل المشــترك ووحدة الصف وكانت جميع جهوده تنصب 

على تحقيق ذلك«.
وعن منصــب رئيس جمهوريــة العراق، أشــار بيان 
الحزب إلــى أن »خلال محادثاتنا مــع الأخوة في الاتحاد 
الوطني الكردســتاني قلنا إن رئاســة الجمهورية حصة 
واســتحقاق شــعب كردســتان ولم تكن قط حكراً وملكاً 
لحزب بعينه«، مضيفــاً: »أبلغناهم في آخــر اجتماع لنا 
وبصراحــة أن منصــب رئيس الجمهوريــة كان للاتحاد 
الوطنــي في الفتــرة الماضية، ونرى أن يكــون هذه المرة 

لحزبنا مرشح لشغل المنصب«.
وأوضــح »كان مقــرراً أن يبحثوا )الاتحــاد الوطني 
الكردســتاني( المســألة ويردوا علينا، لكن المؤسف أننا 
علمنا من وســائل الإعلام أنهم وبــدون الرجوع إلينا في 
الكردستانية  والأطراف  الكردستاني  الديمقراطي  الحزب 
الأخــرى، وبدون الالتفات إلى مطلبنا، رشــحوا الســيد 
برهم صالح لشــغل المنصب«، مبيناً: »أننا نستغرب بعد 
ذلك حين نســمع أن الاتحاد يعتبر زيارة وفدنا إلى بغداد 

موقفاً فردياً«.
واعتبــر أن »إصرار الاتحاد الوطنــي على الحصول على 
المنصب ليس له مبرر مقنــع، وإن كانوا يعتمدون على اتفاق 
العام 2005 بين الرئيس البارزاني والمرحوم جلال طالباني، 
فإن الرئيس البارزاني لم يعد رئيساً للإقليم، كما أن المنصب 
لن يذهب إلــى مام جــال«، وأضاف أن »الاتحــاد الوطني 

الكردستاني ســبق وأن أهمل منذ أمد بعيد بنود ذلك الاتفاق 
ذي الأربع نقاط وبنود اتفاقية العام 2007 الاســتراتيجية، 
وإذا كان الاســتحقاق الانتخابي هو المعيــار فمن المعلوم أن 
الحزب الديمقراطي الكردستاني كان الفائز الأول وهو الأولى 

بالحصول على المناصب العليا«.
وشــدد أن مطالبته بمنصب رئيس الجمهورية »ليســت 
من بــاب التنافس على المناصب، والماضي يشــهد لنا أننا لم 
نطلب المناصب يوماً«. وبين أن »قصدنا هو أن نعمل بمساعدة 
الجميع على أن يكون لهذا المنصب من الآن فصاعداً دور وأثر 
أكبر، وأن يكون حامياً لمصالح كردستان وينفع شعبنا، لا أن 

يكون منصباً لا دور له ولا نفع منه«.
وأكد: »إننــا مازلنا حريصين على وحــدة الصف والعمل 
المشــترك، وندعو الأخوة في الاتحاد الوطني الكردســتاني 
للعــودة إلى مواصلة البحث في ما بحثنــاه في آخر اجتماع 
لنــا، ونأمــل أن لا يكون البيــان الذي صدر باســم مكتبهم 

السياسي معبراً عن موقف كل الاتحاد الوطني«.
في الموازاة، أجرى نيجيرفــان بارزاني، رئيس الحكومة 
كردســتان،  زيارة »مفاجئة« إلى بغداد، حيث التقى بكل من 
زعيم تيار »الحكمة« عمار الحكيــم، وزعيم تحالف »الفتح«، 
هادي العامري، وزعيم حركة »عطاء« فالح الفياض، وزعيم 
ائتلاف »دولة القانون« نوري المالكي، ورئيس الوزراء حيدر 

العبادي، ورئيس القائمة الوطنية إياد علاوي.

الإسراع بتشكيل الحكومة

واتفقت المكاتب الإعلامية لزعماء السياســيين المذكورين، 
في بياناتهــا التي تناولــت اللقاءات، على أهمية الاســراع 
باختيــار رئيس الجمهوريــة، وتشــكيل الحكومة الجديدة 

بأسرع وقت. 
مصدر رفيع فــي ائتلاف »دولة القانــون« أكد لـ»القدس 
العربي«، إن »الآية قد انقلبت الآن. فبعد أن كان السياسيون 
الشــيعة بحاجة للأكراد في حســم الكتلة البرلمانية الأكبر، 
يتضح اليوم أن الأكــراد هم بحاجة إلى القوى السياســية 

الشيعية في دعم مرشحهم لمنصب رئيس الجمهورية«.
وأضاف المصدر، الذي فضّل عدم الكشــف عن هويته، إن 
»تحالف البناء هــو الذي يمثل الكتلة البرلمانية الأكبر، وبات 
يمتلك )النصــف +1( في مجلس النــواب، وهو غير محتاج 
للأكراد«، مشــيراً إلــى إمكانية تحالف البناء« ترشــيح أي 
شخصية كردية لمنصب رئيس الجمهورية وضمان التصويت 

عليها في مجلس النواب. من هنا جاءت زيارة بارزاني«.
في المقابل، لــم ترق زيارة بارزاني إلــى بغداد والنجف، 
لخصمــه السياســي الكــردي »حــزب الاتحــاد الوطنــي 

الكردستاني«، الذي عبّر عن استغرابه من الزيارة.
وقال المكتب السياســي للاتحاد الوطني الكردستاني في 
بيان : »بخلاف ما يتطلبه توحيد المواقف، علمنا من وســائل 
الإعلام، أن وفداً من الحزب الديمقراطي الكردستاني برئاسة 
نائب رئيس الحزب، السيد نيجيرفان البارزاني، يزور بغداد 
للتباحث مع الأطراف السياســية العراقيــة حول مجموعة 
مسائل تتعلق بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة، وخاصة 

منصب رئيس الجمهورية.
وأضــاف أن الاتحاد »لم يتخذ بعد الاجــراءات القانونية 
اللازمة لتســجيل مرشح الاتحاد لرئاسة الجمهورية انتظاراً 
لتوحيد المواقف، لكن ما فعله الأخوة في الحزب الديمقراطي 
الكردســتاني لا يتفق مع وحدة الموقف«، مضيفاً أن الاتحاد 
»ســيمضي في الإجراءات القانونية اللازمة لعملية انتخاب 
رئيس الجمهورية لمرشــحه ولتشــكيل الحكومة المقبلة في 

بغداد«.
وأعرب البيان عن »الاستغراب« من أن »الأخوة في الحزب 
الديمقراطي الكردستاني لم يبدو استعداداً للعمل المشترك«، 
وأردف أن الاتحاد الوطني »لا يزال مصراً على العمل المشترك 
وتوحيد مواقف الأطراف الكردســتانية بمــا يخدم المصالح 

العليا لشعبنا«.
وخلص بيان إعلام المكتب السياســي للاتحاد إلى القول 
أن »الأحــداث الماضية أثبتت أن العمــل الفردي لم يصب في 

مصلحة شعبنا العليا«.

»تقريب وجهات النظر«

ومن العاصمــة بغداد، اتجــه بارزاني صــوب محافظة 
النجف، للقاء زعيم التيــار الصدري مقتدى الصدر في محل 

إقامته.
وقال في مؤتمر صحافي عقب لقائــه الصدر، »إننا بحثنا 
مع الصدر تشــكيل الحكومة والتوافقات بين الكتل خصوصا 
رئاسة الوزراء«، مؤكداً ســعيه لـ»تقريب وجهات النظر بين 

الفرقاء«. 

للمكتب الإعلامي للصدر، قال إن الأخير »اســتقبل في مقر 
اقامته في لحنانة )في النجف( صباح اليوم )أمس(، رئيس 
حكومة إقليم كردســتان نيجيرفــان بارزاني، وبحثا مجمل 
العملية السياســية وضرورة الإســراع في تشكيل الحكومة 

للاضطلاع بمهامها«.
وأكد الصدر، حســب البيــان، على »ضــرورة أن تكون 
الحكومــة المقبلة أبويّــة ووطنية وأن لا تفــرق بين مكونات 
الشــعب العراقي، وأن تصب اهتمامها على تلبية طموحات 

الشعب وتوفير الخدمات وتحسين أوضاعه العامة«.
إلى ذلك، شدد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو على 
أهمية الدور الفاعل والمشــهود لإقليم كردســتان في العملية 
السياسية، والمشاركة بتشكيل الرئاسات الثلاث في العراق. 
جاء ذلك في اتصــال هاتفي تلقاه نيجيرفان بارزاني، من 

بومبيو.
وذكــرت حكومــة الإقليم فــي بيــان أن »الجانبين بحثا 

تطورات الأوضاع ومستقبل العملية السياسية في العراق«.

وســلّط الجانبين الضوء علــى »عملية انتخاب رئاســة 
مجلس النواب العراقي والجهود الرامية إلى انتخاب رئاسة 

الجمهورية والحكومة الجديدة«.
وأكد الطرفان على تكثيف الجهود لإنجاح وتقدم العملية 

السياسية في العراق.
وحســب البيان لفت بومبيــو النظر علــى »أهمية الدور 
الفاعل والمشــهود للإقليم في المشاركة في العملية السياسية 

العراقية وتشكيل الرئاسات الثلاث للبلاد«.

نائب رئيسه أجرى لقاءات سياسية مكثفة في بغداد والنجف  

حزب بارزاني يطرح مرشحاً لرئاسة العراق مقابل برهم صالح ويعوّل على الدعم الشيعي

سروة عبد الواحد... أول عراقية تنافس على المنصب 
أربيل ـ »القدس العربي«:

 النائبة الســابقة عن حركة »التغيير« ســروة عبد 
الواحد، أعلنت ترشيحها لمنصب رئيس الجمهورية، 
مشــيرةً إلى أنها رشــحت نفســها »كعراقية كردية 
مســتقلة« دون دعــم حزب سياســي معــن ودون 

توافقات سياسية.
ســروة عبد الواحد التــي تعد أول امــرأة عراقية 
تترشــح للمنصب، أضافت في بيــان: »بعد التوكل 
على اللــه وإيمانا مني بحتمية الوقــوف جميعا كي 
ننقــذ وطننا العزيز مــن الأزمات التــي يعاني منها، 
فإنــي أعلن ترشــيحي لمنصــب رئيــس الجمهورية 
أن  العراقــي«، مضيفــةً  الدســتور  العراقيــة وفــق 
»إيماننــا بالدســتور يبــدأ مــن تطبيقــه بمســاواة 
وعدالــة للعراقيين كافة دون اســتثناء، وأن منصب 
رئيــس الجمهورية يمنح العراقيــن حصانة لحماية 

الدستور وترســيخ الوحدة الوطنية وتأكيد عراقية 
الدولة«.

وأشــارت إلــى أن »هــذا المنصــب كان حكرا على 
الحزبين الكرديــن طيلة الـ15 عامــاً المنصرمة، ولم 
تمنــح أي فرصــة للقــوى الكردية الأخــرى، كما لم 
تمنح الفرصة للنساء لتسلم المناصب السيادية رغم 

أن الدستور كفل تكافؤ الفرص والشراكة«.
وأعتبــرت أن »هــذا المنصب لــم يســتثمر لتمتين 
العلاقــة بــن الإقليــم والمركــز، وشــهدت المرحلــة 
المنصرمة تأزيما ودعــوات للانفصال وتعكير صفو 

الأخوة العربية الكردية في وطن الآباء والأجداد«.
وتابعت: »إيماني بهذا الشــعب الكبير هو الســند 
الأساسي للترشــح لمنصب رئيس الجمهورية، وهو 
الدافع الأول لحماية العراق والشــعب والدســتور، 
لقــد كنــت عراقيــة خالصــة أثنــاء عملــي البرلماني 
والعائلــي  الحزبــي  الفســاد  وجــه  فــي  ووقفــت 

وعارضــت دعــوات الانفصــال والتــأزيم القومــي 
والطائفــي وعملت لــكل العراق، فكنــت أمثل أربيل 
وأدافــع عــن حقــوق البصــرة، وأعمل مــع أخوتي 

وأخواتي لتحرير الموصل«.
وزادت: »أترشــح اليوم كعراقية كردية مســتقلة 
عن أي حزب سياسي ولكني منتمية لأهلي وشعبي 
مــن زاخــو إلى الفــاو، واعتــز بعراقيتــي ومفتخرة 
بكرديتي. أترشح من دون دعم حزب سياسي معين 
ومن دون توافقات سياسية وإنما أترشح وأنا أمثل 
كل القوى الوطنية العراقية الصادقة والتي تســعى 

لبناء وطن كريم لشعب عزيز يعاني منذ عقود«.
وتابعت : »أمثل المرأة العراقية التي يحاول بعض 
الجهات السياســية تهميشــها رغم أنها شريكة في 
البناء، أعاهدكم أني ســأكون عراقيــة أولا وكردية 
وعربية وتركمانية ومســلمة ومســيحية وصابئية 

وايزيدية وسنية وشيعية ثانياً«.

مقتدى الصدر خلال لقائه نيجيرفان بارزاني في النجف أمس

بغداد ـ »القدس العربي«

وكالات: 

قال مصدران عســكريان عراقيان، أمس الأحد، 
إن 9 من عناصر تنظيم »الدولة الإســامية« قتلوا 
التي  العســكرية  العمليات  خــال  مثلهم  واعتقل 
انطلقت لتطهير المناطق الصحراوية في محافظات 

الانبار وصلاح الدين ونينوى. 
وقــال النقيب ســعد محمد من قيــادة عمليات 
صلاح الديــن، إن »قوة مشــتركة نفــذت عملية 
عســكرية واســعة بمســاندة طيــران الجيش، 
واســتهدفت مواقع يتحصن فيهــا عناصر تنظيم 
الدولــة في منطقــة حويجــة الزعينية شــمالي 

محافظة صلاح الدين«.
عن  أســفرت  العســكرية  »العملية  أن  وأضاف 
مقتل 6 من عناصر التنظيم«، لافتا إلى أن »العملية 
إلى تطهير سلسلة  العســكرية مســتمرة وصولا 

جبال مكحول«.
وشــرقي قضاء تلعفر، غربي مدينــة الموصل، 
قتلت قوات مشتركة 3 من عناصر تنظيم »الدولة« 
واعتقلــت 9 خــال عمليــة أمنية لملاحقــة خلايا 
التنظيم، وفق ما قال الملازم جاسم عيدان من قيادة 
عمليات نينوى، مضيفا أن »قــوة من اللواء الـ92 
في الجيش قتلت 3 من تنظيــم الدولة واعتقلت 9 
خلال عملية امنية شــاركت فيها طائرات مروحية 

هجومية شرقي قضاء تلعفر«.
وتابع: أن »العملية العسكرية استهدفت المنطقة 
الجبلية الواقعة شرقي قضاء تلعفر والتي كان عدد 
من عناصر الدولة يتحصنون فيها«. وفي محافظة 
الأنبار، أعلنت خلية الخبــراء التكتيكية )الدفاع( 
فــي بيان لهــا، إن »قــوات أمنية دمرت معســكر 
الشــيخين في قضاء الرطبة غربي محافظة الأنبار 
والذي كان يؤوي فلول تنظيم الدولة«، مشيرة إلى 

»تدمير الأنفاق والمعدات التي كانت في الموقع«.
وبــدأ تنظيم«الدولــة« مؤخراً شّــن المزيد من 

الهجمات التي تستهدف الحواجز الأمنية والأرتال 
العســكرية، خصوصا في المناطــق المحصورة بين 

محافظات ديالى وصلاح الدين وكركوك.
ورغم الاعلان الرســمي نهاية العام الماضي عن 
هزيمة »الدولة«، لكن القادة العسكريين العراقيين 
يؤكــدون أن التنظيم يمتلك الخلايــا النائمة التي 
تعمل بشكل فردي في المناطق التي جرى تحريرها. 
مصدر أمني عراقي في محافظة نينوى، أكد مقتل 

مختار إحدى القرى وشقيقه جنوب الموصل.
وقال النقيب محمد جاســم إن«مسلحي تنظيم 
الدولة اقتحموا منزل فاضل علي الجحيشي مختار 
قرية الحود التابعة لناحية القيارة جنوب الموصل، 
فقتلوه مع شقيقه أسعد علي الجحيشي الذي يعمل 
في مديرية شــرطة نينوى قبل أن يلوذوا بالفرار 

الى جهة مجهولة«.
وأضاف: »تم تســليم جثتيهما إلى دائرة الطب 

العدلي في الموصل«.
وتشــهد مناطق عديــدة من محافظــة نينوى 
وخاصة المحاذية للحدود الســورية تسلل عناصر 
مــن التنظيم الى مــدن المحافظة لتنفيــذ عمليات 
اختطــاف وقتــل وتفجير ضــد القــوات الأمنية 

والمدنيين.

مصرع مختار وشقيقه جنوب الموصل... وتدمير معسكر غرب الأنبار

الإعلان عن مقتل 9 من »الدولة« خلال عمليات تطهير المناطق الصحراوية العراقية
الحلبوسي يدعو تركيا

 لحل مشكلة المياه وتداعياتها على العراق 
■ بغداد  ـ  » القدس العربي«: دعا رئيس مجلس النواب، العراقي، محمد الحلبوسي، 
أمس الأحد، تركيا إلى ايجاد حل عاجل لمشكلة المياه وتداعياتها السلبية على عموم مدن 
العراق، وشــدد على ضرورة احترام ســيادة الأراضي بين البلدين، وعدم السماح لأي 

عناصر خارجة عن القانون باستخدام أراضي أي بلد ضد بلد آخر.
وقال المكتب الإعلامي لرئيس البرلمان، إن الحلبوســي وفــي اتصال تلقاه من نظيره 
التركي بن علي يلدريم، أكد على »تعزيز العلاقات البرلمانية والاقتصادية والاســتثمارية 
مع أنقرة، وثمن في الوقت ذاته مواقف تركيا إزاء ملف النازحين واعادة اعمار واستقرار 

مدنهم«.
ودعــا نظيره التركي إلــى »لعب دور فاعل لايجــاد حل عاجل وعادل لمشــكلة المياه 
وتداعياتها الســلبية على عموم العراق وعلى محافظة البصرة خصوصاً بعدما تسببت 

به من أزمة انسانية كبيرة«.
ووجه دعوة رســمية لنظيره بن علي يلدرم لـ»زيــارة العراق للاطلاع عن كثب على 

تداعيات تلك الأزمة«.
رئيس البرلمــان التركي، تعهد بـ»متابعة ملف أزمة المياه المشــتركة«، مؤكداً اعتزامه 
»إصدار التوصيــات والتعليمات الخاصة بذلك إلى الجهات المعنية، وأبدى حرص بلاده 

على نيل العراق استحقاقه المائي وتجاوز الازمة الحالية«.
ودعا خلال الاتصال إلى »تعزيــز التعاون والتبادل التجاري بــن البلدين، وتقديم 
التســهيلات اللازمة بدون تعقيدات، كخطوة لتفعيل الجانب الاســتثماري، وشدد على 
أهمية المســار الديمقراطي من خــال تفعيل دور مجموعة الصداقــة البرلمانية العراقية 
التركية«. كما وجه، دعوة رســمية لنظيره محمد الحلبوسي لزيارة تركيا والمشاركة في 

مؤتمر الأوراسيوي الذي ستستضيفه مدينة أنطاليا خلال الشهر المقبل.

علاوي يبحث مع الحيالي الأوضاع الأمنية
■ بغداد  ـ  »القدس العربي«: بحث زعيــم »ائتلاف الوطنية« إياد علاوي، أمس 
الأحد، مع وزير الدفاع عرفان الحيالي، الأوضاع الأمنية وجهود الوزارة في ملاحقة 
فلول تنظيم »الدولة الإسلامية«. وقال المكتب الإعلامي لإئتلاف الوطنية إن »علاوي 
التقــى وزير الدفاع والمفتش العام في الوزارة، وجــرى خلال اللقاء بحث الأوضاع 
الأمنية وجهود وزارة الدفاع في ملاحقة فلول تنظيم الدولة، إضافة إلى الأوضاع في 

المناطق المحررة وجهود تطبيع الأوضاع فيها«.
وعبر عن أمله في ـ»استمرار وزارة الدفاع بالسياسة الوطنية فيما يتعلق بنزاهة 
الوزارة ودعم الجيش العراقي والقوات المســلحة، مشيداً بمهنية وانضباط قواتنا 

العسكرية، والبطولات والتضحيات التي قدمتها في معارك التحرير«.
وأشــار البيان إلى أن اللقاء تطرق كذلك إلى »رسالة ائتلاف الوطنية إلى القادة 
السياســيين التي ترفض مهازل الانتخابات الأخيرة وما شــهدته انتخابات رئاسة 
مجلس النــواب، والدعوة إلى معالجــة وإصلاح تلك المخرجــات والتأكيد على أن 
الوطنية لن تكون جزءاً من عملية سياسية تبنى على التدخلات والاملاءات الدولية 

السافرة واستعمال المال السياسي والتزوير الفاضح«.

جانب من عمليات التطهير التي يقوم بها الجيش العراقي 

بغداد: المؤبد لأربعة أدينوا بالانتماء للتنظيم 
■ بغــداد  ـ  الأناضــول : قــال مجلــس القضــاء الأعلى فــي العراق، 
الذي ينظم شــؤون القضاء في البلاد، أمس الأحد، إن المحكمة الجنائية 
المركزيــة فــي بغداد أصــدرت أحكامــاً بالســجن المؤبد بحــق 4 مدانين 

بالانتماء لتنظيم »الدولة الإسلامية«.
وأضاف المتحدث باسم المجلس القاضي عبد الستار بيرقدار في بيان 
إن »المدانين كانوا يعملون في ما يعرف بالشــرطة الإسلامية لدى تنظيم 
الدولة بعد ترديد البيعة والدخول في دورة تدريبية وشرعية وعسكرية، 

حسب اعترافاتهم«.
وأضاف أن »المدانين كانوا يتســلمون كفالة مالية من التنظيم إضافة 

إلى ارتدائهم الزي القندهاري الخاص بالتنظيم«.
وتابــع أن »المحكمة وجدت أن الأدلــة كافية لإدانة المتهمين وفق المادة 
الرابعــة من قانــون مكافحة الإرهاب رقم 13 لســنة 2005 والحكم عليهم 

بالسجن المؤبد«. 
وتنــص المــادة الرابعــة مــن قانــون مكافحة الإرهــاب علــى العقاب 
بالسجن المؤبد على كل من أخفى عن عمد أي عمل إجرامي أو تستّر على 

شخص إرهابي. 
واعتقلــت القوات العراقية المئات من مســلحي تنظيم »الدولة«، خلال 

الحرب الضارية بين الجانبين على مدى ثلاث سنوات.
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شؤون عربية وعالمية

القاهرة  ـ  »القدس العربي«: 

قالت »المبادرة المصرية للحقوق الشــخصية«، وهي 
منظمة حقوقية مصرية غير رســمية، أمــس الأحد، إن 
مصر تحتــل المركز الخامــس على مســتوى العالم من 
حيث عدد القضايا التي أُقيمت ضدها أمام المركز الدولي 
لتسوية منازعات الاستثمار التابع للبنك الدولي، بعدد 
32 قضية، بعد الأرجنتين وفنزويلا وإسبانيا وجمهورية 

التشيك.
وأضافت في تقرير نشــر على موقعها، وحمل عنوان 
ي: الشــركات الأجنبية تكســب مصر في  »حُكْــمُ القَــوِّ
مباريــات التحكيم الدولــي.. كم يدفــع المواطنون في 
مصر بسبب قضايا التحكيم الدولي؟«، أن إحدى أحدث 

القضايا ضد مصر بدأت في 19 سبتمبر/أيلول الجاري.
وحســب التقرير، فإن 19 دعوى رفعت ضد مصر بعد 
ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011، جاءت تكاليف تلك 
الدعاوى على مصر بمــا يقترب من 50 مليار جنيه، وهو 
مجمــل الأرقام المعروفة فقط، ومــن المتوقع أن يزيد هذا 
الرقم كثيرًا مع حسم بعض القضايا التي ما زالت معلقة.
وأشــارت إلى أن »أغلب القضايا كان من أجل المطالبة 
ا على إجراءات اتخذتها الحكومة المصرية  بتعويضات ردًّ
أو أحكام أصدرها القضاء الإداري من أجل مواجهة الفساد 
والصفقات المشبوهة التي تمت في فترة الرئيس السابق 

محمد حسني مبارك«.
ولم تخســر مصر كل القضايا في فترة ما قبل الثورة، 
وفق المبــادرة، ولكنها »اعتمدت في الفترة التي تلتها على 
التسوية مع المســتثمرين، ولا تُعلَن نتائج تلك التسويات 

رسميًا«.
كما دفعت مصر حسب المعلومات المتاحة  224,2 مليون 
دولار بالإضافة إلى 42 مليــار جنيه تعويضات في مُجمل 
القضايا التي حُسِــمت لصالح المســتثمرين قبل 2011 )3 
قضايا( وتسويات في الفترة اللاحقة مع عدد آخر من أجل 

التنازل عن القضايا وتجنب قرارات التحكيم الدولي«.

أكبر غرامة

وتكبدت مصر أكبــر غرامة في تاريخهــا عندما أصدر 
المركز الدولي لتســوية منازعات الاســتثمار، حكمًا يوم 
3 ســبتمبر/ أيلول 2018 بإلزام الحكومــة المصرية بدفع 
تعويض قــدره 2 مليار دولار لشــركة يونيون فينوســا 
تعويضًا عن عجز الحكومة المصريــة في 2014 عن توفير 
إمدادات الغاز اللازمة للشركة أثناء أزمة الطاقة التي مرت 
بها مصــر. ومن المتوقع أن تســدد الحكومة المصرية قيمة 

الغرامة بما يعادلها من الغاز الطبيعي.
وعاقبت شــركة يونيون فينوســا مصر لأنها »امتنعت 
عن توفير الغاز الطبيعي لها بعــد الثورة، حين اضطرت 
لتوجيه الغاز من أجل ســد الاحتياجــات المحلية وأهمها 

قطاع الكهرباء«.
وطبقا للتقرير »اســتندت شــركة يونيون فينوسا في 
الدعــوة التي حركتها ضد الحكومــة المصرية في فبراير/ 
شــباط  2014 إلى اتفاقية الاســتثمار الثنائيــة الموقعة 
بين مصر وإســبانيا عام 1992، والتي تكفــل كغيرها من 

الاتفاقيات ما يسمى )حق المعاملة العادلة والمنصفة(«.
وأوضحت المبادرة أن »)حق المعاملة العادلة والمنصفة( 
هــي مجموعة من المواد التي تضمها اتفاقيات الاســتثمار 
الثنائية، وتشتمل على تعريفات مطاطة تضمن ما يسمى 
)الحقوق المشروعة للمســتثمر في المعاملة الوطنية(، أو 
حقه في أن تعاملــه الدولة المضيفة كما تعامل المســتثمر 
المحلي أو القطــاع الحكومي. ما يمنع تمتع الأخيرين بدعم 
أو مميزات لا يحصل عليها الأجنبي بينما لا تمنع أن يحوز 

المســتثمر الأجنبي ميــزات خاصة. كما تضمــن المعاملة 
المنصفة حق المســتثمر في الحصول علــى معاملة مماثلة 
لكل المســتثمرين الأجانب من كل الجنســيات، بل ويحق 
للمســتثمر من أي جنسية أن يقاضي الدولة المضيفة طبقًا 
لما تمنحه لمســتثمرين آخرين من جنسية أخرى من خلال 

اتفاقية الاستثمار الثنائية مع الدول المختلفة«.

غاز شرق المتوسط

وبينما تظل مصر مهددة بغرامة تصل إلى 2 مليار دولار 
في القضية التي لا تزال عالقة لشــركة غاز شرق المتوسط 
وشركة كهرباء اســرائيل بسبب توقف إمدادات الغاز في 

2012 بعد التفجيرات المتكررة لخط الأنابيب.
وشــرحت المباردة أســباب التــزام مصــر بالتحكيم 
الدولي، وقالــت إن »التحكيم الدولي، هــو نظام للفصل 
في المنازعات بــن الدول والمســتثمرين بديلا من النظام 
القضائــي الطبيعي لكل دولة، يوفر للشــركات البعد عن 
الاختلافات المتعددة في القوانين المحلية لكل دولة، لحماية 
استثمارات الأفراد والشــركات من القضاء المحلي المنحاز 

وغير الناضج والفاسد في بعض الأحيان«.
القانونية  الاستشــارات  شــركات  »تنتهز  وتابعــت: 
وشــركات المضاربات كل الفرص المتاحــة خلال الأزمات 
الاقتصادية والتحولات السياســية فــي البلدان المختلفة 
لتحفيز المســتثمرين ضد الحكومات المأزومة والحكومات 
التي تنفــذ إجراءات إصلاحية خضوعًا لمطالب شــعبية، 
حيث لعبــت هــذه الشــركات دورًا ملحوظًا فــي تقييد 
حكومات اليونــان ومصر وجنوب أفريقيــا والأرجنتين 
وألمانيا بعدما شجعت المستثمرين على استخدام التحكيم 

الدولي كأداة ضغط سياسية«.
وبينت أن »مصر ملتزمة بالتحكيــم الدولي، لتوقيعها 
على اتفاقيات الاستثمار الثنائية وهي اتفاقيات تُعقَد بين 
دولتين من أجل توفير ضمانات وامتيازات للمســتثمرين 
تهدف إلى حماية اســتثمارات الشــركات التابعة إلى كل 
دولة في أراضي الأخرى. وتتضمن تلك الاتفاقيات ضمان 
حق اللجوء إلى التحكيم الدولي كشرط أساسي للتوقيع 
عليها ووســيلة وحيدة لحــل المنازعات التي تنشــأ بين 

المستثمر والدولة«.
وزادت: »تلــك الاتفاقيــات هي أكثر نمــاذج اتفاقيات 
الاســتثمار الُمتبعة بين الدول باســم تشــجيع الاستثمار 
في الــدول النامية، وقد ازداد الاعتمــاد عليها تحديدا في 
تسعينيات القرن الماضي. ووصل عدد اتفاقيات الاستثمار 

الثنائية الُموَقَعة حتى نهاية عام 2017 إلى 2946 اتفاقية«.

 113  اتفاقية

وقعت الحكومات المصرية المختلفة 113 اتفاقية استثمار 
حتى نهاية عام 2014، منها 100 اتفاقية اســتثمار ثنائية، 
وصل عــدد اتفاقيــات الاســتثمار الثنائيــة الموقعة في 
فترة التســعينيات إلى 69 اتفاقيــة بالتزامن مع »برنامج 
الإصلاح الاقتصادي والتعديل الهيكلي الذي وقعته مصر 

مع صندوق النقد الدولي في سبتمبر/ أيلول 1991.
وقالــت المبــادرة إن »مصر ما زالت متأخــرة في تبني 
التوجهات الجديــدة بمراجعة الاتفاقيات الاســتثمارية 
ونظام التحكيــم الدولي، ما نتج عنــه تحميل المواطنين 
أعباء مليارية جديدة تضاف إلى أعباء الديون وتستنزف 

مزيدًا من حقوقهم في الإنفاق العام«.
وأوصــت المبــادرة المصرية بـ»ضــرورة تبني مبادئ 
خارطة الطريق التي أعلنت بخصوص اتفاقيات الاستثمار 
الثنائية والتحكيم الدولي وبدأت في تنفيذها أكثر من 150 

دولة من أجل حماية أهداف التنمية المستدامة«.

القاهرة تصنف الخامسة عالمياً بعدد الشكاوي المقدمة ضدها من شركات أجنبية 

50 مليار جنيه... خسائر مصر في 7 سنوات في قضايا التحكيم الدولي

أكدت أن النظام يتجه لإغلاق »القومية للإسمنت« وبيع أراض تابعة لشركات الغزل 

حركة الاشتراكيين الثوريين تدعو لتشكيل جبهة تتصدى لخطة السيسي لخصخصة الشركات
القاهرة  ـ  »القدس العربي« ـ  من  تامر هنداوي:

دعــت حركة »الاشــتراكيون الثوريون« المصريــة، أمس الأحد، القوى السياســية في مصر 
لتشــكيل جبهة للتصدي لاتجاه الدولة الحالي للخصخصة، ووقف تصفية الشــركة القومية 
دة بالتصفية بتوحيد حراكهم  للإســمنت، ومنع تشــريد العمال، مطالبة عمال الشــركات الُمهدَّ

في تنسيقية عمالية.
وقالــت في بيان إن »تصريحات وزير قطاع الأعمال المصري هشــام توفيق، كشــفت خلال 
الأيام الماضية، عن وجود قرار بإغلاق شــركة القومية للإســمنت، وبيع أراض تابعة لشركات 
الغزل والنســيج و11 محلجا مقابل 27 مليار جنيه مصري، ودراســة أوضاع 48 شركة أخرى 
وخطــة لإصلاحهــا عبر بيــع جانب من الأصــول أو دخــول القطاع الخاص كشــريك وإغلاق 

الخاسرة تماما«.
وأضافت أن »التصريحات جاءت لتكشف ملامح خطة الحكومة لبيع وتصفية القطاع العام 

خلال العام الحالي فقط، ما يأتي في إطار تنفيذ توصيات صندوق النقد الدولي«.
وتابعت:« أيام قليلة تفصلنا عن موعد انعقاد الجمعية العمومية للشركة القومية للإسمنت، 
ر أن تتخذ قرارًا بتصفية الشركة، ومنح  التي ستنعقد يوم 2 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، والُمقرَّ

مكافآت هزيلة للعمال، بعد مسلسل من الفساد والتخبط نتج عنه تضخم ديون الشركة«.
بين بتدهور وضع الشــركة رغم أنها الشركة الوحيدة  وزادت: »لم يحاســب أحد من المتســبِّ
ل الرئيس السيسي كي يدافع عن تصفية الشركة،  المملوكة للدولة في قطاع الإسمنت، بل تدخَّ
قائلًا: إن الشــركة خاســرة ورواتب العمال تصل إلى 15 ألف جنيه شهريًا، وهو وضع لا يمكن 

السكوت عليه«.
وحسب الحركة: »تصريحات السيسي جاءت متزامنةً مع افتتاحه شركة جديدة للإسمنت 
ت لكــي تكون ذراع الدولة، كبديلٍ عن الشــركة  تابعــة للجيش في بني ســويف، يبدو أنها أُعِدَّ

سَت عام 1960،  ل السيســي لحسم تصفية الشركة التي أُسِّ المغدورة، والدليل على ذلك أن تدخُّ
ويعمل بها نحو ألفيّ عامل، جاء بعد سلســلةٍ من احتجاجات العمال في الشــركة، ونجاحهم 
فــي إيصــال صوتهم للرأي العــام، وتفنيدهم دعاوى خســارة الشــركة، والأهم مــن كل ذلك 

تقديمهم دراسات لإعادة تشغيل الشركة مع المطالبة بمحاسبة المسؤولين عن هذا الفساد«.
وأوضحــت الحركة أن »تصفية شــركة الإســمنت جــاءت متزامنــة مع موجــةٍ جديدةٍ من 
ــرَت بها حكومات السيســي، بعد الاتفاق مع المؤسســات الدوليــة، كالبنك  الخصخصــة، بشَّ
الدولــي وغيره، وهي عمليةٌ تشــمل طرح أســهم شــركات فــي البورصة، وبيــع أصول بعض 
الشــركات وتصفية الشركات الخاســرة، ما يعني أن تمرير تصفية الشركة القومية للإسمنت 
ســتتبعه تصفية عدد آخر من الشــركات الخاســرة، وعلى رأسها شــركات المطاحن والحديد 

والصلب«.
لون  وأضافت : »رغم وضوح الرؤية والإعلان عن النية لتصفية الشركة، لا يزال العمال يؤجِّ
ك وتأجيلهم  ــر في التحــرُّ كاتهــم انتظــارًا لصــدور قرار فعلــي بالتصفية، لكــن هذا التأخُّ تحرُّ
لحراكهم لن يســاعدهم في تحقيق مطالبهم المعلنة بالتشغيل، بالإضافة إلى أن استمرار الثقة 
بت في احتواء احتجاجات العمال  في قيادات النقابة العامة للعاملين بالأخشــاب، التي تســبَّ
الفتــرة الماضيــة، ما أضاع منهم فرص تطوير احتجاجاتهم، ما يســتدعي من عمال الإســمنت 
التخلــي عن هذا التراث، والابتعاد عن بيروقراطيــة النقابة العامة، التي لن تصطف في النهاية 
إلا مع سياســات النظام، وإلا لماذا لم تدع باقي عمال الإســمنت إلى إضرابٍ تضامني مع عمال 
كات التي تُظهِر  القومية على ســبيل المثال أو على الأقل وقفة لمدة ســاعة أو غير ذلك من التحرُّ

الجدية للدولة؟«.
دة بالتصفية إلى توحيــد حراكهم في تنســيقية عمالية، و  ودعــت »عمال الشــركات الُمهــدَّ
كل القوى السياســية المؤيدة للعمال إلى تشــكيل جبهة اجتماعية سياسية لدعم نضال عمال 

الإسمنت من أجل التشغيل وضد التصفية، ولمواجهة موجة الخصخصة المقبلة«.

من المتوقع ان تسدد مصر قيمة إحدى الغرامات من الغاز الطبيعي

القاهرة ـ »القدس العربي«:  

البحرية  القــوات  تســبب احتجاز 
مصريين  صياديــن  لخمســة  التركية 
نشــوب  في  قبرص،  إلى  وتســليمهم 
أزمــة جديدة بــن البلديــن، في ظل 
العلاقات  تشــوب  التــي  التوتــرات 
المصري  بالرئيس  الإطاحة  منذ  بينهما 
الأسبق محمد مرسي، ورفض الرئيس 
التركي رجب طيب أردوغان الاعتراف 
مصر،  في  الجديدة  الســلطة  بشرعية 
والتشاحن بين البلدين بشأن التنقيب 

عن مصادر الطاقة في البحر المتوسط.
مي خليل سفيرة مصر لدى قبرص، 
كشــفت تفاصيل احتجــاز الصيادين 
المصريــن في قبرص مــن قبل القوات 
»ســفينة  إن  وقالت  التركية،  البحرية 
صيادين   5 احتجــزت  تركيــة  حربية 
مصريين وفقا للاتصال الذي تلقته من 
القبرصية مساء يوم  وزارة الخارجية 

الجمعة الماضي«.
وكشــفت عــن تلقيها اتصــالا آخر 
صباح أمس الأول الســبت، من وزارة 
أن  يخبرهــا  القبرصيــة  الخارجيــة 
»القــوات التركية المحتجزة للصيادين 
سلمتهم لقبرص، وأنهم بانتظار المثول 
أمام المحكمة لجلســة اســتماع أولية، 
وأنها تحاول معرفة معلومات عبر بعثة 
الأمم المتحدة في قبرص عن الأحداث، 
وأنها علمــت أن الحكومــة القبرصية 

طلبت تسهيل خروج المصريين«.
وبينت، فــي تصريحات متلفزة، أن 
الصيادين  أن  لديهــا  التي  »المعلومات 
للعمل  شرعي  بشكل  سافروا  المصريين 
في  المصرية  العمالــة  وأن  قبرص،  في 
قبرص تتمتع بسمعة جيدة، ومعظمهم 
والمراكب  والصيد  الزراعة  في  يعملون 
السياحية ويتم التعاقد معهم بالشهور 

من خلال عقود شرعية«.
وعن احتمــال ذهــاب المركب لمكان 
خاطئ وتعرضــه للاحتجاز، قالت إن 
»الحكاية ما زالــت غير واضحة، لكنها 
ترجــح أنه خطــأ نتيجــة أن المنطقة 

صغيرة واحتمال الخطأ وارد وقد تكرر 
ذلك مع مراكب قبرصية من قبل«.

الصيــادون  »يكــون  أن  ونفــت 
المصريون قــد ارتكبوا أي جريمة، وأن 
الموضــوع محض صدفــة لأن احتجاز 
القوات التركية للسفينة جاء بناء على 
العلم اليوناني الموجود على السفينة«.

يأخذها  التــي  الإجــراءات  وحول 
الجانــب القبرصي بينت أنه »ســيتم 
التفاوض عبر بعثة الأمم المتحدة، وأن 
هناك اتصالات متواصلة لمتابعة أحوال 
الصيادين المصريــن، كما طلبت بعثة 
الأمم المتحدة بالنيابة عن مصر تسهيل 

خروجهم«.
أن  التركــي  الجانــب  واعتبــر 
الإقليمية  الحــدود  تخطوا  الصيادين 
للمياه الدولية. وذكرت وســائل إعلام 
تركية، الســبت، أن صيادين مصريين 
اعتقلوا لأنهم دخلوا المياه التي تسيطر 
عليها تركيــا، على بعــد 14 كلم قبالة 

الساحل الشمالي لجزيرة قبرص.
القبرصي  الســفينة  مالــك  وقــال 
جرت  التركية  البارجــة  إن  اليوناني، 
سفينة الصيد إلى مرفأ كيرينيا الواقع 
في الشــطر الشــمالي للجزيرة الذي 

تحتله تركيا.
والبحــارة المصريــون هــم: عبده 
وســامح  الزاهــد  وأحمــد  الجنــدي 
الرحمن  عبــد  الرؤوف  وعبــد  محرم 
وعمــرو محمــد، فيما تحــاول كل من 
مصر وقبــرص ضمان إطلاق ســراح 

الصيادين.
أعلنت  المصرية  الخارجيــة  وكانت 
أمس الأول السبت عن احتجاز خمسة 
صياديــن مصريين علــي مركب صيد 
البحرية  القــوات  قبرصي مــن قبــل 
التركيــة بعــد وجودهم فــي الجانب 
الشمالي من قبرص الذي تسيطر عليه 

تركيا.
هجوما  مصريون  إعلاميون  وشــن 
علــى أنقــرة بعــد واقعــة احتجــاز 
الصيادين، وقال الإعلامي عمرو أديب: 

»الصيادون المصريون سيرجعون«.

برنامج  تقديمــه  خــال  وأضــاف 
»الحكايــة« على فضائية »أم بي ســي 
مصر«: »لن نترك مصريا يلقى القبض 
عليه في تركيا، والرسالة التي ترسلها 
تركيــا مفادهــا أن علــى مصــر عدم 

الاقتراب من مياه قبرص الشمالية«.
حاملات  تشــتر  لم  »مصــر  وتابع: 
طائرات وسلاحا لدعم قواتها البحرية 
من أجل احتفــال مولد النبي«، متابعًا: 
»نحن اشــترينا السلاح حتى نرد على 

أي تهديد لمصالح مصر في المنطقة«.
وجــاءت الواقعة بعد ســاعات من 
البترول  وزيــر  المــا،  طــارق  توقيع 
والثروة المعدنية المصري، ويورجوس 
والصناعة  الطاقــة  وزير  لاكوتريبس 
والســياحة والتجارة القبرصي، على 
الاتفــاق الحكومي المشــترك بين مصر 
وقبرص، بشــأن مشــروع إقامة خط 
أنابيب بحري مباشر من أجل نقل الغاز 
الطبيعي مــن حقل أفروديت القبرصي 
إلى تسهيلات الإسالة في مصر وإعادة 

تصديره إلى الأسواق المختلفة.
وقــال الملا إن هــذا الاتفــاق الذي 
شــهدت مراســم توقيعه سفيرة مصر 
في قبرص مي خليل »ينظم شكل الإطار 
العام للاتفاق الحكومي بين الدولتين«.

أشــار إلى أن »هــذا الاتفــاق أحد 
العلاقات  دعم  في  الأساســية  المحاور 
الاقتصاديــة بــن البلديــن، وخطوة 
مهمة في طريق تعظيم الاســتفادة من 
القبرصية،  الغــاز  حقول  اكتشــافات 
بالإضافة إلى تشجيع المزيد من أنشطة 
المنطقة  فــي  والاستكشــاف  البحــث 
وسيســهم في مزيد من دعــم التعاون 
بين  والبترول  الغاز  مجال  في  المشترك 
المتبادلة  المنفعة  مــن  ويعظم  البلدين، 
وســيكون حافــزاً لبنــاء شــراكات 
التكامل  واستراتيجيات جديدة تحقق 
وخاصة  الطاقــة  مجــال  فــى  بينهما 
الغاز الطبيعي، وبمــا يحقق الأهداف 
التنموية المشــتركة«، مشــيراً إلى أن 
»هنــاك المزيد مــن الفــرص الواعدة 

لتعميق هذا التعاون«.

احتجاز تركيا صيادين مصريين 
وتسليمهم لقبرص يعمق الخلافات بين البلدين

■ القاهــرة  ـ  الأناضول:  قضــت محكمة مصرية، 
أمس الأحد، ببراءة 463 شــخصا، والإبقاء على حكم 
بالإعدام على 4 آخرين، والمؤبد )25 عاما( على مرشــد 
جماعة الإخوان المســلمين محمد بديع و87 آخرين، في 
قضية مرتبطة بأحداث »فض رابعة«، ووقعت أحداثها 

في محافظة المنيا )وسط( صيف 2013.
وأوضح مصدر قضائي، في تصريحات صحافية، أن 
»محكمة جنايات المنيا المنعقدة في معهد أمناء الشرطة 
بطرة )جنوبــي القاهرة(، قضت بالإبقــاء على حكم 

الإعدام الغيابي بحق 4«.
وأرجع ذلك إلى أنهم )الأربعة( قدموا طعنا أمام أعلى 
محكمة للطعون التي ألغت أحكامهم، لكنهم تغيبوا عن 

حضور جلسات إعادة المحاكمة. 
كما قضت المحكمة بالســجن المؤبد علــى بديع و87 
آخريــن، ومعاقبــة 82 متهمًا بالســجن 15 عاما، و17 
بالسجن 10 ســنوات، و49 بالســجن 7 سنوات، و21 

بالسجن 5 ســنوات، و24 آخرين بالسجن 3 سنوات، 
و22 متهما بالســجن عامين، وبــراءة 463 متهما لعدم 

كفاية الأدلة ضدهم، وفق المصدر ذاته. 
وقررت المحكمة انقضاء الدعــوى الجنائية بحق 6 
متهمــن لوفاتهم، وانعدام المســؤولية الجنائية بحق 
متهم لعجزه العقلي، وعدم اختصاص المحكمة بالنظر 
بحق 4 أطفال لكونهم تحت السن القانونية )18 عاما( 

وقت وقوع الأحداث. 
وهــذه القضية التي تعرف إعلاميا باســم »أحداث 
العدوة في محافظــة المنيا« يحاكم فيهــا بديع، و780 
آخرون، على خلفيــة إدانتهم بـ»اقتحــام وحرق مقر 
شــرطي بالعدوة، وقتل رقيب شــرطة )درجة أقل من 
والتجمهر«،  حكومية،  منشآت  على  والتعدي  ضابط(، 
فــي ســياق الاحتجاجات علــى فض قــوات الجيش 
والشــرطة لاعتصامــي »رابعــة« )شــرقي القاهرة( 

و»نهضة مصر« )غربي العاصمة(. 

وفي 11 فبراير/ شــباط 2015 قررت محكمة النقض 
)أعلى محكمة طعون(، قبول الطعــن المقدم في قضية 
أحداث مدينة العــدوة في المنيا، المتهــم فيها »بديع«، 
وآخرون علــى الحكم الصادر من محكمة جنايات المنيا 
في 21 يونيو/ حزيران 2014، بإعدامه وآخرين غيابيًا 
وأحكام متفاوتة بالســجن لآخرين، وإعادة نظرها من 

إحدى محاكم المنيا التي أصدرت حكمها أمس. 
وفي جلســة 29 يوليو/تموز الماضي، قررت محكمة 
أمس إحالــة أوراق متهم إلى المفتي للحصول على رأيه 
الشــرعي في إعدامه، وحددت جلســة أمــس للنطق 
بالحكم ولكــن المحكمة رأت في حكمهــا الاكتفاء بحكم 
المؤبد عليه في الجلسة لعدم كفايه الأدلة لإعدامه، وفق 

المصدر القضائي. 
ووفــق القانون المصــري، يتبقــى للمتهمين درجة 
تقاض واحدة أمام محكمة النقض، على أن يقدم الطعن 

في غضون 60 يوما من تاريخ النطق بالحكم.

حكم غير نهائي ببراءة 463 
وإعدام 4 والمؤبد لمرشد الإخوان

القاهرة  ـ  » القدس العربي«:

 أجرى سامح شــكري، وزير الخارجية المصري، أمس 
الأحد، مباحثات مــع نظيره البحرينــي خالد بن أحمد 
آل خليفــة، تناولت بحث العلاقــات الثنائية وتطورات 
الأوضاع فــي المنطقة، علــى هامش أعمال الــدورة 73 

للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
وأكد شــكري على »موقف مصر الثابت بشأن تعزيز 
التضامن والعمل العربي المشترك في مواجهة التحديات 
التي تشــهدها المنطقة، ورفضها القاطــع للتدخلات في 
شؤون الدول العربية من خارج النطاق العربي بما يهدد 
أمنها واستقرارها«، مشــيراً إلى أن »أمن الخليج جزء لا 

يتجزأ من الأمن القومي العربي والمصري«.
الوزير البحريني أشــاد بـ»العلاقــات المتميزة التي 
تجمع بــن البلدين، والزخــم الذي شــهدته العلاقات 
الثنائية مؤخراً في كافة المجالات، بالشــكل الذي يعكس 
خصوصية العلاقة بين البلدين على المســتويين الشعبي 

والرسمي«.
وقال المتحدث باســم وزارة الخارجية أحمد أبو زيد، 
إن »الوزير شــكري أعرب في بداية اللقــاء عن تقديره 

العميق للجهود والمواقــف التي تتخذها مملكة البحرين 
للحفاظ على الأمن القومي العربي، مشيداً بعمق ومتانة 
العلاقات المصرية  ـ  البحرينية، والتي تستمد رسوخها 

من قيم التآخي التي تجمع بين الشعبين الشقيقين«. 
وأضاف أن »المناقشات تناولت أعمال اللجنة المصرية  
ـ  البحرينية المشتركة، وســبل متابعة وتنفيذ القرارات 
المنبثقة عنها بما يلبي طموحات الشــعبين الشــقيقين، 
فضلًا عــن تطوير العلاقات الثنائية في شــتى المجالات 
والدفع بها إلى أفاق أرحــب، إضافة إلى تقييم الجانبين 
ورؤيتهما لما تشهده المنطقة العربية مؤخراً من تطورات 
متلاحقــة وتأثيراتهــا على اســتقرار الــدول العربية 

وشعوبها«.
وأوضح أن »الوزير شــكري أكد خلال اللقاء على دعم 
مصر الكامل لأمن واســتقرار دولة البحرين الشــقيقة، 
وإدانــة مصــر لــكل الأعمــال الإرهابيــة والتخريبية 
التي تســتهدف أمن واستقرار المملكة«، مشــيراً إلى أن 
»المباحثــات تطرقت أيضاً إلى مجمــل القضايا الإقليمية 
ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها تطورات الأزمة في 
اليمن، وســوريا، وجهود مكافحة الإرهاب في المنطقة، 

بالإضافة إلى تطورات القضية الفلسطينية«.

وزير الخارجية المصري يبحث مع نظيره البحريني
 أزمات اليمن وسوريا وجهود مكافحة الإرهاب

سامح شكري
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دمشق – »القدس العربي«:

بعد مرور عام على ســيطرة التحالف الدولي 
بقيــادة الولايــات المتحدة الأمريكيــة وحليفه 
المحلي قوات ســوريا الديمقراطية »قســد« على 
الرقة »عاصمــة تنظيم الدولة« في ســوريا، لا 
اليوم كالأمس، فالسياسة الحربية  يبدو المشهد 
التي اتبعت لانتــزاع المدينة من تنظيم »الدولة« 

كانت باهظة الثمن على ابنائها.
 إذ وثق فريق الاســتجابة الأولية انتشــال 
عناصره خلال تسعة أشهر لجثامين 2600 مدني 
قضــوا خلال المعركــة، في حين تعيش »قســد« 
مؤخراً حرباً مــن نوع آخــر، محورها هجمات 
ســريعة تقوم بها جهات مجهولــة ضد القوات 
الكردية ومســؤوليها، فيما يرجح أن الهجمات 

يقودها تنظيم الدولة المطرود منها قبل عام.
مجهولون،  مســلحون  أقدم  التفاصيل،  وفي 
الســبت، على تنفيذ هجوم ضد حاجز عسكري 

يتبع »قســد«، غربي مدينة الرقــة، مما أدى إلى 
مقتل عدد من عناصر الوحدات الكردية، وجرح 
آخرين، في حين تعيش المدينة حالة من التخبط، 
تســتهدف  التي  المماثلة  الهجمــات  كثرة  جراء 
المحليين  والمتعاونين  الكردية  القوات  مجموعات 

معها.
الرقة، شــهدت خلال الأسابيع الأخيرة، وفق 
مــا أكدته مصــادر محلية، تصاعــداً في وتيرة 
الهجمات التي كانــت بغالبيتها هجمات ناجحة 
التنفيذ، إذ بعد تلك الهجمات استهدفت قيادات 
بارزة في »قسد« ، بينما يعتبر المدنيون المحليون 
بأن هذه الضربــات تهدد المشــهد الأمني، فيما 
يبدو أن ذلك يعد تحديــاً أمنياً يلاحق الوحدات 
الكردية التي تشــكل العصب المؤســس لقوات 

»قسد«.
على صعيــد التكاليف المدنية التــي تكبدها 
ابناء الرقة على يد التحالف الدولي خلال عملية 
الســيطرة عليها، فعلى ما يبدو بأن السياســة 

الحربيــة التي اتبعت إبان المعــارك، كانت وفق 
الاحصائيات الأخيرة لا تفرق بين مدني ومسلح، 
إذ نقلت شــبكة »الرقة تذبح بصمت«، عن فريق 
لجثامين  الأخير  انتشــال  الأولية،  الاســتجابة 
2600 مدني، خلال التسعة أشهر الماضية، غالبية 
الضحايا وفق المصدر، هم من النساء والأطفال، 
قضــوا بقصــف مقاتــات التحالــف الدولي، 

ومدفعية قوات سوريا الديمقراطية.
التحالف، وفــق المصادر، نفذ خــال عملية 
الســيطرة على الرقة أكثر من 3800 غارة جوية، 
هجمات تبدو عشــوائية، حولت حممها الأحياء 
لأهلها،  جماعية  مقابر  إلى  والمباني  والشــوارع 
ضمت رفــات المئات، ولا زال المئــات منهم حتى 
اليــوم مدفونين تحــت ركام منازلهــم، كما تم 
انتشــال بعض الجثث التي تعــود لعناصر من 
تنظيم الدولة كانوا قد قضوا خلال المعارك التي 

دارت في المدينة.
في المدينة ذاتها، قالت وسائل إعلامية سورية 

الإيرانية  المستشارية  إن  الأحد،  أمس  معارضة، 
في دمشق، قامت بافتتاح مدرسة إيرانية تُدرس 
اللغة الفارســية فــي مدينة »معــدان« الواقعة 

شرقي مدينة الرقة.
وبعد سيطرة قوات سوريا الديمقراطية على 
مدينــة الرقّــة وأريافها الشــماليّ، والجنوبيّ، 
والغربــيّ، ومرور عــامّ على ســيطرتها فإنّها 
لاتزال، وفق »الرقة تذبح بصمت« تصدر قرارات 
متلاحقــة بــن الفينــة والُأخرى تفــرض فيها 
التجنيد على أبنــاء الرقّة والتي كان آخرها منذ 
قرابة الشــهر، حيث قامت قوّات الأمن الأسايش 
التابعة للإدارة الذاتيّة الكرديّة باعتقال عشرات 
الشــباب من أبناء قُرى الكرامة وحمرة بلاســم 
ر عددهم بنحو 43 شاباً، وقد قُوبِل هذا  والذين قُدِّ
الاعتقال باحتجاجات الأهالي والتنديد بتجنيد 
الشــباب ضمن ميليشــيا قِوى »قسد«، وغيرها 
من القرارات التعســفيّة التي تصدرها الميليشيا 

يوميّاً، والتي باتت ترهق الأهالي.

دمشق ـ »القدس العربي« 

 من كامل صقر:

يصعــب الحصول علــى تعليق مــن مصدر 
ســوري رســمي أو عســكري على ما كشــفه 
الجنرال اللواء إيغور كوناشينكوف المتحدث 
باســم وزارة الدفاع الروســية خــال تلاوته 
بياناً صحافياً حول ملابسات إسقاط طائرة 
الشــحن والاســتطلاع العســكرية الروســية 
»إيــل 20«، المصادر التــي اتصلت بها »القدس 
العربــي« رفضــت الــرد علــى ما ورد بلســان 
الجنرال كوناشــينكوف ســواء لجهة حديثه 
عــن انســحاب القــوات المواليــة لإيــران مــن 

المناطــق القريبة مــن هضبة الجــولان المحتلة 
أو لجهــة التعــاون الروســي مــع إســرائيل 
بخصوص البحث عن رفاة لجنود وعسكريين 

إسرائيليين داخل سوريا.
موســكو وعلى لســان الناطق باسم وزارة 
دفاعهــا برّأ ســاحة دمشــق وســاح الدفاع 
الجوي الســوري من دم العســكريين الروس 
الخمســة عشــر الذين أُســقطت طائرتهم في 
البحر حتى ولو كانت الصواريخ السورية هي 

التي أصابت تلك الطائرة بالخطأ.
قــال  عندمــا  تأكــدت  البــراءة  هــذه   
كوناشــينكوف أن الذنب فــي فاجعة الطائرة 
الروســية »إيــل–20« يقــع تحديداً وبشــكل 
كامل على القوات الجوية الإســرائيلية وعلى 

هــؤلاء الذيــن اتخذوا قــراراً بتنفيــذ مثل هذا 
النشاط. وقال أيضاً إن المعلومات الموضوعية 
طيــاري  تصرفــات  أن  علــى  تــدل  المقدّمــة 
المقاتلات الإســرائيلية، والتــي أدت إلى مقتل 
خمســة عشــر جنديا روســيا، تدل إمــا على 
عــدم مهنيتهم، أو على الأقل، على الاســتهتار 

الإجرامي.
كشــفها  التــي  المعلومــات  هــو  اللافــت 
العســكري  الوجــود  حــول  كوناشــينكوف 
الإيراني جنوب سوريا حيث قال إن إسرائيل 
طلبت تسوية الوضع المتعلق بوجود الأسلحة 
الثقيلــة للجماعات الموالية لإيــران في المنطقة 
المتاخمــة لمرتفعــات الجولان، وذلــك من أجل 
الحيلولــة دون شــن هجمــات صاروخية من 

قبــل الوحــدات التابعــة لإيــران. وأضاف أن 
روسيا أجرت المشاورات مع إيران التي أكدت 
فيها الأخيرة على أنها لا تعتبر تصعيد الوضع 
في المنطقــة أمراً مقبــولًا ولا توجــد لديها أية 

نوايا عدوانية تجاه إسرائيل.
وبحســب كوناشــينكوف، تم نتيجــة ذلك 
لإيــران  المواليــة  القــوات  جميــع  انســحاب 
وأســلحتها الثقيلة من مرتفعات الجولان إلى 
مســافة آمنــة بالنســبة لإســرائيل وهي 140 
كيلومتراً شــرق ســوريا، وانســحب من هذه 
المنطقــة 1050 عســكرياً و24 راجمة صواريخ 
ومنظومة صاروخية تكتيكية تعبوية، وكذلك 
145 وحــدة مــن أنــواع الأســلحة والمعــدات 

العسكرية الأخرى.

دمشق  - »القدس العربي« 

 من هبة محمد:

أظهرت القيادة العامة للجبهة الوطنية للتحرير 
- أكبر تشكيل عسكري معارض - شمالي سوريا، 
ترحيبهــا فــي التعامل مــع أنقرة، حيــال اتفاق 
سوتشي وضبط ســاح الفصائل المنضوية تحت 
قيادتها، وانشاء منطقة منزوعة السلاح بعمق 15 
إلى 20 كم، مشــيدة بالجهود الدبلوماسية التركية 
حيث تعهدت في بيان لها أمس بالتعاون مع أنقرة، 
وأكدت القيادة العسكرية للجبهة تمسكها بالسلاح 

الثقيل وعدم تسليمه أو التفاوض حوله.
وقالت الجبهة في البيان الذي تسلمت »القدس 
العربي« نســخة منــه »نثمن هذا الجهــد الكبير 
والانتصــار الواضح للدبلوماســية التركية التي 
دافعت عن قضيتنــا وجعلتها مــن أمنها القومي، 
في الوقت الــذي تخاذل فيه المجتمــع الدولي عن 
نصرة الشــعب الســوري، إلا أننا سنبقى حذرين 
ومتيقظــن لأي غــدر من طرف الــروس والنظام 
والإيرانيــن خصوصاً مع صــدور تصريحات من 
قبلهم تدل على أن هذا الاتفــاق مؤقت، وأصابعنا 
ســتبقى على الزناد... ولن نتخلى عن سلاحنا ولا 
عن أرضنا ولا عن ثورتنا«. مؤكدة مواصلة »العمل 
من أجل تحقيق أهداف الثورة السورية في إسقاط 
النظام«، مشددة على اتخاذها »كامل الاحتياطات 

اللازمة في حال وقوع أي هجوم«.

بقاء »الثقيل«

وفــي هذا الصــدد أكــد القيادي لــدى الجبهة 
الوطنيــة للتحريــر حســام ســامة لـ«القدس 
العربي«، قرار القيادة العامة للتشــكيل المعارض 
الذي يضم أكثر من 70 ألف مقاتل، أكد عدم تســليم 
السلاح الثقيل للجانب التركي، مشيراً إلى حصول 
الجبهة الوطنية على »تطمينات تركية بعدم سحب 
الســاح او التفــاوض عليه« وأضاف »الســاح 
بالنســبة لنا قضية غير قابلة للتفاوض، والاتراك 

بينوا لنا أن السلاح لن يطلب تسليمه«.
وعن المنطقة المنزوعة الســاح قال سلامة إنها 
»تمتد على نحــو 7 كم من الأراضــي المحررة على 
طول خــط الجبهة إلى خلف تلــك المنطقة، ونحن 
متواجدون فيها ولن نخــرج منها، والمطلوب وفق 
الاتفاق التركي - الروسي، إخراج السلاح الثقيل 
فقط من المنطقة، بينما نحن لا نضع سلاحنا الثقيل 
في مناطق التماس مع النظام بالأصل، وســيكون 

السلاح الثقيل في الداخل فقط«.
وتشير المعطيات إلى تعنت التنظيمات الجهادية 
في تسليم سلاحها الثقيل، والقرار ببقائه مع نحو 
30 ألف مقاتــل من عناصر النصــرة والتنظيمات 
القاعدية الأخــرى الفاعلة في أرياف إدلب، وحلب 
و«جبهة  الديــن«،  كـ«حراس  وحمــاة  واللاذقية 
انصــار الدين« اللذين أعلنا فــي بيانين منفصلين 
رفضهما لاتفاق سوتشــي، ودعــت »جبهة أنصار 
الدين« التي تضم كلًا من حركتي »شــام الإسلام« 
و«فجر الشام«، وانضمت سابقاً إلى »هيئة تحرير 
الشــام« قبل ان تنفصل عنهــا  منتصف حزيران 
الماضــي، دعت إلى »معركة وجوديــة« في مناطق 
ســيطرتها أرياف إدلب وحلب واللاذقية، محذرة 
من التفاهمات الدولية والحلول السياســية التي 
الهادف  تعتبر »استكمالًا وتتويجاً لمســار أستانة 

إلى وأد الثورة السورية عبر حل استسلامي«.

»رسالة ملغمة«

فيما أعلن يوم الســبت، تنظيم »حراس الدين« 
المبايع لتنظيم »القاعدة« رفضــه لاتفاق بوتين - 
اردوغان في سوتشــي الروســية، داعياً إلى بدء 
عمليات عســكرية فــي المنطقة، وبعــد أقل من 24 
ســاعة على رفضه الاتفاق، وفي ما يعتبر رســالة 
ملغمة له بســبب رفضــه الاتفاق أعلــن »حراس 
الدين« عصر أمس الاحد، مقتل القائد العســكري 
لديه الملقب »ســياف« برصاص مجهولين بالقرب 
من بلدة كنصفــرة بجبل الزاوية فــي ريف ادلب 

الجنوبي.
حجب  فضل  الجهاديــة  الجماعــات  في  باحث 

هويته أوضــح لـ«القــدس العربــي«، ان مصير 
التنظيمات  »ســياف« ســيلاقيه مجمل قيــادات 
الجهاديــة الرافضة للاتفاق التركي - الروســي، 
والعاملة في منطقــة خفض التصعيد الرابعة كون 
مآلات المنطقة مرتبطة »بإجراءات ســريعة تتمثل 
بســحب الذرائع عبر حــل التنظيمــات المصنفة 
إرهابية« مشيراً إلى ضلوع »الاستخبارات التركية 
في عملية الاغتيال والتــي أوكلت مهام »حل جبهة 
النصرة أو تهجير أفرادها او تسليم قياداتها حتى 
تتمكن من فرض ســيطرتها عليها بعيداً عن تهديد 
روسيا«، حســب المتحدث. ويضم تنظيم »حراس 
الدين« عدداً من القيادات المتشددة المبايعة سابقاً  
لـ«جبهــة النصرة« قبل فــك الأخيــرة ارتباطها 
بالقاعدة، منهــم )أبو خديجة الأردني، وطوباس، 

وأبو عبد الرحمن المكي وسامي العريدي«.
أما »هيئة تحرير الشــام« فيبقى الخيار أمامها، 
إما الدخول في صراع عســكري مباشر أو الدخول 
بتفاهــم بينها وبــن  الجبهة الوطنيــة للتحرير، 
بحســب »مركز جســور للدراســات«، حيث رأى 
ان التفاهــم بين الطرفــن قد يقضي إلــى اندماج 
بينهما ضمن كيان جديد أو تشــكيل غرفة عمليات 
مشتركة، أو الدخول في هدنة بين الجبهة والهيئة 
تقضي بتأجيل الخلافات بين الطرفين على أن تقوم 
الهيئة بتقديم تعهدات حول تســوية ملف المقاتلين 
الأجانب ومحاربة التنظيمات الأخرى مثل حراس 

الدين وغيرها ذات البعد العالمي. 

مذكرة التفاهم

مذكرة التفاهم الاتفاق الروسي - التركي حول 
ادلب نصت على بناء منطقة منزوعة السلاح بعمق 
15 - 20 كيلومتراً، والتخلص من جميع الجماعات 
الإرهابيــة الراديكالية من داخــل المنطقة منزوعة 
السلاح، بحلول 15 تشرين الأول/أكتوبر، وسحب 
جميــع الدبابــات وقاذفات الصواريــخ المتعددة 
الهــاون الخاصــة بالأطراف  والمدفعيــة ومدافع 
المتقاتلــة، من داخــل المنطقة منزوعة التســليح، 

بحلول العاشر من  تشرين الأول المقبل.

ووفقاً للاتفاق، فإنّ رسم حدود المنطقة العازلة 
ســيؤول إلى لجنــة فنية مــن الطرفــن التركي 
والروسي، وبالتالي فإنّ عمق وتوزّع هذه المنطقة 
لن يتضح بشكل رسمي إلا بعد انتهاء هذه اللجنة 
من عملهــا، فيما قدر »جســور« المســاحة الكلية 
المفترضــة للمنطقة العازلــة بـ 3800 كــم مربع، 
منها 1900 كم مربع في مناطق ســيطرة المعارضة 
السورية، ويبلغ الطول التقديري للمنطقة حوالي 

240 كم.
وتُمثّــل المســاحة الممتــدة بين نقــاط المراقبة 
الروســية والتركية، على عمق يتــراوح بين 15-

20 كــم، مناطق حيوية منها جــزء كبير من مدينة 
حلب، إضافة إلى بلــدات ومدن مثل نبل والزهراء 
يُسحب  أن  ويُفترض  وغيرها،  وســلمى  وكســب 
منها الســاح الثقيل على طرفي مناطق ســيطرة 
المعارضــة والنظام. وفــي حــال تم تطبيق بنود 

الاتفاق، ستتحول منطقة خفض التصعيد الرابعة 
إلى منطقة اســتقرار مؤقتة ومنها إلى منطقة وقف 
شــامل لإطلاق النار، وســيؤدي ذلــك إلى وضع 
الآليات اللازمة لتفعيــل الطريق الدولي حلب بين 
حلب ودمشق )M-5( والطريق الدولي بين حلب 
واللاذقية )M-4(. كما ستقوم تركيا بتعزيز نقاط 
المراقبة لديها وتسيير دوريات مشتركة مع روسيا 

في المنطقة العازلة.

عمان – »القدس العربي« 

 من بسام البدارين:

 قد تكون الفرصة مواتية لاســتحضار مشهد جديد 
تمامــاً في المعادلــة الأردنية يدخل فيــه رئيس الوزراء 
شــخصياً على خــط اشــتباك بيروقراطي بــن وزارة 
الداخلية وهي تمنــع فعالية شــبابية ومجموعات من 
الشــباب النشــطاء الذيــن يوجهون أســئلة مباشــرة 
للحكومــة عــن قمع نشــاطهم وســط مزاعــم الحوار 

الديمقراطي.
الحــوار الالكترونــي الذي دار مباشــرة أمس الأول 
وعلى موقــع »تويتر« بين الرئيس الدكتــور عمر الرزاز 
ونشــطاء شــبان يلتقــط مجــدداً ما هــو جوهري في 

المفارقة الأردنية.
 تبــدأ القصة عندما يتوجه شــاب بســؤال مباشــر 
للــرزاز بعد منع اجتمــاع تم الاعلان عنــه بهدف اقامة 
حــوار طالبــت بــه الحكومة حــول قانــون الضريبة.. 
يســأل الشاب رئيس الوزراء مباشــرة: دولة الرئيس: 

هل هذا فهمكم في الحكومة للحوار الديمقراطي؟

 يطل الرزاز وعبر نافذته على  تويتر ليستفســر عما 
حصــل ويطلــب مهلة زمنيــة قصيرة لفهم ســبب منع 
النشــاط ثــم يتابع مــع وزيــر الداخلية ويعــود لنفس 
المتفاعلــن معــه ليبلغهــم بأنهــم يســتطيعون إقامــة 
النشــاط. لاحقــاً يعود الشــباب انفســهم للتفاعل مع 
الــرزاز وابلاغه بان الوقــت فات والنشــاط منع فيرد 
عليهــم ويطالبهــم بإقامة النشــاط نفســه فــي اليوم 

التالي.
في كل حال مثــل هذا الحــوار الالكتروني يمكن ان 
يختصــر الكثير مــن القصص والحكايات في المشــهد 
الأردنــي حيــث مســتويات بيروقراطيــة تصــر علــى 
مقاومة روح النص وشكله عندما يتعلق الامر بخطاب 

حكومة او رئيس وزراء.
الجانب الإيجابي في الموضوع ان التيارات الشــابة 
لديهــا حليــف قوي في رئاســة الــوزراء يتفاعل معها 
اليوم ويناور ويساندها. لكن الجانب غير الإيجابي له 
علاقة بان هذا الرئيس المتفاعل قد لا يكون ولأســباب 
متعددة ومتنوعة في موقع التحكم والسيطرة على كل 

السياق البيروقراطي.
 المهــم ان الــرزاز هنــا يواجــه الاســتعصاء المتوقع 

بيروقراطياً حيث تظهر مؤسسات الحكومة ووزاراتها 
متحدثــة بعدة لهجات ولغات قد لا يكون من بينها تلك 
اللغــة التي تناســب رئيــس وزراء ديمقراطــي ومدني 
ومثقــف فكرياً وسياســيًا هو الذي طالــب أصلًا منذ 
تسلم مهامه الشباب بالتفاعل وقول رايهم والمشاركة 

السياسية في كل النقاشات والملفات.
 ما تقوله المفارقة هنا واضح ومباشــر ايضاً فحتى 
الضــوء الاخضر مــن رئيس الــوزراء قــد لا يكفي تلك 
البــؤر البيروقراطيــة العميقــة التي تدير الامــور وفقاً 
للوصفات المألوفة والكلاســيكية حيث القوانين تنص 
على إبلاغ الحاكم الاداري بالاجتماع وليس الحصول 
على موافقته. وبكل حــال يعرف الرزاز قبل غيره بأنه 
يواجه مثل هــذه الاســتعصاءات البيروقراطية وبأن 
اجهــزة ومؤسســات الحكومــة تتحدث بلغــات عدة 
وليــس بلغة واحــدة، الأمر الذي يعتبر مــن التحديات 
الأساسية التي ســتواجه حكومة تصف نفسها بانها 

حكومة معنية بمدنية الدولة او بالدولة المدنية.
 الســياق العام يشــير إلى أن الرزاز يتقصد الإعلاء 
مــن شــأن وقيمــة دور الشــباب فــي الحيــاة العامة 
مستنداً إلى خطاب ملكي شهير في هذا الاتجاه طالب 

التجمعات الشبابية بالضغط على الحكومة والبرلمان 
من تحت على ان يتولى مركز القرار الضغط من فوق.

 وهــو موقــف ايضاً تبنــاه علناً ولي العهد الشــاب 
الامير الحســن بن عبد اللــه. لكن تقديرات المســتوى 
الأمني والبيروقراطي في الميدان والواقع قد يكون لها 
رأي آخر فــي مثل هذه الحالات وخــال الايام القليلة 
الماضية قدر المستوى الأمني بأن الحاجة ملحة وطنياً 
لضبــط إيقــاع ردود فعــل الشــارع أكثر علــى قانون 
الضريبة المثير للجدل. ولا يوجد شــك هنا بان حكومة 
الــرزاز من الصعــب ان تمضي قدماً بقانــون الضريبة 

بدون مساعدة »الصديق الأمني«.
 لكــن لا شــكوك فــي المقابــل بــأن هــذه المســاعدة 
ســتؤدي مجددًا ودوماً إلى المفارقة نفســها فهي غير 
ممكنة عملياً بدون الحد ولــو قليلًا من حريات التعبير 
والتجمــع حيــث لا يمكن لــوم الأجهــزة الأمنيــة على 

سلوكها الخشن مثلًا ضد دعوات العصيان المدني.
 وحيــث رئيس الوزراء في موقف لا يحســد عليه له 
علاقة بمســاحة التناقض التي تظهر ما بين انحيازاته 
الشــخصية ودعواتــه العلنيــة للحوار مــن جهة وبين 
متطلبــات واحتياجــات المســاعدة الامنيــة مــن جهة 

أخرى. 
لا ســبيل أمام شــخصية مثــل الــرزاز وهي تجلس 
داخل مثل هذه المفارقة الحساســة الا الاســتمرار في 
اللعــب مع جميع الاطــراف والضغط هنــا مرة وهناك 
مرات مع تخدير كل ما يمكن تخديره من انفعالات عند 
الجانبــن الشــبابي والمدني والبيروقراطــي والامني 
خصوصاً في بلد لم يكن في العادة من المألوف فيه ان 

يخضع الأمني للسياسي.
 إلــى ان تتطور التجربــة وتصبح الظــروف مؤاتية 
لقواعــد عمــل جديــدة ســتبرز مثــل تلك الاشــكالات 
وسيحاول الرزاز الظهور مجدداً على تويتر وغيره لكي 

يقول ضمنياً: »هذه المرة أنا رئيس وزراء مختلف«.
 برزت فــي الواقع مثل هــذه المفارقات فيما ســماه 
الاعــام الالكتروني بعشــاء الــرزاز الســري مع نحو 
التيــارات  تمثــل  وحراكيــة  شــبابية  شــخصية   12
المدنيــة وبصيغة يمكن اســتثمار انتاجيتها باعتبارها 
خصوصية أردنية حيث رئيس وزراء يتناول العشــاء 
وهو ليس سرياً بكل الاحوال مع رموز حراكية شبابية 
بينهم من خرج للتو من اســتجواب أمنــي .. تلك ايضاً 

قصة أخرى.

مقتل 2600 مدني على يد التحالف الدولي خلال 9 أشهر

الرقة: الهجمات المجهولة هاجس أمني أمام »قسد«
... وإيران تفتتح مدرسة فارسية

روسيا تتهم إسرائيل بقتل عسكرييها الـ15 ومعلومات مفاجئة عن الوجود الإيراني جنوب دمشق

قيادي في »الجبهة الوطنية« لـ »القدس العربي«: نرفض التفاوض على السلاح الثقيل 

مقتل القائد العسكري لـ »حراس الدين« بعد يوم من رفضه الاتفاق حول إدلب

»لهجات« عدة ولغات بلسان الحكومة نفسها بعد »العشاء السري«

الأردن: حوار »إلكتروني« مثير بين شباب الحراك والرزاز يعيد السؤال المستعصي: أيهما يتبع الآخر »السياسي« أم »الأمني«؟

مقاتلون من نورالدين الزنكي في ريف حلب

معرض روسي لأسلحة للمعارضة

■ لندن – »القدس العربي«: أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية حسب موقع 
»ســبوتنيك« الروســي، اللواء إيغور كوناشــينكوف، أنه يجري تنظيم معرض للأسلحة التي 
يســتخدمها المسلحون المعارضون في ســوريا، في المنتدى الدولي »أرمـــيا - 2018 )الجيش - 

.)2018
 وقال كوناشــينكوف، للصحافيين، أمس، إنه يتم تقديم مجموعة كبيرة من الأسلحة والمعدات 
التي جرى الاســتيلاء عليها من المسلحين، ولا سيما الطائرات من دون طيار، والعبوات المتفجرة 

يدوية الصنع. هذا، ويعقد منتدى »الجيش-2018« .

قاذف عرض في أحد معارض روسيا على البحر الأسود كان أخذ من المعارضة السورية المسلحة

ليبرمان: سياستنا في سوريا لم ولن تتغير 
■ تــل - د ب أ: أكد وزير الدفاع الإســرائيلي أفيغدور ليبرمان أن إســرائيل عازمة على عدم 
الســماح لإيران بالتموضع عسكرياً في سوريا حتى بعد حادثة سقوط الطائرة الروسية مؤخراً، 

وشدد على أن هذه السياسية »لم تتغير ولن تتغير«.
وقال ليبرمان في تصريح إذاعي أمس الأحد :«إســرائيل أوضحت مراراً وتكراراً أنها لن تسمح 
لإيران بأن تجعل الأراضي الســورية قاعدة ضد إسرائيل ... وســنواصل العمل على منع ذلك«. 
وأضاف :«إسرائيل لا تبحث عن مغامرات وإنما تتحرك في حالة الضرورة فقط وتتصرف بحكمة 
ومســؤولية، وفقط عندما لا يكون لديها أي خيار آخر لذلك لم يتغير شــيء، ولن يتغير، هذه هي 

سياستنا«.
وشــدد أيضاً على أن »إسرائيل ليســت معنية بالاحتكاك مع روسيا ولن تجري مشادة كلامية 
معها عبر وســائل الإعلام، بل تبذل قصــارى جهدها لإعادة العلاقات بين البلدين إلى مســارها 
الطبيعي«، وأكد في الوقت نفســه أن »إسقاط الطائرة الروسية حادث خطير«، محملًا المسؤولية 
كاملة للنظام الســوري. وكانت وزارة الدفاع الروسية جددت أمس اتهامها لإسرائيل بالمسؤولية 
عن إســقاط طائرة روسية قبالة الســواحل الســورية بعدما أصابتها صواريخ سورية. ووفقاً 
للرواية الروســية فإن الحادث وقع نتيجة قيام طائرة إســرائيلية، كانت تشارك في شن غارات 
على أهداف ســورية، بالمناورة خلف طائرة الاســتطلاع الروسية. وأســفر الحادث عن مقتل 15 

عسكريا روسيا.
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شؤون عربية وعالمية

لندن - »القدس العربي«

من إبراهيم درويش:

مع اقتراب النظام الســوري لبشــار الأسد من 
إعادة الســيطرة على ســوريا يكشــف تقرير من 
مليون وثيقة تؤشــر لمســؤولية الرئيس السوري 

الكاملة عن عمليات تعذيب وقتل المعارضين له. 
وتقول كريســتيان لامب، مراســلة الشــؤون 
الخارجية في صحيفة »صاندي تايمز« إن الأرشيف 
هو نتاج لمشروع جمع أدلة عن جرائم الحرب التي 
ارتكبها نظام، وهو من أفــكار بيل وايلي، 54 عاماً، 
الجنــدي الكنــدي الســابق والمحقق فــي جرائم 
الحرب  والذي شعر بالإحباط من العمل مع محكمة 
الجنايات الدولية التي شــعر أنها بطيئة في عملها 
ومكلفــة.  وقال وايلي إن الأرشــيف يؤكد »مئة في 
المئة ســيطرة الأســد المطلقة على كل شيء يحدث 
في النظام وهو مســؤول عن عمليات قتل أكثر من 
تنظيم الدولــة«. وقال »يا إلهي هنــاك أدلة دامغة 
ضده«. وتقول لامب: »يبدو كوم الصناديق الـ 265 
المتشــابهة على الرفوف الحديديــة عادية. ولكنها 
محفوظة في خزنة تراقبها كاميرات المراقبة بموقع 

سري في أوروبا لأن ما فيها يثير القشعريرة«. 
ففي داخلها مليون وثيقة منها تقارير مخابرات 
ســرية تفصل التعذيب المنهجي والقتل للمعارضة. 
الدولة الســورية،  الوثائق تحمل شــعار  ومعظم 
النسر وبعضها يحمل توقيع الرئيس الأسد نفسه. 
وتعتبر المجموعة الأكثر إدانــة التي تم جمعها  في 

الحرب المستمرة.
وتضيف لامب أن الحرب التي تقترب من نهايتها 
تطرح أســئلة عن إمكانية تقــديم الرئيس وأركان 
حكمه للمحاكمة. وهي تكشــف عن نظام قام برمي 
البراميل المتفجرة والغــارات الجوية على المناطق 
الســكنية والمستشــفيات في الحرب التي قتلت ما 
يقرب عن نصف مليون شــخص وشردت 5 ملايين 
آخرين. ويقول وايلــي إن الوثائق جمعها وهربها 
ســوريون من داخل ســوريا، حيث غامر بعضهم 
بحياته ولا يزال اثنان معتقلان في سجون النظام.

»باركود« على كل وثيقة

ولا توجــد على باب مقر وايلي الســري يافطة 
وليس هناك هاتف على المكتب حيث تم تصوير كل 
صفحة هربت من أجل بناء أرشيف رقمي وتم وضع 
شيفرة التعرفة )الباركود( على كل ورقة وترقيمها 
إلى  المشــروع  ويعود  الصناديق.  فــي  وتخزينها 
بداية الانتفاضة الســورية عام 2011 حيث مولته 
البريطانية. وقــام وايلــي الذي عمل  الحكومــة 
مع الجيش الســوري الحر بتدريــب 60 متطوعاً. 
ويقول »أهم شيء كنا نريده منهم هو التركيز على 
التوثيق الصادر عن النظــام لان كل ما اردناه هو 

الإدانة«.
ولم يكــن هنــاك نقص فــي المــواد، فالنظام 
الســوري مثل النظام النازي يقوم بتوثيق دقيق 
لــكل ما يقوم بهــا. ويختم المســؤولون كل وثيقة 
توضــع على مكاتبهــم بأختام تحمل أســماءهم. 
ويعلق وايلي إن هذه هي المرة الأولى التي جمعت 
فيها وثائق تصور التسلسل القيادي »وتذهب إلى 
القمة« و»لدينــا الآن صورة واضحة حول الكيفية 
التي يعمل من خلالها النظام«. وتكشــف الوثائق 
أن الأسد أنشــأ في بداية الانتفاضة خلية مركزية 
لإدارة الأزمة والتي كانــت بمثابة وزارة للحرب. 
وكانت تلتقي هذه كل ليلة تقريباً في مكتب أرضي 
في مقر قيادة حزب البعث القطرية في دمشق حيث 

ناقش المجتمعون سبل قمع الإنتفاضة. 
ولأن الخلية كانــت بحاجة لمعلومــات عن كل 
التظاهرات في البــاد فقد طلبــت تقارير عن كل 
تظاهرة تدور فــي البلاد أعدتها اللجــان الأمنية 
وأجهــزة المخابرات. وتكشــف الوثائق عن تبادل 
المعلومــات بــن اللجنــة والمســؤولين الأمنيــة 
والتقارير التي كتبوها عن نجاح الأســاليب التي 
اقترحتهــا خلية الأزمة. وتســاءل وايلــي قائلًا: 

»الســؤال عمن كان يدير الخليــة المركزية لإدارة 
الأزمة والجواب بشــكل قاطع هو الأسد«. و »حتى 
ولم يكن يجلس الأســد في  اللقاءات فنحن نعرف 

أنه تلقى تقارير ووقع على التوصيات«. 
وخلافاً للتقارير التي تحدثت عن شــقيقه ماهر 
الأسد الذي اعتبرته المســؤول الحقيقي عن إدارة 
شــؤون البلاد فإن الوثائق تكشف عن أن »الأسد 
ليس مجــرد رمز بل لديه ســلطة فعلية وقانونية 
يقــوم بممارســتها«. ويقــول وايلــي: »الجميع 
يتحدثــون عن ماهــر ولكننا لم نعثر على شــيء 
بشــأنه وبالمقارنة لدينا الكثيرعن الأسد، إنه مثل 
إدانة سلوبودان )ميلوســوفيتش( الذي كان من 

الصعب السيطرة عليه«.

أكثر من أدلة نورمبيرغ

وقال أحد زملاء وايلــي إن لديهم أدلة أكثر من 
تلك التي تم جمعها لمحاكمــات نورمبيرغ. ويعرف 
وايلي وثائــق المحكمة التي قام بدراســتها كجزء 
من رسالته للدكتوراة في القانون الجنائي الدولي 
في جامعة يــورك في تورنتو الكنديــة والتي بدأ 
من خلالها مســيرته العملية. ويعلــق قائلًا: »كان 
لدى نورمبيرغ وثائق أكثــر لأن الدولة )الألمانية( 
انهارت ولكن التكنولوجيا الحديثة تساعدنا على 
بناء قاعدة معلومات أحســن«  و»لم أشاهد حالة 
توثيــق قوية فــي حياتي العملية« مثــل الوثائق 

السورية.
 وتم التثبــت مــن الوثائق هذه عبــر 55.000 
صورة هربهــا المصور  في الشــرطة العســكرية 
المعروف باســم قيصر. وقام هو وفريقه بتصوير 
جثث المعتقلين والتي حولتها المخابرات العسكرية 
إلى المستشفيات العسكرية. وحملت كل جثة علامة 
أربعة على الجبهــة . وحملت جثثهم آثار التعذيب 
والتشويه، الحرق والرصاص وفي بعض الحالات 

التذويب. 
ووصــف الناجون من ســجون النظــام هذه 
الممارســات من قبــل ولكن لــم يتم تتبــع أثرها 
للمســؤولين الســوريين وتوقيع الأســد. وقامت 
منظمــة وايلــي »المفوضيــة الدوليــة للعدالــة 
والمحاسبة« بتوسيع  تحقيقاتها في عام 2014  إلى 
تنظيم الدولة الذي توسع من العراق إلى سوريا. 
ووافقت الحكومة العراقية على السماح له بفحص 
كل الوثائق التي تم الحصول عليها من التنظيم في 
العراق وهو يقوم بعملية بناء قاعدة بيانات رقمية 
لها. ويقــول وايلي إن »الاهتمــام تركز في الغرب 
على تنظيم الدولة لأنه أعلــن عن جرائمه وطرقه 
الجديــدة في قتل ودفــن وإحراق النــاس أحياء 
والطريقة التي أثار فيهــا الرعب في الغرب«، »مع 
أن كل الجرائم  التي ارتكبت في ســوريا كانت في 

غالبها على يد نظام الأسد لا تنظيم الدولة«.

توثيق يومي

ويقول وايلــي إن توثيق جرائــم النظام يوماً 
بعد يوم ليست ســهلة. وعمل في السابق كمحقق 
في راوندا والكونغو ويوغســافيا الماضية. وكان 
ضمــن فريــق الدفاع عــن صدام حســن. وكلف 
مشــروعه حتى الآن 23 مليون يــورو وهو مبلغ 
صغيــر مقارنة مــع ميزانيــة محكمــة الجنايات 
الدولية. ولكن الإحباط الكبير بالنسبة له أن عمل 
منظمته قــد لا يؤدي لتقديم الأســد إلى المحاكمة. 
وقامــت منظمته بإعــداد  ملف قضائــي من 499 
صفحــة عن ســجل التعذيب المدعوم مــن الدولة 

والذي لا يوازيه أي سجل في الوحشية. 
وعلى خــاف الإبادة فــي راوندا والبوســنة 
فــا توجد محاكــم جرائم حرب خاصة بســوريا 
وليس من المتوقع إنشاء واحدة في المدى القريب. 
فمجلس الأمن الدولي المخول بإنشاء محاكم كهذه 

عاجز بســبب الفيتو الروسي. ويقول وايلي »هذا 
أمر محبط وقد انتظرنا طويــاً«، إذ »عندما بدأنا 
كنا نعتقد أن الأســد ســيطاح به وسيقدم لمحكمة 
الجنايات الدولية«. وتكشف الوثائق التي جمعها 
وايلي أن الأســد كان على حافــة الإنهيار، في عام 
2013 حيــث أنقذه الإيرانيون وحــزب الله، ثانياً 
عام 2015 عندما تدخــل الروس لإنقاذه. وبدلًا من 
محاكمة الأســد فالمواد التي تم جمعها ستستخدم 
في كل أنحــاء أوروبا لمحاكمة مســؤولين النظام 
الصغار وناشــطي تنظيم الدولــة الذين فروا إلى 
أوروبا. وتلقــى وايلي خلال العام الماضي 60 طلباً 
في قضايا تتعلق بـ 550 مشــتبهاً بــه في محاكم 

قادمة. 

وحدة دعم

ولدى المفوضية وحــدة دعم تقوم بتحديد عدد 
من »الجنــاة الخطرين« من قــوات الأمن والذين 
هربــوا إلى أوروبا. و«ســنرى عــدداً من الجناة 
يحاكمون في أوروبــا ولكنهم من الصف الثالث - 
ســنحاكم  أننا  هنا  و»التناقض  المحافظات«  حكام 
مســؤولين في صف الوســط في أوروبا فيما يظل 
الكبار أحراراً في دمشــق«. ويعتــرف وايلي أنه 
مــن الصعوبة بمــكان الحصول علــى وثائق من 
النظــام وآخر ما وصل يعود إلــى عام 2016. وفي 
نهايــة العام ســينخفض مســتوى التحقيق في 
سوريا حيث ســيتحرك فريقه للتحقيق في بورما 
وجرائم بوكو حــرام في نيجيريا. ويعترف وايلي 
فــي النهاية أن عمل فريقه لــم يكن مضيعة للوقت 
خاصة ان الروس سيكتشفون في النهاية أن الأسد 
يعــد عائقاً وســيقايضونه بالتقــارب مع الغرب 
وتخفيقف العقوبــات الاقتصادية. و«لا أعرف إن 
احتجنا عامين أو خمسة أعوام ولكن »ليس عشرة 

أعوام والعدالة ستنال من الأسد«.

صحافة 
عالمية

وايلي: لم أشاهد حالة توثيق قوية في حياتي العملية مثل الوثائق السورية

»صاندي تايمز«: مليون وثيقة تدين بشار الأسد...
لكن محاكمته ليست قريبة بسبب الفيتو الروسي

»نيويورك تايمز«: الميلياردير شيلدون أديلسون خلف قرارات ترامب معاقبة الفلسطينيين ونقل السفارة إلى القدس
قد لا تكون عائــدات الكثير من المتبرعــن الكبار  للحزب 
الجمهوري جيدة هذا العام لكن ليس شــيلدون أديلســون، 
الميلياردير ملك الكازينو وزوجته الطبيبة مريام وهما اللذان 
برزا من أهم المتبرعــن للحزب الجمهوري فــي الانتخابات 

النصفية هذا الخريف. 
فرغم الشــكوك الأولى من دونالد ترامب إلا أن الميلياردير 
وزوجته لديهما الكثير لحبه في واشنطن التي يدير حكومتها 
الحــزب الجمهوري التــي ترضــي طموحاتهما مــن ناحية 
السياســة  التي تقف مع إسرائيل بدون تردد وعدم التسامح 
مع أعداء  أمريكا في الشرق الأوسط بالإضافة لالتزامها بإزالة 

القيود على التعاملات التجارية وتخفيض الضرائب.
وتقول صحيفة »نيويــورك تايمز« إن أديلســون يتصل 
مباشــرة مع الرئيس ترامب ودفع من خلال لقاءاته الخاصة 
ومكالماته التي يجريها مع الرئيس مرة في الشهر باتجاه نقل 
الســفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس وقطع الدعم عن 
الفلســطينيين حيث اســتجاب الرئيس للمطلبين رغم ردود 

الأفعال من حلفاء الولايات المتحدة.
 واســتطاع أديلســون تحقيق ما يريد من خلال سيطرة 
الشــيوخ والنواب.  الكونغرس: مجلس  الجمهوريين علــى 
ويعتقد أنه دفع وزوجته في الأشهر القليلة الماضية 55 مليون 
دولار للجماعــات التي تعمل من أجل الحفاظ على الوضع في 
الكونغــرس كما هو. وتضع هذه التبرعات أديلســون كأكبر 
منفق علــى حملة انتخابية جمهورية وطنيــة وكأكبر متبرع 
على انتخابات فيدرالية في مجمل السياسة الأمريكاية حسب 

الأرقام المتوفرة.

أسئلة أديلسون

ويقــول الذين زاروا مكتبه في لاس فيغاس ســتريب على 
أمل الحصول علــى دعم لحملاتهم الإنتخابية إن  أديلســون 
وزوجته طرحــا عليهم أســئلة واضحة حــول كيفية إنفاق 
الأموال وإن كانت ستذهب للقضايا التي يدعمانها وطالباهم 

بتقديم خطط لحملاتهم الانتخابية مكتوبة في الغالب. 
وتقول الصحيفة إن  شيلدون ومريام لا يحبذان الحملات 
الدعائيــة التلفازية ويفضلان الاســتثمار في شــبكات ذات 
حضور واســع من ناحية المراسلين والمكاتب على الأرض. ولو 
وافقا على الحملة الدعائية فإنهما يســألان عن موعد المواقيت 
التي ستخصص وكلفتها والدفعة الأولى. وتقول الصحيفة إن 
الكثير من الذين عرفوا أديلسون شخصياً أو عملوا معه ومنهم 
أصدقاء لترامب يعترفون بأن علاقته مع الرئيس لا تعتمد على 
التقارب الشــخصي بقدر ما تقوم على المنفعة المتبادلة والتي 

بنى كل منهما مسيرته التجارية عليها الا وهي »التعاقدية«.

ونقلت الصحيفة عن آري فليتشرـ المتحدث الإعلامي للبيت 
الأبيــض في عهد جــورج دبليو بوش والعضــو في  إئتلاف 
الجمهوريين اليهود  الذي يســاهم فيه أديلســون:« أعتقد أن 
هناك الكثيرين في المؤسســة والمجتمع اليهودي يعتقدون أن 
دونالد ترامب ليــس الرجل الذي يفضلون تناول الطعام معه 
ولكنهم مع ذلك معجبون بسياســاته«. وقال إن ترامب حقق 
الكثير من التقدم خارج القاعدة الشــعبية التي تهتف »دائما 
ترامب« خاصة الذيــن لا يكنون له محبة شــخصية ولكنهم 

يحبونه من الناحية المهنية.

... وتأثيره

ويأتــي تأثيــر أديلســون وزوجته في وقــت خفف فيه 
المتبرعون الكبار للحزب الجمهوري مثل الصناعيين الثريين 
تشــارلس وديفيد كوتش، روربرت ميرســر وابنته ريبيكا 
اللذان يعدان من أهم داعمي ترامب وفوســتر فريس، الداعم 
الكبيــر للقضايا المحافظة وديــك وليز يولــن، اللذين كتبا 

الشيكات  للمرشحين المعادين للمؤسسة. 
وفي هذا العــام وجه أديلســون وزوجتــه مالهما نحو 
مجموعتين لهما سجل جيد في الدفاع عن المقاعد الجمهورية 
وهمــا صندوق القيــادة فــي الكونغرس المرتبــط برئيس 
الكونغرس بول ريان وصندوق القيادة في مجلس الشيوخ 
المرتبط برئيس الجمهوريين ميتش ماكونل. ويقول أشخاص 
مطلعون إن أديلسون لا يتدخل بعد ذلك في توجيه تبرعاته 
نحو مقاعد أو سباقات انتخابية معينة رغم مطالبه وزوجته 

تقديم خطط للحملة الانتخابية قبل الموافقة على التبرع.
وتشــير الصحيفة إلى أن تبرعهما للإنتخابات النصفية 
هذا العام 55 مليون دولار يتفوق بدرجات على تبرعاتهما في 
عام 2014  عندما كان الجمهوريــون في وضع أقوى وركزوا 
على مشاريع في نيفادا، ولم يزد تبرعهما عن 382.000 دولار 
في  آب )أغســطس( وبلغ مجمل ما قدموه 5.5 مليون دولار. 
وقدما في انتخابات عام 2016 الرئاســية 46.5 مليون دولار. 
ولم يقدما بعد تبرعات لحملة إعادة ترامب حيث يعتقدان أنه 
يجب إنفاق الأموال في الوقت الحالي للحفاظ على ســيطرة 

الجمهوريين في الكونغرس. 
وتضيف الصحيفة أن ممثلين عن »سياســات أمريكا أولًا« 
»ولجنة العمل السياســي لأمريكاا عظيمة« زاروا في الفترة 
الأخيرة مكتب أديلســون في لاس فيغــاس لتقديم عروض 
للدعم حســب أشــخاص اطلعوا على مجــرى اللقاء. وقال 
أحدهم إن أديلســون أخبــر المقربين منه أنه ليــس مقتنعاً 
بالخطط التــي قدمت لــه ووصفها بالغمــوض والخلو من 

التفاصيل ولكنه لم يستبعد التبرع لهما في المستقبل.

وتشــير الصحيفة إلى أن العلاقة بين ترامب وأديلسون 
بــدأت بانتقادات من ترامب عندما انتشــرت شــائعات أنه 
سيدعم منافسه على ترشيحات الحزب ماركو روبيو. وكتب 
تغريدة يهاجم فيها الميلياردير  »يعتقد أنه قادر على تشــكيل 

نفسه من خلال دميته التامة، أتفق معه«. 

... ورؤيته

وبعد انتخــاب ترامب عام 2016  بكت مريام أديلســون 
من الفرحة، حســب أشــخاص شــاهدوها وهــي تقول »لا 
أصدق ما حــدث«. وعانقت ترامب في كانون الثاني )يناير(  
2017 فــي لقاء تم في برج ترامب بعدما وعد بنقل الســفارة 
الأمريكية إلــى القدس. وكان هــذا الوعد بدايــة لقرارات 
وتغيرات شــخصية من ترامب. فمع أن قرار نقل الســفارة 
لم يكن أولوية لإدارته إلا أنه قدم انتصاراً طالما ســعى إليه 

المحافظون اليهود مثل أديلسون. وحضر هذا وزوجته حفل 
الافتتاح حيث جلســا في الصف الأول. ووصفت مريام التي 
تحمل الجنسية الإسرائيلية ترامب على الصفحة الأولى من 
الصحيفة التي تملكها  »لاس فيغــاس ريفيو جورنال« » بـ 
»ترومان العصر«. ويلعب أديلسون دوراً كبيراً في السياسة 
الإسرائيلية وإن من وراء الســتار. فهو من المؤيدين الكبار 
لرئيس الــوزراء بنيامــن نتنياهو ومنذ عــام 2007 يمول 
صحيفة تدعم سياســات اليمين المتطرف »إسرائيل اليوم« 
التي يراها البعض ناطقة باسم نتنياهو وأصبحت من أكثر 
الصحف الإســرائيلية توزيعاً. وتعهد أديلســون وزوجته 
بدفع الملايين لتوسيع جامعة آرييل في الأراضي الفلسطينية 
المحتلة، بما في ذلك كلية طب تحمل اســميهما  ويعتبران من 

الداعمين الكبار للإستيطان على أراضي الفلسطينيين.
وترى الصحيفــة أن نقل الســفارة والتحركات الأخرى 
هي جــزء من رؤية أديلســون الــذي يعتقد أن إســرائيل 

تعيش وضعاً وجوديــاً غير واضــح. وكان ترامب قد قطع 
الشــهر الماضي مســاعدات للفلســطينيين بـــ 200 مليون 
دولار وعين حليف أديلســون والمتشــدد ضــد إيران جون 
بولتــون مستشــاراً للأمن القومــي. وحــل بولتون محل 
أتش ار ماكمســتر  بعدما دعم أديلســون متردداً حملة تتهم 
المستشــار الســابق بتقويض الأمن الإســرائيلي. وقوض 
ترامب كذلــك الإتفاقية النوويــة مع إيران التــي عارضها 
عدد مــن الجمهوريين والمحافظين الإســرائيليين. ولم تصل 
تبرعات أديلســون إلى حملــة ترامب الإنتخابيــة إلا بعد 
ما تأكد من أنه ســيكون المرشــح للحزب الجمهوري. وهي 
أموال كانت حملة ترامب بحاجة ماسة إليها خاصة أن بقية 
المرشــحين تفوقوا علــى ترامب. وتؤكــد الصحيفة أن دعم 
أديلســون لا يزال مهماً للإدارة مع أنه وترامب ليسا قريبين 
على المستوى الشخصي. فأديلســون وزوجته يعتقدان أن 
التبرعات الضخمة تؤتي ثمارها وأن ترامب قادر على اتخاذ 
القرارات طالمــا كان الكونغرس يدعمه. وتشــير الصحيفة 
إلى أن ترامب يحترم نجاح أديلســون كمالك نوادي كازينو 
وصاحب فنادق وهو مــا فعله الرئيس قبــل انتخابه وإن 
على قاعدة صغيــرة. وكمالك لحصة كبيرة من لاس فيغاس 
ساندز كورب، فقد خاض معركة قضائية ضد موظف سابق 
فيما يتعلق بعمليات بماكاو  والتي أدت لتحقيقات قامت بها 

مفوضية الأمنيات والتبادل ووزارة العدل.

دعاوى قضائية

 وقدم أديلسون دعاوى قضائية ضد عدد من الصحافيين 
الذين كتبوا منهم صحافي دفع للإفلاس في وقت كانت ابنته 
تعاني من ســرطان الدماغ. ونظرا لثروة أديلسون الهائلة 
والتي تضعه من بــن كبار الأثرياء فــي العالم فإن ترامب 
يســتمع لنصائحه. وتنقل الصحيفة عــن مورتون كلاين، 
صديــق الميلياردير والمؤيد لإســرائيل  قوله إن أديلســون 
الســعيد جداً اتصل به من ســيارته بعد لقائه مع الرئيس 
المنتخــب الذي وعد بنقل الســفارة. وقال لــه: »مورت لقد 
جئت من برج ترامب ووعدني دونالد ترامب بنقل الســفارة 
إلــى القدس فــي ولايته الأولــى«. ودعم الخطــة المخطط 
الإستراتيجي الســابق ســتيفن بانون حيث كانت الخطة 
الإعلان عنها في  يــوم تنصيب ترامب. وذهبــوا بعيداً في 
التخطيط حيث ناقشــوا وقت غروب الشمس بداية السبت 
اليهــودي حتى يكون أشــخاص مثل أديلســون حاضرين 
الإعلان. ولكن المسؤولين في الخارجية والوزارات الأخرى 
حذروا الرئيس من أن الخطوة ستؤدي لتظاهرات في العالم 

العربي.

»واشنطن بوست«: في إدلب تركيا
تواجه مهمة خطيرة... وكارثة إن فشلت

تواجه تركيا مهمة صعبة  في شمال سوريا وكارثة محتملة لو فشلت. فهي كضامن 
مهم للمعارضة الســورية المحاصرة  تواجه  مهمة كبيرة لكي تنزع ســاحها في  منطقة 

إدلب، تقول إرين كانينغهام مراسلة صحيفة »واشنطن بوست« في إسطنبول. 
فحســب الاتفاق الروســي- التركي الذي أوقف الهجوم على آخر معاقل المعارضة 
الســورية في شمال غربي ســوريا يجب على أنقرة إقناع الجهاديين بسحب أسلحتهم 

الثقيلة والانسحاب من محور منزوع السلاح.
 وفي حالة فشــلها فقد هددت القوات المتحالفة مع الروس، أي نظام بشــار الأســد 
بالهجــوم على المحافظة واســتعادتها، في معركة تقول منظمات الإغاثة إنها ســتكون 

مدمرة ومكلفة للأتراك أنفسهم. 
وكان الرئيــس التركي رجــب طيب اردوغان ونظيره الروســي فلاديميــر بوتين قد 
توصــا لاتفاق اللحظة الاخيرة في 17 إيلول )ســبتمبر( لمنع وقــوع حمام دم في إدلب 
علــى أن تقــوم تركيــا بإقنــاع الجماعات الجهاديــة فيها بنــزع أســلحتها. وبناء على 
الإتفاقية ســتقوم القوات التركية والروسية بمراقبة منطقة منزوعة السلاح على طول 
9-12 ميلًا ونزع أســلحة المعارضة الثقيلة وفتح الطريق الســريع لاحقاً لحركة السير. 
وربمــا كانت الاتفاقية بمثابة راحة لســكان إدلب الذين يقــدر عددهم بحوالي 3 ملايين 
نســمة إلا أن مصيــر محافظتهــم لا يــزال غير واضح. فهــي آخر معاقــل المعارضة في 
الحــرب التي مضى عليها حوالي ثمانية أعــوام وتظل رهانات تركيا فيها عالية خاصة 

أنها قريبة من الحدود معها. 
وحســب ســام هيللر، المحلل المقيم في بيروت بجماعة الأزمات الدولية »إن مصالح 
تركيا في إدلب متشــابكة بطريقة تجعلها وبشكل إستثنائي ضعيفة«. فالتأثير التركي 
واضح من خلال مســاعدة المعارضة السيطرة على إدلب »وتعطي تركيا موطئ قدم في 
المفاوضات الجارية حول مســتقبل سوريا السياســي«. كما أن وجود تركيا في إدلب 
يعني اســتجابة روسيا التي تعتبر القوة العسكرية المهيمنة في البلاد لمصالحها. ورغم 
وقــف قادة تركيا وروســيا كارثة إنســانية كانــت المحافظة في انتظــار وقوعها إلا أن 
الاتفاق كشــف وبخطورة عن وضعيــة تركيا كما يقول هيللر »هنــاك تداعيات خطيرة 
لتركيــا لــو انهارت تركيــا«، فمعركة في المحافظة قــد تجبر  ملايــن النازحين للهروب 

باتجاه الحدود التركية  مما سيزيد من المشاكل الإجتماعية والسياسية في تركيا. 
ويقــول ســونير تشــاباتاغاي مؤلــف »الســلطان الجديــد: اردوغان وأزمــة تركيا 
الحديثة« »هنــاك الكثير من القضايا التي توحد الأتراك ومنها اللاجئون الســوريون«. 
ومع انتشــار الشــائعات حــول حتمية الهجوم، فر مــن مناطق عدة فــي إدلب أكثر من 
30.000 لاجــئ حســب إحصائيــات الأمم المتحــدة في الأســابيع الماضيــة، إلا أن عدداً 
منهم عــادوا  إلى بيوتهم في الأيام الماضية. كما يخشــى المســؤولون الأتراك من قيام 
الجهاديين باختراق صفوف اللاجئين والدخول إلى تركيا بشكل يعرض المدن التركية 

بل والأوروبية لهجمات إرهابية جديدة. 
ويقــول متــن كورغــان، المستشــار العســكري الســابق في مقــال كتبه فــي موقع 
»مونيتــور« إن هنــاك مخاطــر »مــن  أن تــؤدي معارضــة الجماعات المســلحة  لجهود 
الوســاطة التي تقوم بها أنقرة إلى شــنها هجمات إرهابية ضــد تركيا«. ودعمت أنقرة 
الجماعــات المعارضة للنظام منذ بداية الانتفاضة واســتثمرت كثيراً في محافظة إدلب 
حيث أرســلت قوات ومعدات عســكرية وحاولت التفريق بين الجماعات الجهادية من 
الفصائل المعتدلة. وعززت تركيا من حضورها العســكري في الفترة الاخيرة من خلال 
إقامة نقاط مراقبة في المحافظة وأقيمت ضمن الإتفاق الذي تم بينها  وروسيا وإيران. 

وأرسلت دبابات وقوات كوماندوز وراجمات صواريخ حسب مقال غوركان.
 والهــدف كمــا قــال هو إظهــار التــزام تركيــا بالدفاع عــن المحافظة ضــد هجمات 
المتشــددين. ورغم عدم وضوح تفاصيل الإتفاق الذي تم التوصل إليه الأسبوع الماضي 
إلا أنه حســب يان إيغلاندـ المســؤول البارز في الأمم المتحدة: »منح وقتاً للدبلوماسيين 
والسياسيين من أجل القيام بمهمتهم ومنع تطورات يعتقدون أنها كانت ستكون سيئة 
للمدنيــن«. وتحــدث للصحافيين في جنيــف قائلًا  إن الإتفاق ليس  »اتفاق ســام بل  
اتفاق لمنع حرب على قاعدة واســعة. ومنع الإتفاق على مــا يبدو »عملية قمع لا ترحم« 
، مع أن الرســالة التي وصلت إلى مســؤولي الأمم المتحدة كانت إنهم لا يزالون يعملون 
على تفاصيل الإتفاق. ويقول المحللون إن تركيا تواجه جدولًا زمنياً ضيقاً وغير واقعي 
لكي تنزع أســلحة حلفائها وإقنــاع الجماعات المرتبطة بالقاعــدة التخلي عن المواجهة 

العسكرية.
وحسب الاتفاق الذي وقعه كل من بوتين واردوغان فعلى أنقرة الانتهاء من تنظيف 
منطقة على شــكل حدوة فرس من الأســلحة الثقيلة بما فيها الدبابــات وقنابل الهاون 
والأنظمــة المدفعيــة، بحلــول 10 تشــرين الأول )أكتوبــر(. وبحلول 15 تشــرين الأول 
)أكتوبــر( يجب على كل الجماعات المصنفة إرهابية الخــروج من المنطقة بما فيها هيئة 

تحرير الشام المرتبطة سابقاً بالقاعدة وأكبر فصيل مسلح في إدلب.
 ويــرى آرون ســتين، الزميــل في مركز رفيــق الحريري فــي المجلــس الأطلنطي أن 
الإتفــاق »وضــع مواعيد صعبــة« على تركيا » وســتمر ســريعاً« كما ورد فــي تغريدة 
لــه. ورفضت هيئة تحرير الشــام التي تحتفظ بـــ 10.000 مقاتل الاتفــاق بأنه محاولة 
لإضعاف المجاهدين. وتســاءل المحلل للشؤون الخارجية في صحيفة »ميليت« التركية 
ســامي كوهين عن المــكان الذي ســيذهب إليه الجهاديــون بعد نزع أســلحتهم. و»هل 
ســيقبلون التخلي عن أعمالهم ويوافقون على الإندماج في المجتمع الســوري؟« مشيراً 
إلى الســيناريو الأكثر تشــاؤماً وهو رفض هذه الجماعات الاتفــاق ومقاومة المحاولة 
التركيــة. وفي حالة فشــل الحكومة التركية في مهمتها فإنها قــد تصبح أكثر تصميماً 

على القتال.

عناصر من الخوذ البيض ينتشلون جثة رجل من بين أنقاض مبنى قصفه النظام وحلفاؤه في إدلب

أديلسون وزوجته مع ترامب
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شؤون عربية وعالمية

غزة - »القدس العربي« 

 من أشرف الهور:

علمت »القدس العربي« أن الوفد الأمني 
المصري الذي زار غزة والتقى قيادة حركة 
حماس، عمل على تقريــب وجهات النظر 
الخلافية  النقــاط  حيــال  الفلســطينية، 
في تطبيــق اتفاق المصالحــة، بهدف منع 
»انفجار« ملــف إنهاء الانقســام، بعد أن 
شــهدت الأيام الماضية خلافات كبيرة بين 
الطرفــن )فتح وحماس(، حيث ســتقوم 
القاهــرة بتحــركات واتصــالات أخرى، 
هدفها العودة من جديد لتطبيق المصالحة 
علــى الأرض، من خلال »تمكــن« حكومة 

التوافق من إدارة قطاع غزة.
وحســب مصــادر مطلعة، فــإن خطة 
التحرك المصرية الحاليــة، التي تأتي بعد 
استشــفاف المســؤولين المصريين مواقف 
الطرفين، تقوم على أساس »التقريب«،  أي 
الدفع باتجاه تصدير الملفات التي تتقارب 
فيها وجهات النظر إلــى المقدمة، وتأجيل 
لاحقة،  مراحــل  إلى  الخلافيــة«  »الملفات 
بحيث يكون ذلك من خلال صيغ توافقية، 

تساهم في حلها في المستقبل القريب.
الوفد  أن  العربــي«  »القــدس  وعلمت 
المصري الذي وصل قطاع غزة صباح أول 
من أمس السبت، وغادر مساء اليوم، بعد 
أن عقد لقاء مطولا مع قيادة حركة حماس، 
استعرض بالتفصيل جهود المصالحة، منذ 

توقف تطبيق اتفاق 12 اكتوبر/ تشــرين 
الأول الماضي، في مارس/ آذار بعد حادثة 
تفجيــر موكب رئيــس الحكومــة ومدير 
المخابرات الفلسطينية، لدى دخولهما الى 

قطاع غزة.
دعوة  على  التأكيد  اللقاء  خلال  وجرى 
زيارة وفد من حمــاس للقاهرة، حيث من 
المقرر أن تكون الزيــارة قريبة، كما جرى 
اســتعراض نتائج لقاءات وفد فتح الذي 
زار القاهرة الأسبوع الماضي، والملاحظات 
التي قدمت مــن قبل الحركــة، على ورقة 
المصالحة الأخيرة، حيث عمل الوفد المكون 
مــن اللواء أحمــد عبد الخالق، مســؤول 
الملف الفلســطيني في المخابرات المصرية، 
والمستشار رضا شحاتة، القنصل المصري 
في رام الله، على طــرح صيغ جديدة من 

أجل تطبيق اتفاقيات المصالحة.
وتبدأ الصيغ بعملية »تمكين« الحكومة، 
كما نص على ذلك اتفــاق اكتوبر الماضي، 
وبحيــث لا يخرج أي بند مــن بنود إنهاء 
الانقســام، عن روح ومضمون الاتفاقيات 

التي وقعت سابقا بين فتح وحماس.
وتؤكــد المصــادر المطلعــة أن الوفــد 
المصري ســيطلع قيادة حركــة فتح على 
نتائــج المباحثات التــي أجريت مع حركة 
حماس، في مســعى من القاهــرة لتقريب 
وجهات النظر بشــكل أكبــر، تمهيدا لعقد 
»لقاء ثنائي« في مرحلة لاحقة في القاهرة، 
وذلــك مــن أجل تجنيــب قيام الســلطة 
جديدة  »إجراءات«  باتخاذ  الفلســطينية 

أبو زهري أعلن عن زيارة قريبة لوفد من حماس للقاهرة وعن فتح »حوار استراتيجي« معها 

محاولات مصرية جديدة لمنع »انفجار« ملف المصالحة 
والتقريب بين »فتح وحماس« والنتائج تظهر خلال أيام

تجاه حركــة حماس وقطاع غــزة، وفق 
تحذيــرات أطلقت مؤخــرا، للضغط على 

الحركة لتسليم قطاع غزة.
وتشــير المصادر إلى أن المسؤولين في 

أن تصل  المخابرات المصريــة، لا يريدون 
الأمور إلــى هذا الشــكل، ويعملون على 
منع »انفجار« ملف المصالحة، خاصة وأن 
لقاءات فتح وحماس، سبقها عقد لقاءات 

مع فصائل فلســطينية أخرى، للمساهمة 
في إسناد التوجهات الجديدة.

العربي«،  »القدس  علمت  ما  وحســب 
الوفد المصــري، على  فإن نتائج زيــارة 

صعيد المصالحة، ســتظهر خــال الأيام 
المقبلة، في ضوء ما استطاع التوصل إليه 
عقب اللقاءات التــي أجراها مع الطرفين، 
في ظل توقعات بأن تكون النتائج تحمل 

بعضا من الإيجابية.
وقال ســامي أبو زهــري القيادي في 
حماس، خــال لقاء مــع برنامج »واجه 
الصحافــة« الذي ينظمــه بيت الصحافة 
فــي مدينة غــزة، إن هدف زيــارة الوفد 
المصري هو فتح »حوار اســتراتيجي« مع 
حماس، بشــأن الملفات الثنائية والملفات 
الفلســطينية، لافتا إلى أن الزيارة هدفها 
التأكيــد على أن مصر تدعم غــزة، وأنها 

متمسكة بدورها في ملف التهدئة.
وأكد أن وفدا قياديا من حماس سيتجه 
قريبا إلــى مصر، تلبية لدعــوة مصرية، 
جــرى التأكيد عليها في اجتماع الســبت 
بين وفد المخابرات وقيادة الحركة، واصفا 
دور مصر في رعاية الملفات الفلسطينية بـ 

»المتوازن«.
الوفــد المصري  لما تــردد فإن  وخلافا 
يحمــل »رســائل تهديــد« مباشــرة من 
إســرائيل بتصعيــد الــرد العســكري، 
وإمكانية انزلاق الأمور في حال استمرار 
»مســيرات العودة«، نفــت حماس ذلك. 
وقــال عصــام الدعاليس نائــب رئيس 
الدائرة السياســية في الحركة، إن اللقاء 
كان »إيجابياً وأخوياً«، وإنه »لم نســمع 
منه )الوفد المصري( تهديداً ولم ينقل لنا 
وعيداً كمــا جاء في الإعلام الأصفر، الذي 

يحاول دائماً تشــويه أي جهودٍ لتحقيق 
المصالحة وتثبيت التهدئة وكسر الحصار 

عن غزة والتخفيف من معاناة شعبنا«.
يشــار إلى ان حماس ذكرت في بيان 
لها عقب انتهــاء اللقاء مع الوفد المصري، 
ومغادرته قطاع غزة، أن وفدا من قيادتها 
المكتب  هنية رئيس  برئاســة إســماعيل 
السياسي للحركة استقبل الوفد المصري، 

في إطار العلاقات الراسخة مع مصر.
وأكــدت أن »أجواء إيجابية« ســادت 
اللقاء بــن الطرفين اللذيــن بحثا نتائج 
الجهــود المصريــة فــي ملــف المصالحة 

الوطنية.
اللقاء  اســتعرض  فقد  البيان،  ووفق   
التفاهمات  إلــى  مســتندة  »مقاربــات« 
والاتفاقيات الموقعة وخاصة اتفاقية2011 
»حرصا من حماس على استعادة الوحدة 
الوطنيــة خاصــة فــي ظــل التحديات 
القضية  لهــا  تتعــرض  التي  الخطيــرة 
الفلســطينية وفــي القلب منهــا القدس 

واللاجئون والاستيطان«.
كمــا اســتعرض اللقــاء وفــق بيان 
حماس الجهود المبذولــة من أجل تثبيت 
النار وفــق تفاهمات 2014،  وقف إطلاق 
المترتبــة علــى ذلــك من  والالتزامــات 

الاحتلال الإسرائيلي.
وقالــت الحركة إنــه دار نقاش معمق 
حول ســبل إنهاء الحصار عن قطاع غزة 
والتخفيف من معانــاة أهله، ومتطلبات 

ذلك من خطوات وإجراءات.

سامي أبو زهري

غزة ـ »القدس العربي«:

يعم اليوم إضراب شــامل مرافق وكالة غوث 
وتشغيل اللاجئين الفلســطينيين »الأونروا« في 
قطاع غزة كافة، بعد أن وصلت العلاقة بين اتحاد 
الموظفــن ورئاســة المنظمة الدوليــة إلى طريق 
مسدود، بشــأن إنهاء مشكلة نحو 1000 موظف، 
جرى فصلهم وإلغاء مشروع عملهم، بسبب الأزمة 

المالية التي تعصف بهذه المؤسسة.
ويأتي إضــراب اليــوم الذي دعا لــه اتحاد 
الموظفــن كخطــوة تحذيريــة، تنــذر بتصعيد 
الاحتجاجات التي يقوم بهــا موظفو »الأونروا« 
في غــزة وعددهــم 13 ألفا، بدعم شــعبي كبير، 
رفضا لسياســات فصل الموظفين وإنهاء »برنامج 
الطوارئ«، الذي يعتبــر مقدمة لفرض تقليصات 
أخــرى على عمل هــذه المنظمة، تطــال قطاعات 
وهي  الخمس،  العمليــات  مناطــق  في  اللاجئين 
الغربية والأردن وســوريا  قطاع غزة والضفــة 

ولبنان. 
وســبب هذه التقليصات الأزمــة المالية التي 
أحدثتهــا الإدارة الأمريكية بشــكل معتمد بوقف 
مســاعداتها التي تقدر بنحــو 350 مليون دولار، 

بهدف إنهاء عمل »الأونروا« بالكامل.
وتقــرر أن يتم وقــف العمل في كافــة إدارات 
»الأونــروا« في غزة، وهــي التعليمية والصحية 
والخدمات الاجتماعية، بنــاء على قرار الاتحاد، 
الذي أعلن في بيان جديد أن الإضراب التحذيري 
وللتقليصات  الموظفين،  مئات  لفصل  »رفضا  يأتي 
الخطيرة بحــق اللاجئين«، لافتا إلى أنه جاء بعد 
أن أغلقــت إدارة »الأونــروا« كل أبــواب الحوار 

لتجاوز الأزمة المتعلقة بفصل 956 موظفا.

وأشــار إلى أن إدارة »الأونروا« تهدد بإعادة 
التشــكيل الصفي اليومــي الذي قــد ينتج عنه 
إلغاء عقود المئات من المعلمــن ، عدا عن التهديد 
لمعلمــي الدبلــوم والتقاعد الاســتثنائي، داعيا 
جميع الموظفين والعاملين في »الأونروا« للالتزام 
بالإضراب الشــامل، مؤكدا أنه لــم يعد أحد من 
الموظفــن في مأمــن، وأن الجميع »تحــت تهديد 

الفصل أو التقليص«.
الموظفين  مــن  عدد  قام  للإضراب،  واســتباقا 
الذين صدر بحقهم قرار فصل، من العاملين ضمن 
»برنامج الطوارئ« بإغلاق بوابة المقر الرئيس لـ 
»الأونروا« غرب مدينة غزة يوم أمس، في سياق 

احتجاجاتهم المستمرة منذ شهرين.
ومــن المقرر أن يعقد الاتحــاد مؤتمرا صحافيا 
أمام البوابة الغربية لمكتب غزة الإقليمي، سيعلن 
فيه عن إجراءات نقابية »غير مســبوقة« بحجم 
ما وصفهــا بـ«جريمة فصل الموظفــن«. وطالب 
الاتحــاد إدارة »الأونروا« بالمســارعة إلى »نزع 

فتيل الأزمة«، أو أن تتحمل تبعات تدهور الأمور.
ويتوقــع أن يبــادر الاتحاد إلــى الدعوة إلى 
إضرابات أخرى، لشل عمل مؤسسات »الأونروا« 
في قادم الأيام، من أجــل الضغط لحل أزمة فصل 

الموظفين.
وكان الاتحاد الــذي نظم يوم الأربعاء الماضي 
تظاهرة كبيرة أمام المقــر الرئيس لـ »الأونروا«، 
أكــد أن عمليــة فصــل الموظفين لا تعــود للأزمة 
الماليــة، وأن هنــاك مخططا لتقليــص الخدمات 
المقدمة للاجئين، في سبيل إنهاء عمل »الأونروا« 
مســتقبلا، خاصة وأنــه أكد تقديمــه الكثير من 
الحلــول لإنهاء أزمــة الموظفــن المفصولين، وأن 

إدارة المنظمة الدولية رفضت التعاطي معها.

قبيل انعقاد مؤتمر المانحين في نيويورك لتعويض الدعم الأمريكي

الإضراب الشامل يعمّ مؤسسات »الأونروا« في غزة اليوم واتحاد الموظفين يهدد بـ »إجراءات غير مسبوقة«

اتحاد موظفي »الأونروا« في قطاع غزة يغلقون أبوابها احتجاجا على قرارتها بفصل عدد من الموظفين

وفي السياق قال أمير المسحال رئيس اتحاد 
الموظفين، إن الإضراب الشامل هو »عمل نقابي 
مشــروع« بموجب قانون الاتحادات، لا سيما 
بعد أن تم منح الإدارة المدة القانونية لـ »نزاع 
العمل«. وأكد أنه ستكون هناك »إجراءات غير 
مسبوقة« للعمل النقابي في قطاع غزة، مضيفا 
في رســالة إلى إدارة »الأونــروا« »لن ترهبنا 

سياســة الخصم غير القانونية، لأننا نمارس 
عملا نقابيــا«، وكان بذلك يشــير إلى قرارات 
خصم ســابقة طالت رواتب الموظفين لقيامهم 

بالإضراب عن العمل تلبية لدعوات الاتحاد.
والمعــروف أن »الأونروا« تعانــي من أزمة 
ماليــة لم تشــهد مثلها مــن قبل، جــراء قيام 
الإدارة الأمريكية بتقليص مســاعداتها المالية 

المقدمة لها، بدفع 65 مليون دولار، من أصل 350 
مليونا، قبل أن تأخذ قرارا آخر بوقف التمويل 
بشــكل كامــل، وإعلانها عن خطــط تريد من 
خلالها إلغاء هذه المنظمة بشــكل كامل، بهدف 
الضغط على الفلســطينيين سياسيا، وشطب 
ملــف اللاجئين من على طاولــة أي مفاوضات 
تتساوق  التي  مقترحاتها،  وفق  تنطلق  سلمية 

مع المخطط الإسرائيلي.
وتعانــي هــذه المنظمة حاليا مــن عجز مالي 
يفــوق الـ 200 مليــون دولار، وتؤكد أن ما لديها 
من أموال لا يكفي سوى إلا لنهاية الشهر الحالي، 
وتعقد آمــالا على مؤتمر للمانحين ســيعقد على 
المتحدة  للأمم  العامة  الجمعية  اجتماعات  هامش 

التي تعقد حاليا في نيويورك.

غزة ـ »القدس العربي«:

واصلت قوات الاحتلال عمليات استهداف المتظاهرين 
الفلســطينيين المشــاركين في فعاليات »مسيرة العودة« 
القناصة  الليلية، وشــنت طائــرات الاحتلال وجنــود 
المنتشــرون على طول الحــدود مع القطــاع، العديد من 
الهجمات، أســفرت عن إصابة نحو 20 فلسطينيا بجراح 

مختلفة.
وواصل شبان من مدينة غزة عمليات »الإرباك الليلي« 
عنــد أكثر من نقطــة حدودية تقع إلى الشــرق من قطاع 
غزة، وذلك من خلال قض مضاجع جنود الاحتلال بإلقاء 
الحجارة وإشــعال النار في إطارات الســيارات، وكذلك 
إطلاق أصــوات »صفارات الإنذار« عبر مكبرات الصوت، 
إضافة إلى الاقتراب من السياج الحدودي، والدخول إلى 

مناطق إسرائيلية.
واســتهدفت قوات الاحتلال في ســاعات الليل وفجر 
يوم أمس المتظاهرين، بإطلاق الأعيــرة النارية وقنابل 

الغاز المسيل للدموع، صوب الشبان المتظاهرين.
كما قامت أحدى الطائرات الاستطلاعية »بدون طيار« 
بإطلاق صاروخ صوب مجموعة أخرى من الشبان، كانوا 
في منطقة حدودية تقع الى الشرق من بلدة جباليا شمال 

قطاع غزة.
التــي نفذتها قــوات الاحتلال،  وأســفرت الهجمات 
عن إصابة 20 شــابا بإصابات مختلفــة، ما بين الإصابة 
بالرصــاص الحــي أو بالشــظايا، وآخريــن أصيبــوا 

بالاختناق جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع.
وأصيب كذلك جراء هجمــات جيش الاحتلال مصور 
صحافي بعيــار ناري في القدم، خــال تغطيه الأحداث 

التي دارت شرق بلدة خزاعة جنوب قطاع غزة,.
كذلك أصيب مواطنان آخران خلال مواجهات اندلعت 
شرق مخيم البريج وسط القطاع، حيث وصفت الطواقم 

الطبية حالتهما بالمتوسطة.
جاء ذلك مع ارتفاع وتيرة فعاليات »مسيرات العودة« 
خلال ســاعات الليل، وعلى مــدار أيام الأســبوع، بعد 
الإعلان عن تشكيل وحدة جديدة من الشبان تحمل اسم 
»وحدة الإرباك الليلي«، تعمل على إزعاج جنود الاحتلال 
على طول الحدود الفاصلة، وذلك بعــد أن قررت الهيئة 

العليا لمســيرات العودة، تكثيف نشــاطات المســيرات، 
بهدف الضغط من أجل كسر الحصار المفروض على قطاع 
غزة، بعد تباطؤ وساطات التهدئة التي نشطت قبل شهر.

إلى ذلك واصلت مجموعات من الشبان المشاركين في 
فعاليات »مسيرات العودة« إطلاق »البالونات الحارقة« 
تجاه المناطق الإسرائيلية القريبة من الحدود، ما أدى إلى 

نشوب العديد من الحرائق في الأحراش الإسرائيلية.
ولوحظ أيضا عودة المشــاركين إلى اســتخدام هذه 
الوسائل الحارقة، خلال الأيام الماضية، في إطار الضغط 

أيضا من أجل كسر الحصار.
وقررت هيئة الحــراك الوطني لكســر الحصار إقامة 
»المسير البحري التاســع« عصر اليوم الإثنين، بانطلاق 
مراكب تقل متظاهرين، قرب الحدود البحرية مع إسرائيل 

شمال قطاع غزة.
واعتــاد المشــاركون خــال الأســابيع الماضية على 
الوصول إلــى تلك المناطق، لمســاندة المســير البحري، 
والدخول في مواجهات شعبية مع قوات الاحتلال، بإلقاء 

الحجارة وإشعال النار في إطارات السيارات.
يشار إلى أنه منذ انطلاق فعاليات »مسيرات العودة« 
في 30 مارس/  آذار الماضي، استشهد184مواطناً برصاص 
الاحتلال الإســرائيلي، إضافة إلى عشرة آخرين يحتفظ 
الاحتــال بجثامينهم، وأصيب أكثر مــن 20 ألفا آخرين 
بالرصاص الحــي وبالاختناق بالغاز المســيل للدموع، 

جراء استهداف المشاركين من قبل قوات الاحتلال.
وفــي ســياق متصــل، أغلقــت ســلطات الاحتلال 
الإســرائيلي صباح أمس معبر كرم أبو ســالم التجاري 
جنوب قطاع غزة بحجة الأعياد اليهودية، بعد أن فتحته 

الخميس الماضي بعد إغلاق يومين آخرين.
وقالت الإدارة العامة للمعابر والحدود إن إغلاق المعبر 
بدأ منذ صباح أمس الأحد ويســتمر ليومــن متتاليين، 
وطالت عمليــة الإغلاق كذلك معبر بيــت حانون »إيرز« 
المخصص للأفــراد، بصورة أقل، حيث فتح يوم أمس لمدة 

ساعتين فقط.
ويعتبر كرم أبو ســالم المعبر التجاري الوحيد لســكان 
القطاع، فيما يعتبر حاجز »إيرز« الوحيد لتنقل الأشخاص 
الــى الضفة الغربيــة، وتؤثر عملية إغلاقــه المتكررة على 

سكان قطاع غزة المحاصرين منذ 11 عاما.

إصابات في هجمات إسرائيلية ليلية 
تستهدف نشطاء »مسيرات العودة« 
و»مسير بحري« جديد ينطلق اليوم

الناصرة  ـ »القدس العربي«

من وديع عواودة:

قبيل صدور نتائج  التحقيقات الروســية في سقوط الطائرة 
»إيليوشين20  »في سوريا ومقتل 15 عسكريًا، وصف مسؤولون 
الروســية الإســرائيلية بأنها »حقيقية  إســرائيليون »الأزمة« 

وعميقة وحادة«.
 ووســط تســريبات بأن موســكو ترى التحقيقات والمزاعم 
الاسرائيلية المعلنة كاذبة، وحسب تسريبات اسرائيلية اعتبرت 
نتائج زيارة الوفد العسكري الذي أوفده رئيس حكومة الاحتلال 
بنيامين نتنياهو، بالعكســية، حيث بيّنت الفجوة بين الروايتين 

الروسية والإسرائيلية حول أسباب سقوط الطائرة.
وقــد وصف مســؤولون كبار فــي مكتب الرئيس الروســي 
فلاديمير بوتين، خلال الإحاطات الصحافية التي قدموها لوسائل 
الإعلام المحليــة، الصيغة الإســرائيلية للتحقيقات حول حادثة 

سقوط الطائرة بأنها »كاذبة«.
كما وصفــت الصحيفة الروســية المقربة مــن الكرملين ومن 
مسؤولين في وزارة الدفاع الروسية »كومسومولسكايا برافدا«، 
اللقاءات التي جمعت الوفد العســكري الإسرائيلي، الذي ترأسه 
قائد ســاح الجو الإســرائيلي، عميكام نوركين، مــع نظرائهم 
الروس، بأنهــا اجتماعات »باردة، صعبــة، صارمة وخالية من 

الابتسامات«.

موسكو ستنشر بيانات أنشطة طيران إسرائيل

وأشــارت وزارة الدفاع الروســية في بيانها أنها ستنشر، 
اليوم الإثنين ربما، بيانات عن أنشــطة الطيران الإســرائيلي 
في منطقة تحطم طائرة »إيليوشــن 20 »في سوريا. ووعدت 
بتقديم تسلســل زمني كامل مــن حادثة تحطــم الطائرة مع 

بيانات رادارية حول الوضع الجوي في سوريا. 
كمــا أكــدت الصحيفــة أن »المســؤولين الــروس طالبوا 
إســرائيل، أولا وقبل كل شيء، بالاعتراف بأن تصرفاتها أدت 
إلى »المأساة«، وأن »الخطأ يقع على عاتق الطرف الإسرائيلي، 
الذي يجب أن يتحمل المســؤولية«؟ وأضافت أن »العسكريين 
الروس أوضحوا لوفد نوركين أن البيانات الروسية تتناقض 
مع البيانات الإسرائيلية«. وأشارت الصحيفة إلى أن نوركين، 
خلال إجابته عن أســئلة قائد ســاح الجو الروسي، اعترف 

أن إســرائيل لم تتحقق من وجود طائرات روســية في المجال 
الجوي خلال هجوم على أهداف في سورية. 

يشــار الى أن اللقاءات العســكرية والأمنية الحساسة في 
روسيا لا تشهد عادة تسريبات من هذا النوع. ما يشير إلى أن 
التقارير التي أوردتها الصحيفة الروسية مصدرها إما مسؤول 
عسكري رفيع المســتوى، أو ربما من المتحدث باسم بوتين، أو 

مسؤول كبير آخر في المكتب الرئاسي. 
في كل الأحوال وصفت الصحيفة الروســية أعضاء الوفد 
الإســرائيلي بأنهم »تعرقوا بشــكل غير مريح فــي مقاعدهم 
وتجنبوا الأســئلة التقنية، وحاولوا التركيز على مســؤولية 
الإيرانيين عن الحادث وعن خطأ في تشــغيل أنظمة الدفاعات 
الجوية الســورية«.على خلفيــة ذلك قال المحلل العســكري 
فــي صحيفــة »يديعوت أحرونــوت«، أليكس فيشــمان، ان 
التحقيق الإســرائيلي لم يثر اهتمام الــروس، الذين تعاملوا 
مع »لفتة« نتنياهو التي تمثلت بإرساله وفد قادة سلاح الجو 
الإسرائيلي على أنها إجراءات استعراضية«. ويتزامن ذلك مع 
توقعات بأن تقوم روسيا بإغلاق المجال الجوي مقابل الساحل 
السوري بعد انتهاء التدريب العسكري الجوي الذي تقوم به، 

ومن المقرر أن ينتهي  بعد غد الأربعاء .
واعتبر فيشــمان أن »الرســالة السياســية الروسية إلى 
إسرائيل واضحة ومباشرة ولا لبس فيها، ومفادها أن روسيا 
لا تريد أن تســتمر إســرائيل في التحليق بحرية في الأجواء 
الســورية وتنفيذ ضربات جوية على النحــو الذي قامت به 
مؤخرًا«. وأشــار إلى أن »تحطم الطائرة شكل فرصة للروس 
لتغيير صيغة التفاهــم والاتفاقات بين البلديــن فيما يتعلق 

بحرية العمل الإسرائيلي في سوريا«.
 وأضاف أن »إســرائيل تواجه بذلك قرارًا دراماتيكيًا حول 
عمق الأزمة التي هي على استعداد اأن تصل إليها مع الروس«. 
في المقابل يجدد مســؤولو الأجهزة الأمنية في إســرائيل 
تأكيداتهم على أن إســرائيل ســتواصل هجماتها في سوريا 
رغم الأزمة والتوتر الأمني في أعقاب سقوط الطائرة الروسية 
بالنيران الســورية المضــادة، وأنها  لن تتخلــى عن الجهود 
العسكرية لتدمير البنية العسكرية الإيرانية في سوريا ومنع 

نقل الأسلحة إلى حزب الله.
وقال فيشمان إن »إسرائيل مقتنعة وتحاول إقناع الروس 
بأنهــا تصرفت وفق جميــع الاتفاقيات المبرمــة بين الطرفين، 
وكل ما حدث كان بسبب عدم احتراف العسكريين السوريين، 
وأن عــدم مهاجمتهــا لأهــداف إيرانية على طول الســاحل 
الســوري، دفع الإيرانيين لإنشاء مرافق وإقامة منشآت تحت 

مظلة الدفاع الجوية الروســية. لذلك، ســتواصل إســرائيل 
العمل على »اجتثاث  البنية التحتيــة الإيرانية«، معتقدا  أنه 
يتعين على إســرائيل في الفترة القليلــة المقبلة اتخاذ قرارات 
بشأن استمرار النشــاط في الأراضي السورية وعلاقاتها مع 

الروس«.

ليبرمان: لن نغير سياستنا في سوريا

وفي حديث للإذاعة الرســمية الإســرائيلية قــال وزير الأمن 
الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان أمس »لن نغير سياستنا في سوريا، 
لقد تصرفنا بمســؤولية، ووفقًا لآلية التنســيق نفســها، لم ولن 
يتغير أي شــيء«. وقال ليبرمان ردا على ســؤال حول إجراءات 
روســية قد تحد من حرية إســرائيل في الأجواء السورية«الأمور 
تحت السيطرة، ونحن نجري حوارًا طوال الوقت«. وأضاف« لقد 
أوضحنا  للروس أننا لن نســمح لســوريا بأن تتحول إلى قاعدة 
أمامية إيرانية ضد إسرائيل، ســنواصل العمل لمنع هذا، لدينا كل 

الوسائل وكل الاحتمالات والخيارات مفتوحة«.
واعتبر أن وســائل الإعــام والتقاريــر الصحافية تضخم من 
حجم الأزمة مع روســيا، مشيرًا إلى أن التنســيق متواصل، فيما 
كرر التصريحات الإســرائيلية التي تحمل جيش النظام السوري 

مسؤولية إسقاط الطائرة الروسية.
وحســب الإذاعة ترجح التقييمات الإسرائيلية أن الوقت كفيل 
بمحو أثر الأزمة، وأن المصالح المشــتركة في الحفاظ على العلاقات 

الطبيعية مع روسيا سيكون أقوى من »الأزمة«.
»يديعوت  لصحيفــة  وفقا  الإســرائيلية،  التقديرات  وتشــير 
أحرونــوت«، إلى أن الهجوم الإســرائيلي المقبــل على أهداف في 
سوريا سيكون بمثابة اختبار لكلا الجانبين الإسرائيلي والروسي 
إلا أن ذلك لن يتم دون التركيز على التنســيق المسبق مع الروس، 
ولو على حساب الإضرار بأمن المعلومات، طالما أنها لا تستفز الدب 
الروسي.  يشار ان وزارة الدفاع الروسية أعلنت الثلاثاء الماضي، 
أن أربع مقاتلات إســرائيلية مــن طــراز »أف 16 »هاجمت أهدافا 
سورية في مدينة اللاذقية. وخلال قيام الدفاعات الجوية السورية 
»إيليوشين20  طائرة  أســقطت  الإسرائيلية،  للطائرات  بالتصدي 
»بواسطة صاروخ »أس 200«، ما أدى إلى مقتل 15 عسكريًا روسيا. 
لكن وبعكس جهات روســية انتقدت الجانب الاســرائيلي بلهجة 
عالية، فقد عاد رئيس روســيا لرش الماء البــارد على تصريحات 
روســية غاضبة بقوله قبل أيام إن »سلسلة أخطاء تراجيدية« قد 
تســببت بالحادثة. واعتبر مراقبون أقواله محاولة للحفاظ على 

مصالح روسيا مع دولة الاحتلال وعمق تحالفهما.

تسريبات روسية وإسرائيلية

الأزمة بين موسكو وتل أبيب بعد إسقاط الطائرة
حقيقية والامتحان في الهجمة الإسرائيلية المقبلة
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شؤون عربية وعالمية

كليفتون- باترسون- نيوجرسي ـ »القدس العربي« 

 من عبد الحميد صيام:

بدعــوة من مركز الجالية الفلســطينية فــي مدينتي كليفتون 
وباترســون المتلاصقتين، وبحضور رئيس بلدية المدينة، أندريه 
صايــغ، ورئيس المركز، ذياب مصطفــى، وأعضاء مجلس الأمناء 
وعدد غفير من أبنــاء الجالية الفلســطينية والعربية في منطقة 
نيوجرســي، تم مســاء الجمعة تكريم ســفراء كل مــن الكويت 
وبوليفيا وجنوب أفريقيا، وبحضــور ممثل عن الجامعة العربية 
والســفيرة فداء عبد الهادي، نائبة الممثل الدائم لبعثة فلســطين 

للمراقبة. 
وألقت رانية مصطفى المديــرة التنفيذية للمركز، كلمة ترحيب 
بالحضور موضحة الــدور الذي يلعبه مركــز الجالية في توعية 
أبناء الشعب العربي والفلســطيني في المهجر الأمريكي وربطهم 
بقضاياهــم المركزية وبتســهيل عمليات المشــاركة فــي الحراك 

السياسي في هذه البلاد والابتعاد عن الانعزالية.

ثم ألقى أندريه صايغ، رئيس بلدية باترسون، ثالث أكبر المدن 
في ولاية نيوجرســي، كلمة رحب فيها بالسفراء في منطقة تجمع 
أعدادا كبيــرة من العرب خاصة من الفلســطينيين، الذين بفضل 
تضافرهم ومشاركاتهم الواسعة في العملية الانتخابية استطاعوا 
إنجاح أول رئيس بلديــة من أصول عربية لمدينــة كبيرة بحجم 
باترســون، كما انتخبوا الســيد علاء عبد العزيز لمجلس المدينة 
والسيد فهيم عبد ربه لمجلس التربية والتعليم في مدينة كليفتون. 
ونوه صايغ بالدور الإيجابي الذي تلعبه الجالية الفلسطينية في 
باترســون وكليفتون، فمنهم المحامي والطبيب، ومنهم المستثمر 
والتاجر والمحاسب والشرطي واســتاذ الجامعة ومعلم المدرسة. 
وقال: »نحن نفتخر بأن مدرســة ثانوية أطلق عليها اسم الدكتور 
الفلسطيني أستاذ الكيمياء هاني عوض الله لخدماته التي قدمها 

للجالية هنا ولطلاب جامعة مونتكلير.
ثم تحدثت الســفيرة الفلســطينية فداء عبد الهادي، وشكرت 
الجالية الفلسطينية على مبادرتها بتكريم السفراء الأكثر التصاقا 
بالقضية الفلســطينية، مؤكدة أن أصدقاء الشــعب الفلسطيني 
كثيرون، ففي قرار رفــض قرارات ترامب حول القدس وقفت معنا 

128 دولة ولم تجد الولايات المتحدة وإسرائيل معهما إلا ست دول 
صغيرة، وفي قرار الحماية الذي صاغته الشــقيقة الكويت وقفت 
السفيرة الأمريكية وحدها في مجلس الأمن، بينما وقفت معنا في 
الجمعية العامة 120 دولة رغم التهديــدات. وقالت إن هناك دولا 
تقف مع قوة القانون ولا تخاف من قانون القوة والتهديد.  وأكدت 
أن الحــرب الوجودية التــي أعلنتها إدارة ترامب على الشــعب 
الفلســطيني وقضيته العادلة لن يكتب لها النجاح ما دام الشعب 
الفلســطيني متمســكا بحقوقه الثابتة ومعه أصدقاؤه وحلفاؤه 
ومحبو السلام والعدل في العالم. وأثنت السيدة عبد الهادي على 
الدور المشرف الذي تلعبه بعثة الكويت لدى الأمم المتحدة والسفير 
منصور العتيبي، كون الكويت العضو العربي الوحيد في مجلس 
الأمن التي وضعت القضية الفلسطينية على رأس اهتماماتها منذ 
اليوم الأول الذي انضمت فيه للعضوية غير الدائمة لمجلس الأمن 
لســنتي 2018 و2019. وأكدت عبد الهادي أن القيادة الفلسطينية 
لــن تألو جهدا في اتخــاذ كافة القرارات واعتماد كافة الوســائل 
القانوينة لحماية المشــروع الوطني الفلســطيني والاستمرار في 

النضال لغاية تحقيق أهدافنا المشروعة في الحرية.

ابتكار فلسطيني يفوز بالذهبية 
في معرض تكنولوجي عالمي في الصين

رام الله - »القدس العربي«:

حصد ابتكارٌ فلسطيني لأربعة مهندسين 
فلسطينيين من خريجي جامعة بير زيت في 
الضفــة الغربية، الميداليــة الذهبية الوحيدة 
مــن بــن 44 دولــة حــول العالــم شــاركت 
فــي المعــرض العالمــي للمشــاريع الإبداعية 

والتكنولوجية في الصين.
ويتمثّــل الابتــكار الــذي حصــد الذهبية 
حســب المركز الفلســطيني للإعــام التابع 
لحركــة حماس،  فــي »يدٍ صناعيــة« قادرة 
على القيام بعدة حــركات من خلال التحكم 

فيها عن طريق عضلات جسم الإنسان. 
فبعــد أن بتر الاحتلال الإســرائيلي ذراع 

الطالب في جامعة بيرزيت أحمد ســجدية، 
فــي نوفمبر/ تشــرين الثانــي 2014، خلال 
مواجهــات شــهدها مخيم قلنديــا للاجئين 
شــمال مدينة القدس المحتلة، وبعد أقل من 
عامــن، تحــدى أحمــد الاحتــال   واخترع 
وثلاثــة مــن زملائــه فــي قســم الهندســة 
الميكانيكيــة فــي الجامعــة ذراعــاً صناعية 
تقــوم ببعــض وظائــف الــذراع الطبيعيــة 
لتساعد من بترت ذراعهم ولو بجزء بسيط. 
وبعــد عدة محاولاتٍ نجح أحمد ورفاقه في 
تطويــر اليد وربطها بعــدة برمجيات لتأخذ 
الأوامر من العضــات، فصارت تحرّك كفّ 
اليــد الأصابــع وتصنع الإشــارات وتحمل 

الأكواب. 

رام الله - »القدس العربي«:

في خطوة تشير إلى اقتراب تنفيذ عملية هدم قرية الخان 
الأحمر البدويــة، الواقعة شــرق مدينة القــدس، من أجل 
تنفيذ مخطط اســتيطاني إســرائيلي كبير، أمهلت سلطات 
الاحتلال أهالي القرية حتى الأول من الشــهر المقبل، لإخلاء 
وهدم المنازل ذاتيا، قبل تنفيذ قرار المحكمة الإسرائيلية بهذا 

الخصوص.
وشــددت قــوات الاحتــال أمس مــن حصــار القرية، 
وبالتحديد خيمة الاعتصام المقامة منذ أكثر من شهرين، التي 
يوجد فيها نشطاء فلســطينيون وأجانب، للتصدي لعملية 

الهدم المتوقعة، ونفذت عمليتي اقتحام ومحاصرة للخيمة.
وقامت قوات الاحتلال بتســليم سكان الخان الأحمر أمرا 
يفيــد بضرورة إخلاء المكان قبل الأول من أكتوبر/ تشــرين 
الأول المقبل، حيث يشــمل القرار جميع المباني المقامة داخل 

نطاق الخان الأحمر.
وجاء في نص القرار »بموجب قرار المحكمة العليا، عليكم 
هدم كل المبانــي المقامة داخل نطاق الخان الأحمر، بشــكل 
ذاتي«. وقد حدد القرار المــوزع تاريخ الأول من أكتوبر لهذا 
الغرض، وأنــذرت قوات الاحتلال الســكان بــأن الجيش 
ســيقوم بهذه العملية، في حال لم يقدم الســكان على هدم 

منازلهم المقامة من الصفيح والأخشاب.
وكانت المحكمة الإسرائيلية العليا، قد رفضت في الخامس 
من الشــهر الحالي، التمــاس أهالي القرية ضــد إخلائهم، 
وتهجيرهم، وهدم القرية المقامة، وأقرت هدمها خلال أسبوع.

وتشــير العملية إلى أن قوات الاحتلال ســتقوم بتنفيذ 
عملية الهدم، غيــر مكترثة بالمطالبــات الدولية التي نددت 
بالعملية، التي تســتهدف الفلســطينيين القاطنين في تلك 

المنطقة قبل احتلال إسرائيل للضفة الغربية في عام 1967.
وأدانــت الحكومة الفلســطينية الخطوة الإســرائيلية، 

وقال المتحدث باســم الحكومة يوســف المحمــود »إن تلك 
التهديــدات مرفوضة، وهــي تعبر عن مدى تغول وســعار 
الاحتلال، وانحطــاط العقلية التي تقف وراء تلك الخطوات 
التدميرية«، مؤكدا أنها تمثل »تجاوزا ســافرا لكافة الشرائع 
والقوانين الدولية، ولكافة الأعــراف المتفق عليها بين أبناء 

البشرية«.
وحمل حكومة الاحتلال المسؤولية كاملة عن إي إجراءات 
تتخذهــا ضد الخان الأحمــر، مؤكدا أن إســرائيل تريد من 
وراء ذلك فرض وقائع تقســيم وتقطيــع أوصال الجغرافيا 
الفلســطينية، وتدمير حل الدولتين، والاستيلاء نهائيا على 
مدينة القــدس ومحيطها، وطالب بضــرورة »تحرك دولي 

سريع« لوقف هذا التهور الاحتلالي الاسرائيلي.
ويقطن قرية الخــان الأحمر نحو 200 فلســطيني، أكثر 
مــن نصفهم من الأطفال، وســكان البلدة هــم من اللاجئين 
الفلسطينيين المســجلين لدى وكالة غوث وتشغيل اللاجئين 

القرية مدرســة تخدم  الفلســطينيين »الأونروا«. وتضــم 
أطفال القرية وبعض المناطق القريبة، ويشــملها قرار الهدم 

الإسرائيلي.
إلى ذلــك واصلت قــوات الاحتــال الدفــع بتعزيزات 
عســكرية، بهدف منع المواطنين والنشطاء من الوصول إلى 
القرية للمشــاركة في خيمة الاعتصام المفتوح، بعد أن زادت 
من عدد الحواجز على كافة الطــرق المؤدية للمكان، والقيام 

بعمليات تفتيش وتدقيق في هويات المارة.
جاء ذلك مع اســتمرار المتضامنين في الاعتصام المفتوح 
رفضا لقرار الهدم، وذلك لليوم الـ  19 على التوالي، بحضور 
كبير من قبل المشاركين ســواء المحليين أو الأجانب، وكذلك 

الكثير من المسؤولين.
وتريد إســرائيل من وراء هدم هذا المكان، وهو واحد من 
64 تجمعا مهددة بالهدم،  تنفيذ مشــروع اســتيطاني كبير 
يعرف باســم »E1«، وهدفه فصل مدينة القدس المحتلة عن 

المناطــق الفلســطينية، وكذلك فصل مناطق شــمال الضفة 
الغربية عن جنوبها.

ودعت الفصائل الفلســطينية، إلى تكثيــف الوجود في 
الخان الأحمر، من أجــل التصدي لأي محاولة إســرائيلية 
لإخلاء سكانه وهدمه. وأعلنت أن الأسبوع الجاري سيكون 
»أســبوع الخان الأحمر وأســبوع الحســم« أمــام إمكانية 
الاحتلال تنفيــذ مخططه الاســتعماري بهــدم التجمع مع 

تصاعد الإجراءات والحصار الاحتلالي.
ودعــت لتكثيف الوجــود اليومي وعلى مدار الســاعة، 
والمبيت للتصــدي لأي محاولــة احتلالية لإخــاء الخان 
الأحمر قســرا. وشــددت على أهمية المشــاركة في المسيرة 
الأســبوعية في منطقة جبل الريسان دعما لأهالي قرى »كفر 
نعمــة« و«خربثا« و«رأس كركر« أمام محاولات الاســتيلاء 
على الأراضي ومصادرتها لمصلحة المخطط الاســتيطاني في 

المنطقة.

رام الله - »القدس العربي«:

عمليــات  الاحتــال  قــوات  شــنت 
دهم  واســعة النطــاق، طالــت الكثير 
مــن مناطق الضفــة الغربيــة، وانتهت 
باعتقــال 18 فلســطينيا، وذلــك علــى 
وقع عمليات اقتحام  واســعة لباحات 
المسجد الأقصى نفذتها مجموعات من 

المستوطنين.
وداهمــت قــوات الاحتــال بأعداد 
كبيرة البلدة القديمة في مدينة نابلس 
شمال الضفة، وداهمت هناك عددا من 
المنازل، وتعمــدت إحداث خراب فيها، 
قبل أن تعتقل ثلاثة شــبان وتنسحب 

من المكان.
دارت  الاقتحــام  عمليــة  وخــال 
مواجهــات مع شــبان المنطقــة، قامت 
خلالهــا  بإطلاق النــار وقنابــل الغاز 
المســيل للدمــوع، مــا أحــدث حــالات 

اختناق في صفوف المواطنين.
وفــي مدينة جنــن شــمال الضفة 
الغربية أيضــا، اقتحمت تلــك القوات 
بلــدة برقــن غربــا، واعتقلت شــابين 
أحدهمــا أســير محرر، بعــد أن أجرت 
عمليــة تفتيــش دقيقــة فــي منازلهما. 
قــوات  إن  محليــة  مصــادر  وقالــت 
الاحتلال داهمــت بلدة عــزون قضاء 
قلقيلية شــمال غرب الضفة، وشــنت 
حملــة مداهمــات واســعة، نتــج عنها 
اعتقال ثلاثة مواطنين بينهم شقيقان.

كما اعتقلت من مدينة رام الله وسط 
الضفة فتى يبلغ مــن العمر )16 عاما( 
بعــد مداهمــة منــزل ذويــه فــي قرية 
جفنــا، إضافة إلى اعتقال شــاب آخر 

من مخيم الجلزون.
بلدتي  قــوات الاحتــال  وداهمــت 
دورا وترقوميا الواقعتين ضمن مدينة 
الضفــة، واعتقلــت  الخليــل، جنــوب 
منهمــا ســتة مواطنين، بينهم أســرى 

قرارات هدم إسرائيلية جديدة تطال منازل في أريحا

حملة اعتقالات واسعة في الضفة والمستوطنون يقتحمون الأقصى بأعداد كبيرة

خرابــا  أحدثــت  أن  بعــد  محــررون، 
في منــازل المعتقلــن خــال عمليات 

تفتيشها.
واعتقلت أيضا ياسر درويش أمين 
ســر حركة فتح فــي بلدة العيســوية 
وســط القدس المحتلــة، بعــد اقتحام 
وتفتيــش منزله بشــكل اســتفزازي، 
وذلــك بعــد أن شــهدت البلــدة ليــل 
الســبت مواجهات عقب اقتحامها من 

الاحتلال.
وأعلن جيش الاحتــال عن اعتقال 
ما مجموعه 18 فلســطينيا من الضفة، 
بسبب مشاركتهم في أنشطة مقاومة 
شــعبية، وقــال إن فلســطينيين ألقوا 
قنبلــة محليــة الصنــع على معســكر 
بيت إيل خــال الليل دون الإعلان عن 

إصابات.
علــى  التضييــق  ســياق  وفــي 

ســلطات  منعــت  الفلســطينيين، 
والتعليــم  التربيــة  وزيــر  الاحتــال 
العالــي صبــري صيدم، مــن الدخول 
عبــر حاجز بيت إكســا شــمال مدينة 
القــدس، لتفقد المســيرة التعليمية في 

البلدة.
وأوضحــت وزارة التربية في بيان 
صحافي، أنــه تم منع الوزيــر والوفد 
المرافق له والمكون من عدة مســؤولين 

من دخول المنطقة، معتبرة أن هذا المنع 
يأتي ضمن حملة تضييق متعمدة ضد 
الوزير والقيادة التربوية، لافتة إلى أن 
الاحتلال قام بســحب تصريح الوزير 

صيدم ومنعه من دخول القدس.
إجــراءات  الــوزارة  واســتنكرت 
الاحتــال التــي تســتهدف النيل من 
قطــاع التعليم الــذي يعتبــر »الرافعة 
الحقيقية للشــعب الفلسطيني، وذلك 

عبــر التضييق المتواصــل ضد القيادة 
ضمــن  يأتــي  ذلــك  وأن  التربويــة، 
التــي  المتواصلــة  الشرســة  الحملــة 
يشــنها الاحتــال ضد قطــاع التعليم 

الفلسطيني«.
المؤسســات  كافــة  وطالبــت 
والإنســانية  الحقوقيــة  والمنظمــات 
والدوليــة؛  المحليــة  والإعلاميــة 
بالوقــوف عنــد مســؤولياتها تجــاه 

حمايــة التعليم وضــد حملة الاحتلال 
القيــادة  وضــد  ضــده  التحريضيــة 

التربوية.
إلــى ذلــك نفــذت مجموعــات مــن 
المســتوطنين عمليات اقتحام واســعة 
لباحــات المســجد الأقصــى المبــارك، 
الهيــكل«  لدعــوات »جماعــات  تلبيــة 
المزعوم، بحماية مــن القوات الخاصة 
الإســرائيلية، وذلــك بمناســبة حلول 
»الأعيــاد اليهودية«، ونفــذوا عمليات 

استفزازية داخل المسجد.
وكانت قوات الاحتلال قد استبقت 
العيد العبري بسلســلة من الإجراءات 
القمعيــة فــي المدينة، تمثلــت باعتقال 
عدد كبير من النشــطاء والكوادر ومن 
العاملــن فــي الأقصى واســتدعائهم 
والتحقيــق معهــم، وتســليم معظمهم 

قرارات بالإبعاد عن المسجد.
إلى ذلك أخطرت سلطات الاحتلال 
الاسرائيلي عددا من العائلات بإخلاء 
منازلهم، في مخيم عقبة جبر للاجئين، 
عنــد المدخل الجنوبــي لمدينــة أريحا، 
وتشريد  والهدم  بالتجريف  وهددتهم 
عائلاتهم خلال الثلاثة أسابيع المقبلة.
ووصــف محافــظ أريحــا والأغوار 
جهاد أبو العســل هــذه الخطوة بأنها 
»استمرار لسياسة الاحتلال وحكومة 
اليمــن فــي فــرض حقائــق ووقائــع 
جديدة فــي الأغوار الفلســطينية، في 
إطــار محــاولات التهجير القســري«. 
والمنظمــات  الدولــي  المجتمــع  ودعــا 
الحقوقيــة المحليــة والدوليــة للتدخل 
فــي  الاســتيطاني  التوســع  لوقــف 

الأغوار.
قــوات  قامــت  الســياق،  وفــي 
الاحتــال، بالاســتيلاء علــى مركبــة 
ومــواد بناء ومولد كهربــاء، في  بلدة 
يطــا القريبة من مدينــة الخليل جنوب 

الضفة.

أهالي الخان الأحمر والمتضامنون معهم يعترضون طرق قوات الاحتلال التي تعمل على هدمه

الناصرة - »القدس العربي«:

سلّمت ســلطات الاحتلال الإسرائيلي أمس 
المحتلة،  القــدس  شــرق  الأحمر  خــان  أهالي 
إخطاراً أبلغتهم من خلاله أن عليهم ان يقوموا 
بهــدم كل المبانــي المقامة داخل خــان الأحمر، 
وذلك بعد رفض التماســهم الى المحكمة العليا 

الإسرائيلية. 
وهددت ســلطات الاحتلال الأهالي أنه وفي 
حال امتناعهم عن تنفيذ الأمر ستقوم جرافات 

الاحتلال بتنفيذ الهدم بالقوة. 
يأتي هذا الإخطار فــي أعقاب رفض المحكمة 
العليا، في الخامس من الشــهر  الإســرائيلية 
الحالي، التماس أهالي خان الأحمر ضد القرار 

الاحتلالي بهدم القرية.
رئيــس  جباريــن  يوســف  وقال النائــب 
الدائرة الدولية في القائمة العربية المشــتركة 
في الكنيســت، فــي تعقيبــه علــى تهديدات 
جيش الاحتلال: »حكومة اليمين الاســتيطاني 

وعلــى رأســها بنيامــن نتنياهو تُنفــذ بفعل 
القــوة والغطرســة مخططات ضــم الأراضي 
الفلسطينية وتوسيع الاستيطان، على حساب 
أهالي خان الأحمر وحقوقهم الأساسية، ضاربة 
بعرض الحائط كل تشــريعات القانون الدولي 
في هذا الصدد، وغير آبهة بالرأي العام العالمي 
الرافض بشــكل واضح لكل اجراءات الحكومة 
الاســرائيلية فيما يتعلق بقضية تهجير أهالي 
خان الأحمر. مؤكدا ان هــذا الموقف الاحتلالي 
هو »قرصنة« إســرائيلية تشــكّل جريمة بحق 
الإنســانية وتُعــرض منفذيهــا للمثــول أمام 
محكمة الجنايــات الدوليــة لتنفيذهم جريمة 
حــرب«. وأضاف جبارين: »هــذا القرار ما هو 
إلا التطبيق الفعلي للتشــريعات الاستيطانية 
ولقانون القوميــة العنصري والاحتلالي الذي 
يشجع الاســتيطان اليهودي على حساب أهل 
البلاد الأصليــن »، موضحا أن هــذا الإصرار 
علــى هدم خــان الأحمر هو تنفيذ لسياســات 
»التطهير العرقي« ضد الفلســطينيين، وإيغال 

للقضاء  الاسرائيلية  الحكومة  استراتيجية  في 
على أي فرصــة لإقامة دولة فلســطينية ذات 
ســيادة، وذلــك في ســياق تنكّرها المســتمر 
للحقوق الشــرعية للشــعب الفلســطيني في 

أرضه التاريخية.
في سياق متصل أعرب المطران عطا الله حنا 
رئيس أســاقفة سبســطية للروم الأرثوذكس 
عن تضامنه وتعاطفه مع الشــبان الناشــطين 
المقدسيين الذين تم استدعاؤهم للتحقيق أمس 
بســبب نشــاطهم الوطني وخاصة في مدينة 
القــدس المحتلــة وتضامنهم مــع قضية خان 

الأحمر.
كما اعرب عن تضامنه مع أولئك الذين تلقوا 
قــرارات إبعاد عــن الأقصى، معتبــرا أن هذه 
السياســات إنما هي سياســات تعسفية ظالمة 
هدفهــا الضغط على الشــخصيات المقدســية 
وابتزازها والنيل من مواقفها الوطنية المبدئية، 
مؤكــدا أن سياســات اســتدعاء المقدســيين 
للتحقيق إنما هي سياســة قديمة حديثة تهدف 

الى كم الأفواه وتخويف وترهيب شبابنا . 
وشــدد المطران انه رغم  كل هذه السياسات 
فســيبقى المقدســيون متمســكين بمدينتهــم 
ودفاعهم عن مقدســاتهم. وتابع » نحن نرفض 
الإجراءات الاحتلالية فــي مدينة القدس، كما 
أننا نرفض بشــكل خاص ما يُعد لمدينة القدس 
ومضايقات  إغلاقات  مــن  القادمة  الأيام  خلال 
تستهدف المقدسيين بحجة الأعياد والمناسبات 

الدينية اليهودية« .
وأكد  أنــه لا بد للحــق ان يعــود لأصحابه، 
ومهما كثرت الضغوطات والابتزازات والمؤامرات 
التي تســتهدف المقدسيين فســيبقون ثابتين في 
وستبقى  وثوابتهم  بحقوقهم  متشبثين  مواقفهم، 
أهم  وحاضنــة  وقبلتهــم  عاصمتهــم  القــدس 
مقدساتنا ».وتابع » المســيحيون الفلسطينيون 
وإن كانــوا قلة في عددهم إلا أنهم ليســوا أقلية 
وبوصلتهم ســتبقى دوما بوصلة الانتماء لهذه 
الأرض ولهذه المدينة المقدســة والتــي نعتبرها 

عاصمتنا الروحية والوطنية«.

النائب جبارين: من يهدم »الخان« سيجد نفسه 
في المحكمة الجنائية الدولية لارتكابه جريمة حرب

الجالية الفلسطينية في نيوجرسي تكرّم سفراء الكويت وبوليفيا 
وجنوب افريقيا في الأمم المتحدة لمواقفهم المؤيدة لفلسطين

يوسف جبارين

الفصائل دعت للمبيت في المكان للتصدي لعملية الهدم

إسرائيل تبدأ إجراءات هدم »الخان الأحمر« وتمهل السكان والمتضامنين لإخلاء المكان حتى مطلع الشهر المقبل
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شؤون عربية وعالمية

بعد شيوع خبر وصول قارب »زودياك« لنقل مهاجرين سريين مجاناً إلى اسبانيا وقيام قوات الدرك بالتصدي له 

العشرات من الشبان المغاربة يتجمعون على امتداد شاطئ مدينة مارتيل 
ويرددون شعارات تحرّض على الهجرة

الرباط – »القدس العربي«:

شهدت شــواطئ مدينة مارتيل/ شمال المغرب، 
الســبت، ليلة »بيضاء«، بعد تجمع العشرات من 

الشباب على امتداد شاطئ إسبانيا.
وهم  الشاطئ  قرب  بالعشرات  الشبان  وتجمع 
يرددون شعارات تدعو إلى الهجرة خارج المغرب، 
من قبيل »الشــعب يريد الحريك« )هجرة سرية(، 
و«الهجرة الهجرة إلى إســبانيا«، و»الشعب بغا 
الحركة فابور« )الشــعب يريد الهجرة الســرية 

مجانًا(.
وتجمع مواطنــون قرب »كورنيــش« المدينة، 
لتوثيق الواقعة، مستغربين الطريقة التي تجمهر 
بها عدد من الشباب ينتظرون قدوم »زودياك« كي 
يُقلهم بشكل سري و»مجاني« إلى الضفة الأخرى.

وبث نشــطاء على موقع التواصل الاجتماعي 
»فيســبوك«، مقاطــع فيديو عبــر خاصية »البث 
المباشــر«، تظهر تجمع العشــرات من الشــباب 
والأطفــال، من ضمنهم فتيات بشــاطئ الفنيدق/ 
قرب مدينة ســبتة المغربية التي تحتلها إسبانيا، 
المعروفة  النفاثة  الــزوارق  منتظرين وصول أحد 

محليًا باسم »الفانطوم«.
وقال شــهود عيان إنه في الوقت الذي اقترب 
فيــه زورق الـ»فانتوم«، من الشــاطئ كي يحمل 
الشــباب المتجمهر، قامت قوات الــدرك البحري 
بالتصدي له، الشيء الذي دفعه للعودة إلى المياه 

الدولية، في انتظار القيام بمحاولة أخرى.
وشــهدت مدن الشــمال، مؤخرًا، »اســتنفارًا 
أمنيًا« بعد تزايد ظاهرة الــزوارق التي تحط في 
تقل  أن  محاولة  المتوســطية،  الواجهة  شــواطئ 
الشــباب الراغبين فــي الهجرة عبــر البحر إلى 

الضفة الأخرى.

نحو الشمال

وجاء تجمع الشــباب الطامحين فــي الهجرة 
والإعلان عن رغبتهم في »الحريــك مجانًا«، بعد 
تداول إعلانات على مواقــع التواصل الاجتماعي 
بشــاطئ  »فانطوم«  زورق  قــدوم  باحتمال  تفيد 

مرتيل.
وقــال موقع »العمــق« المغربي إن العشــرات 
من الشــباب المغربى تجمعوا في شــاطئ مدينة 
وادلاو في إقليم تطوان في انتظار وصول زوارق 
»الفانطوم«، تزامنًا مع نشــر إعلانات على مواقع 
الزوارق  التواصل الاجتماعي، تخبر بتوجه هذه 
نحو شواطئ الشــمال خلال الأيام الجارية لنقل 

»الحراكة«.
وأوضــح عــدد مــن الشــباب الراغبــن في 
الهجــرة، أنهــم عاينــوا زورق »الفانطوم« وهو 
يحــاول الوصول إلى ســواحل الفنيدق من أجل 
نقل المحتشدين بالشــاطئ إلى إسبانيا »المجان«، 
مشــيرين إلى أن قوات الدرك البحرية تصدت له، 
وهو ما دفعه إلى العودة لعرض البحر في انتظار 
قيامه بمحاولة أخــرى للوصول إلى الفنيدق، في 
حين قال آخرون إن »ما شاهدوه ليست إلا زوارق 
الدرك ولا وجود للفانطوم«، معتبرين أن »حماسة 

الهجرة دفعتهم لتصديق كل شيء«.
وشكلت الهجرة السرية قلقًا للسلطات المغربية 
دول الاتحــاد الأوروبي بعد ارتفاع وتيرتها خلال 
الشــهور الماضية، خاصة الشباب المغربي، بسبب 
تحســن الأحوال الجوية وزعزعة التفاهمات بين 

الطرفين وارتفاع نسبة البطالة بالمغرب والحدود 
المغربيــة المفتوحة أمــام مواطنــي دول أفريقيا 

جنوب الصحراء.
وفي إطــار إجراءاتها للحد مــن هذه الظاهرة 
تبنت الســلطات المغرببة منذ 2013 استراتيجية 
استيعاب عشــرات الآلاف من شباب دول أفريقيا 
جنوب الصحــراء الذين جــاؤوا للمغرب كنقطة 
عبور نحو الجنة الأوروبية وتمت خلال السنوات 
الماضية تســوية وضعية أكثر مــن 40 ألف مهاجر 
ســري أفريقي ومنحتهــم حق الإقامة والشــغل 
والعــاج والتعليم، لكــن ذلك لم يبــدد حلمهم 
بأوروبــا ويواصلــون محاولاتهــم للعبور نحو 
الضفة الشــمالية للبحر المتوســط، متخذين من 
الغابات المحيطة بمدن الشــمال المغربي والقريبة 
من شــواطئ البحر ملجأ مؤقتًا، متحينين الفرصة 

للعبور إمــا عبر زوارق أو اقتحام الأســوار التي 
بنتها إسبانيا حول مدينتي سبتة ومليلية.

وقــررت الســلطات المغربية مؤخــرًا ترحيل 
هؤلاء المرشحين الســرييين المحتملين من مناطق 
الشــمال المغربي نحو مناطقه الجنوبية، وهو ما 
أثــار احتجاجات واهتمامات الصحف ووســائل 

الإعلام الأوروببة.   

ترحيل المهاجرين الأجانب 

العنصرية ومواكبة  وقالت مجموعة محاربــة 
الأجهزة  إن   ،)GADEM( والمهاجرين  الأجانب 
الأمنيــة المغربيــة أوقفت ورحلت بالقــوة ما بين 
تموز/ يوليــو الماضــي وبداية أيلول/ ســبتمبر 
الجاري أكثر مــن 6500 مهاجر إفريقي غير نظامي 

إلى وســط وجنــوب البــاد، من بينهم نســاء 
وقصــر وأطفال رضــع. وأضافــت المجموعة في 
تقريــر لها ينشــر اليوم الإثنين: »منــذ حزيران/ 
يونيو 2018، تمت هاته العمليات الأمنية بشــكل 
منتظم في شــمال المغرب، وبشــكل رئيســي في 
الثغرين المحتلين سبتة ومليلية، وطنجة وتطوان 
والناظور ووجدة«، وأن الهدف من هذه العمليات 
واضح، وهو ترحيل أكبر عدد ممكن من المهاجرين 
الأفارقة مــن المناطق الحدودية، وهــذه العملية 

ليست جديدة أو الأولى من نوعها.
والترحيل  الاعتقال  عمليــات  أن  التقرير  وأكد 
الجماعيــن للمهاجرين إلى مــدن الجنوب، تذكر 
بما حدث فــي الســنوات الأخيرة التي شــهدت 
تعبئة قوية للأمن لترحيل المهاجرين من الشــمال 
كما حدث في الربع الأول من 2017، أو في شباط/ 

فبرايــر 2015 بعد الإعلان نهايــة عملية التنظيم 
الأولى من قبل وزارة الداخلية.

وأبرزت المنظمة أن مدينة تيزنيت وحدها رُحل 
إليها بالقــوة بداية هذا الشــهر 1000 مهاجر من 
شــمال المغرب، هذا دون احتســاب الذين رُحلوا 
إليهــا في وقت ســابق والذين يمكــن أن يكونوا 
غــادروا المدينة، نظــرًا إلى هــدف المهاجرين هو 
العودة إلى الشــمال في انتظــار الفرصة المواتية 
للإبحــار صوب الجنــوب الإســباني، فيما باقي 
المهاجرين نقلوا إلــى »أغادير، وبني ملال، والدار 
وأســفي،  والراشــيدية،  والداخلة،  البيضــاء، 
وفاس، والقنيطرة، وجــدة، ومراكش، والرباط، 

سطات«.

محاربة الإتجار بالبشر

وأوضح التقريــر أن الحكومة المغربية حاولت 
تبرير التدخلات، بالتأكيد على أن الهدف منها هو 
»محاربة شبكات الاتجار بالبشر«، ورغم سياسة 
الإدمــاج  التي نهجهــا المغرب بحــق المهاجرين 
الأفارقــة إلا أنها »تقتصــر علــى التزامات دون 
اتخاذ الكثير من الإجراءات الحقيقية وتســتثني 
شــريحة كاملة من المهاجرين«. وســجل التقرير 
مصرع مهاجريــن بالقرب من  مدينــة القنيطرة، 
حيث قفز رجلان مكبلان إلــى بعضهما بعضًا من 
حافلة، متوجهة من طنجة إلى الجنوب، للفرار من 
الترحيل القسري، والضحيتان مواطن مالي يبلغ 
من العمر 16 ســنة فقط، ومات على الفور نتيجة 
الإصابــة التي تعــرض لها، أما الضحيــة الثاني 
ينحدر مــن غامبيا، توفي بعد يومين من الغيبوبة 

في المستشفى.
وقامت الســلطات الأمنية المغربيــة في مدينة 
طنجة يــوم الجمعة الماضــي، بترحيل الصحافي 
الفرنسي »سيباســتيان ديفيد سابيرون« ، وهو 
 ،» France Inter« صحافي يعمل مــع إذاعــة
أثناء إنجازه تقريرًا حول الهجرة السرية،  وذلك 
حيث كان يجــري مقابلات مع الســكان في أزقة 

حي« زياتن« في طنجة.
وقالت السلطات إن الترحيل جاء لأن الصحافي 
ســجل مقابلات مع الســكان ومع المهاجرين غير 
شــرعيين دون الحصول على إذن بذلك من وزارة 
الثقافة والاتصــال. ورحل الصحافي الفرنســي 
الذي وصل إلى المغرب، الأربعاء الماضي 19 أيلول/ 
ســبتمبر الجاري، في نفس يوم توقيفه عبر مطار 
طنجــة »ابن بطوطة الدولي« وتمــت إعادته إلى 

باريس بعد ذلك.

 بسبب عراقيل تحول دون تحسين مناخ الأعمال

تقرير رسمي مغربي يشكك في فعالية الإصلاحات التي تم إنجازها 
الرباط –» القدس العربي«:

قال تقرير رسمي مغربي إن »خمسـة عوامـل تشـكل العراقيـل الرئيسـية 
التـي تحـول دون تحسـين منـاخ الأعمـال بالمغـرب، وهـي الفسـاد، وضعـف 
نجاعـة الإدارة العموميـة، والحصـول علـى التمويـل، والنظـام الضريبـي، 

بالإضافـة إلـى التعليـم غيـر الملائـم لحاجيـات ســوق الشــغل«.
وسجل التقرير الســنوي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لعام 
2017، وجود معيق آخر يتجسد في »إشــــكالية تمديــد آجــال الأداء، التي 
واصلــت منحاهــا التصاعــدي لتبلــــغ 99 يومــاً فــي المتوســط ســنة 
2017، فــــي وقــت لــم يتــــم فيــه بَعد نشــر النصــــوص التطبيقيــة 
للقانــون المتعلــق بسن أحــكام خاصــة بآجال الأداء المعتمــد فــي ســنة 

.»2016
ولاحظ أن »اســـتمرار هـــذه العوامـل المعرقلـة يضـــع مسـألة فعاليـة 
الإصلاحـات المتعـددة التـــي تـم إنجازهـا إلـى حـد الآن موضـع التساؤل، 
جل فـي تنفيـذ سياســـات النهـوض  كمـا أنـه يكشـــف عـن البـــطء المسَّ
بمنـاخ الأعمـــال وتحسـين أداء المرفـق العـام«. مضيفًا أن »المغــرب يصنف 
ضمــــن فئــة البلــــدان الأقــل اســــتعدادًا للانخــراط فــــي الثــورة 

الصناعيــة الرابعــة«.
وأرجع التقرير تراجـــع المغـرب برتبـة واحـدة فـــي تصنيـف مؤشــر 
التنافســية الذي يعتمــده المنتــــدى الاقتصادي العالمــي )الرتبــة 71(، 
وفــي تصنيف مؤشــر ممارسـة الأعمـال )Doing Business(، )الرتبـة 
69(، إلى المعيقات السابقة، واعتبر أداء المغـــرب فـــي مجـال الابتـكار أداء 
ــا، موضحًا أن هذا مـــا »يتجلى فـــي المراتب التي يحتلهـــا فـي  ًـ متواضع

التصنيفـــات العالميـة، وكـذا فـي ضعـف عـدد طلبـــات تسـجيل بـراءات 
الاختـراع المودعـة مـــن لـدن المواطنيـن المغاربـــة. وشدد التقرير على أن 
»الابتـــكار والتطـور التقنـــي لا يشـكلان مكِونين أساســـيين فـي نمـوذج 
ا، فـــي ظـل محدوديـة نجاعـــة السياسات العمومية  ًـ النمـو القائـم حالي
الراميـة إلـى النهـــوض بالابتكار والبحــث والتطويــر. وأوصى بضرورة 
»الانكبــاب بشــكل خــاص علــى حكامــة منظومــة الابتــكار، والولـوج 
إلـى أنمـاِط تمويـل ملائمـة، والاســـتثمار الأمثـل للفـرص التـي يمكـن أن 

تتأتـى مـن بنـاء منظومـة التعليـم العالـي والبحـث والقطـاع الخـاص«.
وطالب المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في تقريره لســنة 2017  
بـ»معالجـة أوجــه قصــور الســوق مــع الحــرص علــى تجنــب خلــق 
وضعيــــات ريعيــــة، مــن خــلال ربــــط الاســتفادة مــــن التدابيــر 
التحفيزيــة بالنتائــج المحققــة، علاوة على تعزيـز الحكامـة المؤسسـاتية 
والإطـار الخـاص بقيـادة مسلسـل التصنيـع، مـن أجـل ضمـان المزيـد مـن 

الفعاليـة والانسـجام«.
ودعا التقرير إلى »تطوير صيِغ تمويل ملائمة للصناعات ذات التكنولوجيا 
العالية والاستثمارات المبتكرة، إلى جانب العمـــل على إرســـاء تصنيـــع 
مســـتدام يكفـل تحقيـق طمـوح جعـل المغـــرب بمثابـة »مصنـع أخضـر«، 
مـع تعزيـــز التحفيـزات لفائـدة المقـــاولات الصناعيـة الأكثـــر احترامـاً 
للبيئـة«، وحث على »النهــوض بالابتــكار والبحــث والتطويــر لتعزيــز 
فــرص المغــرب فــي تموقــــع أفضــل علــى مســتوى سلاســل القيمــة 
العالميــــة، واعتماد سياســة متجددة وفعالة لليقظة والذكاء الاقتصادي، 
ووضع إطار مرجعي مشــترك ومفصل لتقييم المشاريع الاستثمارية الأجنبية 

الكبرى«.

العثماني: الفساد في المغرب يضيع إمكانية بناء 150 مشفى
الرباط –» القدس العربي«:

قــال رئيس الحكومــة المغربية إن الفســاد 
المستشــري فــي الإدارات فــي بــاده يضيّع 

إمكانية بناء 150 مستشفى حديثًا ومجهزًا.
العثمانــي  الديــن  ســعد  الدكتــور  وقــال 
فــي إطــاق الحكومــة برنامجًــا لتدريب أطر 
ومسؤولي المفتشيات العامة لمحاربة الفساد، 
في الرباط إن »محاربة الفســاد ليســت مهمة 
بســيطة، لأنه ينخــر في المجتمــع والاقتصاد 
المحلــي، ويبطل الجهــود والخدمــات المقدمة 

للمواطنين«.
واعتبــر أن »محاربــة الفســاد لــن تكــون 
بالوسائل الأمنية والقانونية فقط، لكن بعدد 
من الإجــراءات، منها الوقائيــة وأيضًا إغلاق 

منافذ الفساد«.
وقال رئيس الحكومة، في 28 تموز/ يوليو 
الماضي، أن الفســاد يلتهم مــا بين 5 إلى 7 في 

المئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وبلــغ إجمالــي النــاتج المحلــي للاقتصاد 
مليــار   97.4( درهــم  مليــار   982.2 المغربــي، 
دولار( عــام 2015، مقارنــة مــع 923.6 مليــار 

درهم )91.6 مليار دولار( عام 2014.
الحكومــة  أعلنــت  نفســه،  الشــهر  وفــي 
المغربيــة عــن مراجعــة توقعاتها لنســبة نمو 
الاقتصــاد المغربي فــي 2018، لترتفع من 3.2 

في المئة إلى 3.6 في المئة.
وقال العثماني في إطلاق برنامج التكوين: 
»لدينا اســتراتيجية وطنية لمحاربة الفســاد، 

وحاولنا تفعيلها على أرض الواقع، منذ تعيين 
الحكومــة، من خلال إخراج المرســوم المحدث 
للجنة الوطنية لمحاربة الفســاد«، وأضاف أن 
»محاربة الفســاد ليســت ظاهرة بسيطة لأنه 
ينخــر المجتمع والاقتصــاد الوطنــي، ويبطل 

الجهود والخدمات المقدمة للمواطنين«.
وشــدد رئيس الحكومــة المغربيــة على أن 
محاربة الفســاد »لن تكون بالوسائل الأمنية 
والقانونيــة، ولكن بعدد مــن الإجراءات منها 

الوقائية وأيضًا إغلاق منافذ الفساد«.
وانتقــد لحســن الــداودي وزير الشــؤون 
العامــة والحكامــة، خــال اجتمــاع، إطلاق 
برنامج تكوين أطر المفتشــيات العامة بهدف 
العموميــة،  الإدارات  فــي  الفســاد  محاربــة 
تضمــن التكويــن وحــدة لتقييم السياســات 
العامــة والبرامــج العمومية، وقال: »ليســت 

لدينا مؤشرات لتقييم السياسة العمومية«.
وتســاءل خلال اللقاء الذي ترأســه سعد 
الديــن العثمانــي، رئيس الحكومــة، عن مدى 
»كيــف  وقــال:  للتقييــم،  مؤشــرات  وجــود 
ســتقومون بالتقييــم فــي غياب المؤشــرات، 

وسيكون ذلك نظريًا فقط؟«.

طيارون مغاربة يتراجعون عن اتفاق 
 توصلوا إليه مع الخطوط الحكومية

– مــن خالد مجــدوب: رفض  الرباط   ■
طيارون مغاربة المصادقة على اتفاق سبق أن 
توصلت إليه نقابة تمثلهم مع شركة الخطوط 
الجوية المغربيــة )حكومية(؛ بهــدف إنهاء 
إضراب جزئــي بدأوه عن العمل قبل أكثر من 
شهرين، واستمر قرابة الشهر، لتلبية مطالب 

لهم. 
جاء ذلــك في بيان صدر، عــن »الجمعية 
عقب  )نقابية(  الطائــرات«  لربابنة  المغربية 
اجتماع عقدته مساء الجمعة في مدينة الدار 

البيضاء )شمال(. 
ومنتصف آب /أغســطس الماضي، توصل 
الطرفان إلى اتفاق ينهــي الإضراب الجزئي 
الــذي دخل فيــه الطيارون منــذ 18 تموز /

يوليــو الماضــي، وأدى إلى إلغــاء أكثر من 
200 رحلــة جوية دوليــة وداخلية وتأخير 
مواعيد المئات منها.  ‏وحسب بيان »الجمعية 
المغربية لربابنة الطائرات«، رفض 359 طيارًا 
المصادقة على هذا الاتفاق مــن إجمالي 426 

حضروا اجتماع الجمعة. 
وأوضح البيان أن رفــض الطيارين جاء 
لكون بنود الاتفاق »لم تستجب لتطلعاتهم«، 

دون مزيد من التوضيح. 
الطائرات«  لربابنة  المغربيــة  و«الجمعية 
أنشــئت في 1971، لتمثيل طيــاري المغرب، 
والدفــاع عن حقوقهم الجماعيــة والفردية، 

والعمل على ســامة النقــل الجوي، وتضم 
حوالي 500 عضو. 

ومنذ أشــهر، دخلت الجمعية في حوار مع 
مســؤولي الخطوط الجوية المغربية من أجل 
التي  الســنوية  والتعويضات  أجورهم  رفع 

يتلقونها ومطالب اجتماعية أخرى. 
والشــركة،  للجمعية  مشــترك  بيان  كان 
صدر منتصف الشهر الماضي، أكد أن الطرفين 
توصلا إلى »اتفاق يضم نقط التوافق ويعيد 
بناء مناخ الثقة«.  ولم يكشف البيان، آنذاك، 
عــن فحوى بنــود الاتفــاق.  إلا أن الطرفين 
عبرا عن »التزامهما بالعمل معًا على تحسين 
الخدمات المقدمــة لزبائن الشــركة«.  ومنذ 
18 تموز/يوليو الماضي، إلــى غاية منتصف 
طيــارون  دخــل  الماضــي،  أغســطس/آب 
لربابنة  المغربيــة  »الجمعية  فــي  منضوون 
الطائــرات« في إضــراب جزئي عــن العمل 
بسبب عدم استجابة شركة الخطوط الجوية 

الملكية المغربية لمطالبهم. 
وحســب الخطوط الجوية المغربية، نتج 
عن الإضراب إلغاء 210 رحلات جوية دولية 
المالية  قُــدرت الخســائر  وداخليــة.  بينما 
ملايين   410 بحوالي  الإضراب  جراء  للشركة 
حســب  دولار(،  مليون   42.5 )حوالي  درهم 

تقارير إعلامية محلية.
»الأناضول«

مسيرة حاشدة تنتفض ضد الإجرام في مدينة 
 سلا المغربية تطالب بتدخل الملك

الرباط –» القدس العربي«:

 وســط حضور أمني كثيف، تظاهر المئات من ســكان 
مدينة ســا، أمس الأحد، بعد الجريمة البشعة التي أدت 
إلى قتل شاب في مقتبل العمر. وطالب المتظاهرون بإنقاذ 
قرية ولاد موســى مــن براثن الإجــرام، وتوفير خدمات 

صحية تليق بالمواطنين.
وكانت مدينة ســا اهتزت قبل أيــام على وقع جريمة 
إقدام أربعة أشــخاص على قتل شــاب في مقتبل العمر، 
بطريقة تفوق في بشاعتها جرائم القتل في أفلام الرعب، 
حيث عمد الُجناة إلى قطْع أطراف الضحية، قبل الانتقال 

إلى الإجهاز عليه بذبحه من الوريد إلى الوريد.
ورفع المحتجون شــعارات غاضبة من قبيل: »الشعب 
يريــد إســقاط الإجرام«، و«نريد ســا بــدون إجرام«، 
»وبالروح بالدم نفديك يا شــهيد«، و«مستشفيات بدون 
طب ولا طبيب«، و«لا للحكرة«، و«سلمية سلمية لا حجرة 

لا جنوية«.
وقالــت محتجة غاضبــة، في تصريح لـ«هســبريس 
الإلكترونيــة«: »نحن نطلب من الملك محمد الســادس أن 
يعطــي لقرية ولاد موســى حقها في التطبيــب والمرافق 
الإدارية والأمنية«، ودعت المتحدثة السلطات الأمنية إلى 
الاستجابة إلى شكايات المواطنين »قبل أن تقع الفأس في 

الرأس«.
وأضافت: »حنا عيالات أرملات وخايفين على وليدات 
القرية من الكريســاح، راه كاين اللي كتمشي دير الميناج 
مــع السادســة صباحاً ويقــدر واحد مســخوط يخرج 
يقتلهــا«، قبل أن تشــير إلى أن عددًا مــن قاطني الحي لا 
يســتطيعون الذهاب باكــرًا إلى مقرات عملهم بســبب 

الخوف من الإجــرام. وطالب المحتجــون بخلق مناصب 
شغل بالمنطقة لامتصاص بطالة الشباب العاطل، وأكدوا 
أن ارتفــاع الإجرام له علاقة وطيــدة بعدم وجود فرص 
عمــل، خصوصًا في مدينة تُعد واحــدة من المدن المغربية 

التي ينتشر فيها الإجرام.
في مقابل ذلك، أشاد محتجون بالجهود الأمنية المبذولة 
لتوفير الأمن الســاكن مدينة سلا، وقال أحد المواطنين في 
تصريح لـ«هسبريس«: »الأمن موجود بنسبة 90 في المئة 
بمنطقة سلا«، مضيفًا أن »عناصر الأمن شرفاء ويقومون 

بواجبهم، ولكن هناك من يتلاعب بالملفات في المحكمة«.
وكانــت والــدة الضحية قالــت إن ابنهــا اضطر إلى 
مغادرة البيت حوالي الســاعة الثالثة والنصف من يوم 
الســبت الماضي، بعد أن توالت تهديــدات الجناة الذين 
ظلوا يلاحقونه منذ مــدة، قاصدًا مدينة القنيطرة لزيارة 
أخته، وكان ينوي مغادرة ســا والاســتقرار في الرباط 

حيث يعمل، حفاظًا على حياته.
»قال لي لا أستطيع أن أمكث هنا في مدينة سلا بالقرب 
من هــؤلاء المجرمين«، تقول والــدة الضحية، مضيفة أنه 
»تفاجأ بالجناة يطاردونه في الشــارع، واضطر للفرار، 
لكنَّ قواه خارت وســقط أرضًا، لينقضوا عليه ويُشهروا 
أســلحتهم البيضاء في وجهه، قبل الشــروع في تمزيق 

أطرافه وينهوا جريمتهم بتصفيته«.
وأضافــت الأم أنها حاولت مــرارًا أن تثني الجناة عن 
إلحاق الأذى بابنها، بعــد أن توالت تهديداتهم له، لكنهم 
أصــروا على تنفيــذ جريمتهــم، قائلة: »ذهبــت عندهم 
وتحدثت معهم، وكان جوابهم: ســنقتله!«، كما اشــتكت 
أمرهــا إلى والد أحد الجنــاة، وكان جوابــه: »أنا ولدي 

خايب، إيلا قالّك يْقتل يْقتل!«.

الرباط تسلّم واشنطن 
قسا أمريكيا متهما 
بالاعتداء الجنسي

 ■ الرباط – من أحمد بن الطاهر: ســلمت السلطات المغربية 
الولايات المتحدة قسًــا أمريكيًــا ظل هاربًا منذ 26 ســنة، بتهمة 
»الاعتداء الجنســي على الأطفال«، حســب مســؤول في وزارة 

العدل المغربية، السبت. 
ولم يفصح المســؤول المغربي الذي طلب عدم ذكر اسمه كونه 
غير مخول بالحديث لوســائل الإعلام، عــن تفاصيل أكثر حول 
الموضــوع، واكتفى بالقــول إن »هناك إجــراءات قانونية تنص 

عليها اتفاقية التعاون القضائي بين البلدين، تم احترامها«. 
ونقلــت »نيويــورك تايمــز« تصريحات لمســؤول في مكتب 
التحقيقــات الفدرالي، جيمس لانجبرغ، أدلــى بها، الجمعة، في 
ألباكركي )أكبر مدن ولاية نيومكســيكو(، مؤكدًا أن عنصرين من 

هذا المكتب سافرا الخميس للمغرب لتسلم »آرثر بيرول«. 
 )FBI( وقال المســؤول الأمني الأمريكي إن مكتب التحقيقات
حــدّد موقع »آرثــر بيرول« العــام الماضي، وظــل محتجزًا لدى 

السلطات المغربية، واستمرت إجراءات تسليمه لنحو عام. 
وذكرت صحف أمريكية أن »بيرول« )80 عامًا( اعتدى طوال 20 
ســنة على عدة ضحايا، خلال عمله كقس في نيومكسيكو. وعام 
1992، فــر »بيرول« من الولايات المتحدة عقب انكشــاف أفعاله، 
واختفى عن الأنظار حتى ألقت الســلطات المغربية القبض عليه 

العام الماضي، عقب توجيه اتهامات له من محكمة نيومكسيكو. 
ووجهت المحكمة الجزائية في ألباكركي في 21 أيلول /سبتمبر 
2017، 6 اتهامات لبيرول بالاعتداء الجنسي، وفي حالة إدانته قد 

يواجه أقصى عقوبة وهي السجن مدى الحياة.
»الأناضول«

مغاربة يجلسون أمام الميناء في مدينة مليلية الإسبانية

سعد الدين العثماني
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شؤون عربية وعالمية

تونس - »القدس العربي« 

من حسن سلمان:
تزايدت الدعوات داخل حزب »نداء تونس«، التي 
تطالبه مديره التنفيذي حافظ قائد السبســي )نجل 
الرئيس التونســي( وانتخاب قيادة جديدة للحزب 
الحاكم، فيما رفض عــدد كبير من الأعضاء الالتحاق 
بالهيئة السياســية التي يديرها قائد السبسي، وهو 

ما اعتبره البعض مقدمة لانسحابهم من الحزب.
وكان »نداء تونس« أعلن تعزيز الهيئة السياسية 
للحزب بأكثر من عشــرين عضــوا جديدا، فضلا عن 

تعيين القيادي رضا بلحاج منسقا عاما للهيئة.
إلا أن عددا كبيرا من الأعضاء الجدد أكدوا رفضهم 
الانضمام للهيئة السياسية، حيث أكد القيادي أنيس 
غديرة أنــه »غير معنــي« بالانضمــام للهيئة، لكنه 
أكــد بالمقابل أنه ما ال »وفيــا« للثوابت التي وضعها 

مؤسس الحزب الرئيس الباجي قائد السبسي.
الســابق،  والبرلماني  الأعمــال  رجل  اعتــذر  كما 
رضا بوعجينة، عن منصب »قيــادي« في في الهيئة 
السياســية لـ«نداء تونس«، مرجعا ذلك إلى أسباب 

»صحية وعائلية«.
فيما أبــدت البرلمانيــة هالة عمران »اســتغرابها 
الشديد« لتواجد اســمها في الهيئة السياسية »دون 
استشــارتها أو حتى مجــرد اعلامهــا«، لكنها أبدت 
بالمقابــل التزامها بالمســاهمة في إنقــاذ حزب »نداء 

تونس« من الأزمة الذي يمر فيها.
ومــن جهة أخرى، أكــدت المســدي أن كتلة »نداء 
تونس« أجمعوا على »ضرورة تغيير القيادة الحالية 
للحركة وبالخصوص مديرهــا التنفيذي حافظ قايد 
السبسي«، كما عبروا عن »رفضهم القيادة الانفرادية 
للحــزب، وتحميل قيادته الحالية مســؤولية الأزمة 

التي يمر بها الحزب في الفترة الأخيرة«.
فيمــا نفى النائب والناطق باســم الحزب، منجي 
الحربــاوي، هــذا الأمــر، معتبرا أن مــا صرحت به 
المسدي هو »موقف شخصي يلزمها وحدها، ولا يعبر 

عن موقف جميع أعضاء الكتلة النيابية«.
وقبل أيــام، طلبــت البرلمانية في نــداء تونس، 
أنس الحطــاب، من المديــر التنفيــذي، حافظ قائد 
السبسي، تقديم اســتقالته من الحزب، حيث دوّنت 
على صفحتها في موقع »فيسبوك«: »اطلب من السيد 
المديــر التنفيذي الانســحاب من قيــادة النداء. لن 
استقيل وســأكون في مواجهة اخونة المجتمع. تحيا 

تونس«.
فيما دوّنت النائبة المســتقيلة مــن الحزب، هدى 
ســليم » كان ممكــن لرئيــس الدولة الباجــي قائد 
السبســي أن يجنبنا كل هذه التراجيدية السياسية 
المقيتــة ويحافــظ على وحــدة العائلة السياســية 
التقدميــة لو أحب ذلك، ولو كان لــه من القدرة على 
تغليب المصلحــة العامة ومصلحة البلاد على التفكير 
الانانى الضيــق الــذى أراد به أن يحفــظ مصلحة 
ابنه ودوائــره المقربة. الحزب الكبيــر الذى أوصله 

الى الحكــم، أراد الرئيس طوعيا وبســابق الإصرار 
والتخطيط أن يضعفه ويتركــه لمهب الرياح حتى لا 

يصبح قوة فاعلة من بعده«.
وأضافت »وبالفعل رغــم كل الطلبات والترجيات 
التى بلغتــه بجبر ابنه على التنحــي وإعادة هيكلة 
الحزب بشــكل ديمقراطي يليق بالمرحلة السياســية 
الجديدة التى تعيشــها البلاد، تعنت ورفض بشدة. 
و ترك أمام عينيه ابنه و زمــرة من العابثين يلعبون 
بمصير الحــزب والعباد. أضاع رئيــس الجمهورية 
فرصته بــأن يلعب دور البطولة فــى البلاد، واليوم 
انطلق القطار من دونه ومن دون ابنه و مجموعتهم، 

ولا احد يريد أن يلتفت لتلك المرحلة المظلمة«.
وعلّق المؤرخ والباحث السياســي د. عبد اللطيف 
الحنّاشي على هذه الدعوات بقوله »هل يفعلها السيد 
حافظ الباجي قائد السبسي ويستقيل »بشرف«حتى 
لا يظل وحيدا الا من »المنتدبين«، وقد يريح بذالك ليس 
المنخرطين في »النداء« وحسب، بل البلاد )كلها(؟«. 
وشــهد »نداء تونس« أخيرا اســتقالة جماعية لعدد 
كبير من القيادات المركزية والمحلية، شملت اثنا عشر 
نائبا وحوالي عشرين قياديا مركزيا وجهويا. وكان 
سياســيون وحقوقيون دعوا للرئيس التونسي في 
مناسبات عدة لكبح طموحات نجله، في وقت تسبب 
فيه الصراع المستمر مع رئيس الحكومة إلى استقالة 
عدد كبيــر من النواب والأعضــاء داخل حزب »نداء 
تونس«، وهو ما دفع عدد كبيرا من المراقبين للتحذير 

من »انهيار« الحزب الحاكم.

12 نائبا استقالوا أخيرا بعد رفضهم استمرار نجل الرئيس على رأس الحزب

تزايد الدعوات المطالبة بانتخاب قيادة جديدة لـ»نداء تونس«

البرلمان التونسي

تجــددت  -وكالات:  طرابلــس   ■
الجنوبية  الأحياء  في  المسلحة  المواجهات 
للعاصمة الليبيــة طرابلس، أمس الأحد، 
بعد هدوء اســتمر لســاعات بين كتائب 
معادية لحكومــة »الوفاق« وأخرى تابعة 

لها.
اشــتباكات  أصــوات  وســمعت 
وانفجــارات في منطقة طريــق المطار في 
طرابلــس ومحيطهــا، وذلــك بعد تجدد 
المواجهات المســلحة بين كتائــب يقودها 
»صلاح بادي« الموالــي لحكومة »الإنقاذ« 
الســابقة، وتقابلها كتائب »الأمن المركزي 

أبوسليم« التابعة لداخلية »الوفاق«.
وكانــت حصيلــة قتلى الاشــتباكات 
المســلحة في العاصمــة الليبية طرابلس 
ارتفعــت إلى 115 شــخصًا، إثــر مقتل 9 
أشخاص، الســبت، بعد تجدد المواجهات 

بوادي الربيع وطريق المطار.
إدارة  أوردتــه  مــا  حســب  ذلك  جاء 
شــؤون الجرحى التابعة لوزارة الصحة 
في حكومــة »الوفاق الوطنــي« الليبية، 
صباح أمس الأحد في بيان على صفحتها 

في موقع »فيسبوك« 
وكانت حالة من الهدوء الحذر ســادت 
صباح أمس الاحد العاصمة طرابلس بعد 
مساء  شهدتها  التي  المســلحة  المواجهات 
وطريق  الربيع  وادي  منطقتي  في  السبت 
المطار، قبــل أن تعود المواجهات من جديد 

ظهر أمس. 
وسادت حالة من الهدوء الحذر صباح 
أمــس الأحــد العاصمــة طرابلــس بعد 
مساء  شهدتها  التي  المســلحة  المواجهات 
وطريق  الربيع  وادي  منطقتي  في  السبت 

المطار.
وبــدت منــازل ومتاجر ليبيــن وقد 

المجلس الرئاسي الليبي يدعو المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات عملية لإيقاف الحرب وحماية المدنيين

تجدد المواجهات المسلحة في طرابلس وارتفاع عدد ضحايا الاشتباكات إلى 115شخصًا 

رئيــس  قــال  وكالات:   - طرابلــس   ■
مجلــس النواب عقيلــة صالح، أمــس الأحد، 
إن الحل الوحيد لإنهاء النزاع على الشــرعية 
هــو انتخــاب رئيــس للبــاد، وأي معــارض 
للانتخابات هو طرف يريد البقاء في السلطة.
وأضــاف صالح في بيان مســجل بث عبر 
قناة »ليبيــا روحها الوطــن«، أن الانتخابات 
هي الطريق الوحيد لإخراج جميع الأجســام 
من المشــهد بطريقة ســلمية ديمقراطية، دون 

الوقوع في فراغ سياسي ونزاع جديد.

وأوضح: »الحل الوحيد هو انتخاب رئيس 
للبلاد، وتوحيد المؤسسات وتشكيل حكومة 
وطنيــة تتولــى جميــع متطلبــات المواطنين، 
ويمكن لمجلس النواب مراقبتها ومحاسبتها«.
ودعا المواطنــن والناخبين فــي كل دائرة 
انتخابية إلى محاســبة نوابهــم على الغياب 
أن  إلــى  منوهًــا  الجلســات،  حضــور  عــن 
الانقســام فــي البرلمــان يمنع الوصــول إلى 
أي اتفاق بســبب تدخــل الأجنبــي وتداخل 

المصالح وتعارضها.

رئيس برلمان طبرق: انتخاب رئيس
 لليبيا هو الحل الوحيد للأزمة

القضاء الإيطالي يفرج عن ستة صيادين
 تونسيين سحبوا مركب مهاجرين

■ روما - أ ف ب: أمر القضاء الإيطالي،  بالإفراج عن ستة صيادين تونسيين 
اشــتبه في مســاعدتهم مهاجرين غير قانونيين، وذلك بعد أن سحبوا بمركبهم 
مهاجرين كانوا في حالة خطرة لســاعات باتجاه جزيرة لامبيدوزا الإيطالية، 

وفق ما علم من محاميهم.
وبين هؤلاء شمس الدين بوراسين رئيس جمعية صيادي جرجيس )جنوب 
شــرق تونس( الذي كان موضع إشــادة في تونس لنجدته مهاجرين كانوا في 
خطر في البحر المتوسط. وقد تم توقيفه في 29 آب/أغسطس مع خمسة من أفراد 

طاقمه.
واعتقل البحارة الســتة في اغريجنتي جنوب صقلية، وتقرر الإفراج عنهم 

السبت على أن يغادروا إلى تونس، حسب محاميهم سلفاتوري كوسومانو.
وسيســتمر التحقيق القضائي، لكن إثر جلسة استماع الجمعة في باليرمو، 

ألغت محكمة السبت أمر الاعتقال واحتجاز البحارة الستة.
وقال أنيس سوي، البحار بجرجيس وصديق شمس الدين بوراسين: »نحن 

مسرورون جدًا ككل الذين يحترمون حقوق الإنسان وحياة البشر«.
وأضاف: »إن صيادينا ليســوا مهربي بشر كما قالت الســلطات الإيطالية، 
لقد قمنا دائمًــا بإنقاذ أناس حتى قبل الثورة )2011 في تونس(، ونحن لا نترك 

شخصًا يموت غرقًا«.
وحســب الســلطات الإيطالية فإن مركب الصيادين رصد قبيل ظهر 29 آب/

أغسطس 2018 من طائرة استطلاع تعمل لوكالة فرونتكس الأوروبية »على بعد 
أكثر من 80 ميلًا بحريًا جنوب لامبيدوزا.«

وكان يجــر قاربًا به 14 مهاجرًا ثم تركهم قبــل حلول الظلام على بعد أقل من 
24 ميلًا بحرياً من لامبيدوزا، وذلك قبل وصول فرق الإنقاذ. وتم اعتراض مركب 

الصيادين حين كان يستعد للعودة إلى تونس.
وحسب المحامي، فإن الصيادين التونسيين كانوا بصدد الصيد حين رصدوا 
قارب المهاجرين فجروه إلى إقرب ميناء، ولم تكن وسائل اتصالهم القديمة تتيح 

لهم التواصل مباشرة مع حرس السواحل الإيطاليين.

تونس - »القدس العربي«:

الشاهد  يوسف  التونســية  الحكومة  رئيس  تعهد 
عشــرات  لتعويض  »اســتثنائية«  إجراءات  باتخاذ 
التونســيين عــن الخســائر التي لحقت بهــم جراء 
فيضانات تجتاح البلاد تســببت بعدد من القتلى، في 
وقت دعت فيه المعارضة إلى إعــان »حالة الكوارث 
الطبيعية« وإقالة عدد من المســؤولين الذين حملتهم 

مسؤولية جزء كبير من الأضرار في البلاد.
وتســببت فيضانــات تشــهدها عــدد مــن المدن 
التونسية بوفاة أربعة أشخاص وأضرار كبيرة للبنية 
التحتيــة )طرق وجســور( والممتلكات الشــخصية 
أكبرها  التونســية، كان  )بيوت وسيارات( لعدد من 
في ولاية »نابل« القريبة من العاصمة، والتي سجلت 
معدلا عالميا لسقوط الأمطار تجاوز 206 ملم خلال يوم 

واحد، أكبرها في منطقة »بني خلّاد« )297 ملم(.
وخلال زيــارة أداها، أمس الأحــد، لولاية »نابل« 
رفقة عدد من أعضاء الحكومــة، قال رئيس الحكومة 
يوســف الشــاهد إن الحكومــة ســوف تتخــذ كل 
الاجراءات لتعويض المواطنين والعلائلات والفلاحين 
المتضرريــن، معتبرا أن مــا شــهدته الولاية »وضع 
اســتثنائي وغير مســبوق في تاريخ تونــس )...( 
فالامطــار الطوفانية التي هطلــت بالأمس لم تحصل 

ابدا على مر السنين«.
كما أكد عقــد مجلــس وزاري للنظر فــي الوضع 
الاستثنائي والكارثي الذي عاشته ولاية نابل خاصة، 
ودعــا بالمقابــل الأطراف السياســية إلــى »التحلي 
بالهــدوء والابتعــاد عن المزايــدات«، رغــم إقراره 
بصعوبة الوضع الذي تعيشــه البلاد والولاية بشكل 

خاص.
من جانب آخر، دعا سياســيون ونشطاء إلى إقالة 
من المسؤولين التونسيين بسبب تعاملهم »اللامسؤول« 
مع الأزمــة، حيــث دوّن النائب ياســن العيّاري على 
صفحته فــي موقع »فيســبوك«: »ســنة 1986 صارت 
نفس الفيضانات 200 ملم، في المكان نفسه )نابل(. بعد 
32 عامــا، يتكرر الأمر، فتحدث أضــرارا أكبر، و تحصد 
أرواحا أكثر اللأسباب نفسها، هذا معناه أننا أمام فشل 
دولــة : 32 عام كاملة لم تكن كافيــة لعمل ما يلزم حتى 
لا يتكرر ذلك. الكــوارث تصير في جميــع الدول، لكن 
الحكومات والدولة تُحاســب على شــيئين: ماذا فعلت 

حتى لا تتكرر، و كيف أدارت الأزمة«.
للحكومة،  وبقســوة  المســؤولية  »تحميل  وأضاف 
ليس تســجيل أهداف سياســية على خصم سياسي، 
فليس للجميع منطــق أحباء وأنصار الحكومة الذين لا 
يعنيهم إلا إنتخابــات 2019 ، بل واجب دافع الضرائب 
وحقه وطريقته في الضغط، فربما يتصرفوا بشكل جيد 

ولا يتكر الأمر ذاته مستقبلا«.
وكتب عبــد الوهاب الهاني رئيــس حزب »المجد«: 
»على رئيس الجمهوريــة الدعوة إلى جلســة طارئة 
عاجلة لمجلس الــوزراء تحت إشــرافه بقصر قرطاج 
لاســتعراض الأوضــاع الكارثية التي تســببت فيها 
الفياضانات الإعصارية الأخيرة بالوطن القبلي وإقليم 
تونس الكبرى والشــمال الشــرقي والمتجهة باتجاه 
الســاحل وصفاقس والوســط والجنوب الشــرقي، 
واتخــاذ الإجراءات اللازمة لإغاثــة المنكوبين وإعلان 
»حالة الكارثة الطبيعية« لتيســير جبــر المتضررين، 
والاســتماع لتقريــر وزيرنــا للداخلية حــول أوجه 
الاستعداد وأوجه التقصير، وإقالة والية نابل المتهورة 
وغير المســؤولة حالا، وكل والٍ مــن وُلاة الجمهورية 
أو مُعتمد مــن مُعتمدي وُلاة محافظــي الجمهورية أو 
أي مســؤول من مســؤولي الدولة ثبــت قصوره عن 
أداء الواجب أو التســهتار بحيــاة المواطنين. والإذن 
بانتشار جيشنا الوطني للإسهام في مجهودات الإنقاذ 
الداخلية والدفاع  والحماية. والاستماع لخطط وزارء 
الوطنــي والمالية والتجهيز والصحــة والنقل والبيئة 
والشــؤون الاجتماعية والفلاحــة والتربية والتعليم 
العالي والشــؤون الخارجيــة كل في مجالــه لإغاثة 
المنكوبين وإيوائهــم وتعويضهم وجبر الضرر اللاحق 
بهم ولتعبئة الجهود الوطنية والدولية لمجابهة الكارثة 

ومعالجة آثارها«.
فيما قدم بعــض الوزراء »قراءة« للأوضاع الكارثية 
التي تعيشــها بعض مناطق البلاد، اعتبر البعض أنها 
غير »وفقة« وغير مســؤولة، حيث اعتبر سمير الطيب 
وزيــر الفلاحة أن »ما حــدث في نابل كانــت له فائدة 
كبيــرة للفلاحة« وأضاف »من حســن حظنــا أنه رغم 
الاشــكاليات فإن الموارد المائية تدعمت كثيرا والسدود 

إمتلأت دون أضرار«.
واعتبر ريــاض المؤخر وزير البيئــة أن الحكومة لا 
تتحمل مســؤولية الأضرار التي حدثت في بعض المدن 
التونسية، مضيفا »ما حدث ســببه الأمطار الطوفانية 
وليس البنية التحتيــة في البلاد«، قبل أن يســتدرك 
بقوله »البنيــة التحتية في تونس تعانــي العديد من 
المشــاكل لكن لا يمكن تحميلها مسؤولية ما حدث خلال 

الأمطار الأخيرة«. 
وكان نشــطاء وجهوا انتقادات لاذعــة لمعهد الرصد 
الجوي بســبب »تجاهله« لتحذيــرات واردة من الجانب 
الإيطالي حول تعرضــت البلاد لعواصف وأمطار غزيرة، 
إلا أن المهندس في المعهد، عبــد العزيز الرحال، علّق على 
ذلــك بقوله »ما حصل ليس عاصفــة، وانما خلايا رعدية 
ذات فاعلية قوية«، وأضاف »من يقيّم الاشــياء يجب أن 
يكون على دراية بالشيء«، وتابع بقوله »إذا أتتك مذمتي 

من ناقص .. فهي الشهادة لي بأني كامل«!

مســاء الجمعــة والســاعات الأولى من 
بين  دامية  اشــتباكات  الســبت  صبــاح 
كتائب مسلحة قادمة من مدينتي ترهونة 
ومصراتة، وأخرى فــي العاصمة الليبية 

طرابلس.
وتضاربــت الأنبــاء حول أعــداد من 
ســقطوا في اشــتباكات الجمعــة، حيث 
فــي  الجرحــى  شــؤون  إدارة  كشــفت 
طرابلس عن سقوط 10 قتلى و59 جريحًا، 
فيما أفاد مكتب الإعلام في وزارة الصحة 
بســقوط 15 قتيلًا فــي إحصائية وصفها 
الحرجة  الحالات  بسبب  للزيادة  بالقابلة 
بــن الجرحى، وعــدم ورود أي أرقام من 
مستشــفيات »ترهونــة« و»الســبيعة« 
ضحايا  تستقبل  التي  العافية«  و»مصحة 

القوات المهاجمة للعاصمة الليبية.
وســقطت صبــاح الســبت قذائــف 
صاروخيــة علــى منطقة شــرفة الملاحة 
بسوق الجمعة بالقرب من مطار معيتيقة 
المغلــق منــذ أكثر من أســبوع بســبب 

الاشتباكات.
عِدة  الصاروخية  القذائــف  وأصابت 
منــازل فــي المنطقــة وأدت إلــى إصابة 

شــخص واحد بجروح وإحداث خسائر 
مادية بخمســة منازل وبعض السيارات 

في المنطقة.
كما سقطت مساء الجمعة قذائف أخرى 
بمحيط  نازحة  عائلات  إقامة  مقر  بالقرب 
الشــرقية  الضاحية  في  »فوّار تاجوراء« 
لطرابلــس، مــا أدى لترحيــل العائلات 

النازحة.
وفي مصراتة شرق طرابلس، أصدرت 
الســبت مجموعة قالت إنهــا تمثل أهالي 
وثــوار المدينــة بيانًا أكدت فيــه وقوفها 
العاصمة،  التي تهاجم  القوات  إلى جانب 
وأعلنــت المجموعة حالة النفير القصوى، 
محذرة كل من تســول له نفسه المساس 
بالقــوات المتحركــة باتجــاه طرابلس، 
»في إشــارة لقوات اللواء السابع ولواء 
»ترهونة«  مدينتي  من  القادمين  الصمود« 

و«مصراتة.«
لحكومة  الرئاســي  المجلــس  وطالب 
الوفــاق الوطني جميع عمــداء البلديات 
والمشــايخ والأعيــان في كل مــدن ليبيا 
لبذل المزيد من الجهود لوضع اتفاق وقف 
إطلاق النار موضع التنفيذ والضغط على 

بعد  السبت،  جســيمة،  لأضرار  تعرضت 
اشتباكات بين جماعات مسلحة متنافسة 

سيطرت على العاصمة.
تشــهد  التي  الجيــوب  فــي  وظهرت 

الاشتباكات مقار شــركات ومحلات وقد 
لحق بها الدمار. وتســببت الاشــتباكات 
أيضًا في انقطاع الكهرباء في معظم المراكز 
المدينة، كما أدت إلــى إغلاق كامل للمطار 

الرئيسي في طرابلس.
وظهيرة  صباح  ساد  حذر  هدوء  وكان 
السبت أغلب ضواحي طرابلس الجنوبية 
والجنوبية الشــرقية التي شــهدت حتى 

عناصر من الفصائل الليبية خلال اشتباكات في  العاصمة طرابلس

دعوات لإعلان »حالة الكوارث الطبيعية« وإقالة عدد كبير من المسؤولين

»فيضانات« تونس تتسبب في انتقادات حادة للحكومة والشاهد يدعو للابتعاد عن »المزايدات«

 عقيلة صالح

جميع الأطــراف للالتزام بما ورد في بنود 
الاتفاق، داعيًــا جميع أطراف الهجوم إلى 
وزيادة  التصعيــد  عن  الفــوري  التوقف 

الموقف تأزمًا.
كما دعا في بيان له، الســبت، المجتمع 
الدولي وبعثــة الأمم المتحــدة للدعم في 
ليبيا لاتخاذ إجــراءات عملية أكثر حزمًا 
وفعالية لإيقاف الحــرب وحماية المدنيين 
ووضع مجلس الأمن أمام حقيقة الأحداث 
الدامية في ليبيا لكي يتحمل مســؤوليته 
وممتلــكات  أرواح  لحمايــة  التاريخيــة 

المدنيين.
وقــال المجلــس إنــه »يــدرك طبيعة 
المســتوى  على  الضرورية  الإصلاحــات 
والأمنــي  والعســكري  السياســي 
والاقتصادي ويســعى جاهــدًا لتحقيقها 
علــى أرض الواقع بالرغم مــن العراقيل 
»بحســب  الأطراف«،  بعض  يضعها  التي 

وصفه«.
ونظــم مواطنــون، الســبت، وقفــة 
المتحدة  الأمم  بعثــة  مقر  أمام  احتجاجية 
للدعــم في ليبيــا مطالبــن البعثة بحث 
أطراف النزاع علــى الالتزام باتفاق وقف 

إطلاق النار.
البعثــة بدورها أدرجت عبــر موقعها 
بيانًا منسوبًا للناطق الرسمي باسم الأمين 
العام للأمم المتحدة »ســتيفان دوجاريك« 
أعرب فيه عن جزعه إزاء تزايد انتهاكات 

اتفاق وقف إطلاق النار في طرابلس.
وحث الأمين العام لــأمم المتحدة عبر 
البيان جميع أطــراف النزاع على احترام 
وقف إطلاق النار والامتناع عن أي أعمال 
من شــأنها أن تزيد من معاناة الســكان 
المسؤولية  تحميل  وجوب  مؤكداً  المدنيين، 
لأي شخص مســئول عن انتهاك القانون 
الدولي  والقانــون  الدولــي  الإنســاني 

لحقوق الإنسان.
أدانت بعثــة الاتحاد  وفــي أوروبــا، 
الأوروبي ورؤساء بعثات الدول الأعضاء 
في الاتحاد الأوروبــي إلى ليبيا التصعيد 
الأخيــر للعنف في طرابلــس، وأكدوا أن 
الاســتهداف المتعمد للمدنيين يعد انتهاكًا 
للقانون الدولي الإنســاني، وشددوا على 
لوقف  الفاعلة  الأطــراف  احترام  ضرورة 

إطلاق النار المتفق عليه.
واعتبر بيان البعثة الذي صدر السبت 
الحل في ليبيا سياســيًا وليس عسكريًا، 
وحــذّر كل من يخالف وقــف إطلاق النار 
أو يؤجج العنف بمواجهة العقاب، وأشار 
إلى أن القــرارات الأمنية التــي أصدرها 
المجلس الرئاســي مؤخرًا تخلق الظروف 
الملائمة لإصــاح القطــاع الأمني ووضع 
حد للأنشــطة المفترســة التي تقــوم بها 

الجماعات المسلحة.
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الدوحة ـ »القدس العربي«   

من إسماعيل طلاي:

يرأس أمير قطر الشــيخ تميم بن حمــد آل ثاني وفد 
الثالثة والسبعين للجمعية  الدورة  بلاده في اجتماعات 
العامة للأمم المتحدة التي ســتعقد في مقــر المنظمة في 

مدينة نيويورك في الولايات المتحدة الأمريكية.
وسيلقي الشــيخ تميم خطابا في الجلسة الافتتاحية 
للجمعية العامة للأمم المتحدة يوم غد الثلاثاء 25 أيلول/ 
سبتمبر الحالي حســب ما ذكرته وكالة الأنباء القطرية 

)قنا(.
وإن كان مــن نافلة القــول؛ إن خطــاب الأمير تميم 
ســيتناول تطورات الأزمة الخليجيــة التي مضى عليها 
أزيد من عام وأربعة أشــهر، منذ بــدء الحصار المفروض 
على قطر فــي الخامس من حزيــران/ يونيو 2017؛ فإن 
توقيت ومكان الخطاب يحمــان أهمية بالغة، حيث أنه 
يأتــي قبيل قمة مرتقبة بين الولايــات المتحدة الأمريكية 
ودول الخليــج ما بين تشــرين الأول/ أكتويــر ـ  كانون 

الأول/ ديسمبر المقبل.
ولم يصدر لحد اليوم، أي تأكيد رســمي بشــأن عقد 
القمة الأمريكيــة ـ  الخليجية، وموعــد انعقادها، برغم 
تصريحات القائم بأعمال الســفارة الأمريكية الســابق 
في قطر، وســفير واشــنطن لدى الكويــت، وتطمينات 
القيادة الكويتية التي ما تزال مصرة على مواصلة جهود 

الوساطة لحل الأزمة المســتعصية بين »الأخوة الفرقاء« 
في البيت الخليجي.   

وتبقى الآمال معلقة على »فيتــو أمريكي« يجبر قادة 
دول الحصار على الجلــوس إلى طاولة المفاوضات لحل 
أزمة، ما فتئ المسؤولون في إدارة الرئيس دونالد ترمب 
يؤكدون أنها أضرت كثيرا بجهــود الحرب الدولية ضد 

التطرف والإرهاب في المنطقة والعالم.
 ويرتقــب أن يحمّــل الشــيخ تميم فــي خطابه أمام 
الجمعيــة العامة للأمم المتحدة دول الحصار مســؤولية 
اســتمرار الأزمة الخليجية التي تســبّبت في انتهاكات 
متواصلة للمواطنــن والمقيمين في قطــر ودول مجلس 
التعــاون، في ظلّ غياب أي إرادة سياســية لدى رباعي 
الحصار للجلــوس إلى طاولة المفاوضــات، أو التراجع 
عن انتهاكاتهم، برغم التقاريــر التي أصدرتها المفوضية 
السامية لحقوق الإنســان، وقرار محكمة العدل الدولية 
الــذي أدان انتهــاكات الإمارات العربيــة المتحدة بحق 

المواطنين القطريين.
ويولي الرأي العــام القطري أهميــة كبرى للخطاب 
الذي اعتاد الشــيخ تميم بن حمد آل ثاني إلقاءه سنويا 
أمــام الجمعيــة العامــة لــأمم المتحــدة، بوصفه أحد 
الخطابات الرئيسة التي يعرض فيها أمير قطر توجهات 
بــاده الخارجيــة، وموقفها من الأحــداث والتطورات 
الحاصلة. إلى جانب الخطاب السنوي في افتتاح دوري 

مجلس الشورى.
ويرتقب أن يتناول الخطاب رؤيــة قطر وموقفها من 

الأحداث والتطورات الإقليميــة والدولية، وفي مقدمتها 
الفلسطينية،  القضية  تشهدها  التي  الخطيرة  التطورات 
بسبب الانتهاكات الإسرائيلية، وصولا إلى قرار الإدارة 
الأمريكية بإغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في 
نيويورك. واعتاد أمير قطــر أن يولي الجانب الأكبر من 
خطاباته للحديث عن دعم القضية الفلسطينية، وتأكيد 
دعم قطر الثابت للفلســطينيين. كمــا يرتقب أن يتناول 
الخطاب التطورات الأخيرة في ســوريا واليمن، وصولا 

إلى ليبيا، وباقي القضايا الإقليمية والدولية.
وكان أمير قطر في خطابه العام الماضي أمام الجمعية 
العامــة للأمم المتحدة، أكد موقف بــاده المبدئي الداعي 
للحوار لحل الأزمــة الخليجية، دونما شــروط تفرض 
إملاءات على السياسة الخارجية لبلاده. كما أكد انفتاح 
قطر على أســواق جديدة عبر قــارات العالم، بما يحقّق 

لقطر رهان الاكتفاء الذاتي.
وحمل الخطاب رســالة اطمئنان للشــعب القطري، 
ورســالة تقدير للمقيمين على أرض قطــر، عندما أعلن 
الشــيخ تميم بن حمــد آل ثانــي اعتــزازه بالمواطنين 
والمقيمين على حدّ سواء، قائلًا: »اسمحوا لي أن أعبر عن 
اعتزازي بشعبي القطري، ومعه المقيمون على أرض قطر 
من مختلف الجنسيات والثقافات، لقد صمد هـذا الشعب 
فـي ظـروف الحصار، ورفض الإملاءات بعزة وكبرياء، 
وأصر على استقلالية قرار قطر السيادي«؛ مقولة فجرت 
تفاعــاً لافتاً في الشــارع القطري، وتوّجت باســتقبال 

جماهيري لأمير قطر لدى عودته إلى بلاده. 

رسائل داخلية وخارجية سيحملها الخطاب وآثار الحصار على بلاده

خطاب لأمير قطر غدا أمام الدورة الـ73 للأمم المتحدة... وسط آمال معلقة بعقد قمة أمريكية ـ خليجية

أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني يلقي كلمة بلاده في اجتماعات سابقة للجمعية العامة للأمم المتحدة

»القدس العربي« ـ القاهرة

من محمد رشاد عبيد:

أرجــأت اللجنــة الاقتصاديــة اليمنيــة 
فــي العاصمة المصريــة القاهرة بَــدْء تنفيذ 
مخرجاتهــا الثلاث وأعمــال  لجانها المنبثقة 
عن هــذه الورشــة، في مختلــف محافظات 
اليمن الــى نهاية الأســبوع الحالــي، بغية 
ملاحظات  أي  لاســتلام  مفتوحا  الباب  إبقاء 
من جميــع الجهــات والأطراف السياســية 
اليمنية، حســب مصدر مســؤول في اللجنة 
ذاتها.  وكانــت اللجنــة الاقتصادية برعاية 
رئيس الحكومة اليمنيــة الدكتور أحمد عبيد 
بن دغر، بالشــراكة مع شــركة »ديب روت« 
البريطانية للاستشــارات المالية قد افتتحت 
ورشة العمل، المخصصة لمناقشة وشرح الالية 
الوزراء  مجلس  لقرار  التنفيذية  والاجراءات 
رقم 75 لســنة 2018، صباح الســبت الماضي 
المشتقات  اســتيراد  حظر  بشــأن  بالقاهرة، 
النفطية عن طريــق الاعتمادات او الحوالات 
او التحصيلات الماليــة، وتأهيل الموردين في 
هذا القطاع.. وتحت شعار معاً نحقق استقرار 

العملة الوطنية، ونعزز قيمتها. 
فيما شــكك سياسيون يمنيون بمخرجات 
وأبرزهم  الاقتصاديــة  للجنة  الورشــة  تلك 
الانتقالي  المجلــس  رئاســة  هيئــة  عضــو 
الجنوبي لطفي شطارة، الذي قال في حسابه 
على فيس بوك معلقاً على ورشة عمل  اللجنة 
الاقتصادية  »لن يتصحح شــيء في اليمن، 
ومؤسسة الفســاد ذاتها التي أسسها صالح 
بن  بقيادة  الشــرعية  حكومة  على  مسيطرة 
دغر«، يعني بــأن العديد من الشــخصيات 

السياسية التي عملت مع صالح عادت للعمل 
مع الرئيس هــادي، ويقصد بذلــك بن دغر 
وحافظ معياد مدير بنك التســليف الزراعي 
سابقا، وهو ضمن أعضاء اللجنة الاقتصادية 
وابرز من أداروا جلســات الورشــة ذاتها..

وأضاف شــطارة ندوة بن دغر في القاهرة لا 
أحد مســتفيد منها الا الذين على المنصة من 
وزراء ومســؤولين والأكحلي وزير الشباب 
والرياضــة الســابق رئيس منظمــة »ديب 

روت« التي تقدم استشارات للحكومة.
وشــركة »ديب روت« لا يتجــاوز عمرها 
المهني عاما واحــدا، حيث بــدأت العمل في 
المجال ذاته في الاول من آذار مارس  ـ  2018، 
والرياضة  الشــباب  وزيــر  يترأســها  التي 
الســابق رأفــت علــي الإكحلــي، يقيم في 
بريطانيا، وله نائب وشريك آخر في ادارتها  
يدعى قاســم عبــد الرحمن ســام يقيم في 

الولايات المتحدة.
فيما أكــد خبير اقتصاد يمنــي فضلا عدم 
الكشــف عن اســمه لـ»القدس العربي« ان 
البريطانية للاستشارات  شــركة ديب روت 
المالية وهمية، وبأنها رفضت في شهر شباط/

فبرايــر الماضي الكشــف عن ســجلاتها او 
اصولها المالية، مما جعل الحكومة البريطانية  
تتحفــظ عليها، في الســجل الحكومي الذي 
يحوي المعلومات عن كافة الشركات المسجلة 

في بريطانيا، عبر موقعها الإلكتروني.
وسخر أيضا المحامي والمستشار القانوني 
اليمنــي هائل ســام من مخرجــات اللجنة 
الاقتصادية ذاتها، بالقول« ليس ضروريا أن 
تكون خبيرا في الاقتصاد، لتدرك أن الجميع 
هنا  )المجلس واللجنة والشــركة ( تائهون، 
يلتمسون الحلول من خلال مايمكن وصفه ب 

» التدريب أثناء الأزمة«. )ويقصد بالشــركة  
اليمني  الوزراء  الوهمية ديب روت ومجلس 
واللجنــة الاقتصادية(.. مضيفــاً : كالعادة، 
بدلالة  المريض.  وسيتوفى  العملية،  ستنجح 
أن شعار الفعالية ذاته )معا...نحقق استقرار 
العملــة الوطنيــة ونعــزز قيمتها(، يشــي 
بأن الحكومة، ليســت بصــدد وضع حلول 
ومعالجــات فورية حاســمة وحازمة  ـ  وفق 
ما ينبغي علــى حكومة بلد يواجــه إنهيارا 
إقتصاديا كارثيا مهلــكا  ـ  بل إنها إزاء خطة 
» طموحة » وبعيدة المدى، خمسية أو عشرية 

أو عشرينية.
 من شــاكلة:  )معــا.. لتحقيــق الصحة 
اتهم  فيمــا   !! النســل(  وتنظيم  الإنجابيــة 
ناشــطون ومواطنــون يمنيين علــى مواقع 
وتويتر  فيســبوك  الاجتماعــي  التواصــل 
اللجنة الاقتصاديــة وحكومة بن دغر بانهما 
فقط اســتنزاف لملايين الدولارات من خزينة 
الدولــة،  تحت غطاء اقتصــادي، وبحضور 
قيادات المؤتمر  الشعبي العام، التي لم تقدم 
من قبل أي جديد يذكر لإنهــاء الأزمات التي 
يعاني منها الشعب اليمني،  منذُ بداية الحرب 
التي عصفــت بالبــاد منذ أكثر مــن ثلاثة 
أعوام، فيما يســتمر الريال اليمني بالتهاوي 
دون تمكــن الحكومة اليمنية من وضع حد أو 
خطط طورائ اقتصادية للحيلولة دون ذلك، 
الدولار يساوي 630 ريالا يمنيا، فيما كان في 
العام 2014 يساوي 215 ريالا  للدولار الواحد 
قبيل اندلاع الأزمة والحرب في البلاد.وبينما 
يســتمر ذلك الجدل والاتهامات لحكومة بن 
دغر، لم نســمع او نقــرأ اَي تعقيب او رد من 
السيد بن دغر او حكومته، حتي ساعة كتابة 

هذه السطور. 

اللجنة الاقتصادية اليمنية في القاهرة ترجئ بدء أعمال لجانها حتى نهاية الأسبوع

 اليمن: استعانة حكومة بن دغر بشركة بريطانية وهمية
 في مجال الاستشارات تثير جدلًا سياسيا واعلاميا     

 برلين ـ »القدس العربي«

من علاء جمعة: 

ميركل  أنغيلا  الالمانية  المستشارة  ائتلاف  يتعرض 
الحاكــم لضغوط حيث مــن المقــرر أن يبحث زعماء 
أحزاب الائتلاف عن مخــرج لخلاف حول نقل رئيس 
الداخلية الألمانية هانز جورج ماسن  الاســتخبارات 

إلى وظيفة حكومية رفيعة المستوى.
ومن المقرر أن تلتقي ميركل زعيمة الحزب المسيحي 
الديمقراطــي، مع كل مــن هورســت زيهوفر رئيس 
وأندريا  البافــاري،  الاجتماعــي  المســيحي  الحزب 
ناليس رئيسة الحزب الاشتراكي الديمقراطي لإيجاد 

حل وسط مقبول للجميع.
واندلــع جــدل حــول »ماســن« الشــهر الحالي 
عندمــا ناقض ميــركل بشــأن الأحداث فــي مدينة 
كيمنتس بشــرق ألمانيــا. حيث  يصــر زيهوفر على 
بقاء »ماســن« فــي منصبــه الجديد كوكيــل وزارة 
بوزارة الداخلية  ـ  في ترقية ســترفع راتبه الشهري 
حوالــي 2500 يورو )2900 دولار( علــى الأقل. إلا أن 
القــرار أدى إلــى اعتراضات قوية من الاشــتراكيين 
الديمقراطيــن، مع إصرار ناليس علــى إجراء جولة 
جديدة من المفاوضات. يأتي ذلك وســط تقدم اليمين 
المتطــرف ممثلا بحــزب البديل الشــعبوي ليصبح 
القوة السياســية الثانية في البلاد. ليحتل  عبر أراء 
المستطلعين الألمان الدرجة الثانية وذلك خلف الحزب 

المسيحي الديمقراطي الذي تقوده ميركل.
وبعد عام على دخوله المدوي إلى مجلس النواب، 
تمكن حزب »البديل لألمانيا« اليميني المتطرف من قلب 
الحياة السياسية الشــديدة الانضباط حتى الآن في 
هذا البلد رأسا على عقب وتحويل النقاشات البرلمانية 

إلى مواجهات حقيقية.
وعمد هذا الحزب المعــادي للهجرة الذي ارتقى في 
آخر اســتطلاعات الرأي إلى المرتبة الثانية من نوايا 

التصويــت )18٪( بعد حزب أنغيــا ميركل )يمين 
الوســط(، إلى تركيز هجماته على »عدوته اللدودة« 
السياسي في  المستشــارة، مســتغلا ضعف موقعها 
بداية ولايتها التي ســتكون الأخيرة لها على الأرجح 

في السلطة.
ورأت صحيفة »فرانكفورتر ألغيماينه تسايتونغ« 
أن يــوم 24 أيلول/ســبتمبر 2017 شــكل »منعطفــا 
تاريخيا« مع حصــول اليمين المتطــرف القومي على 
التشــريعية،  الانتخابات  في  الأصوات  من   ٪12,6

بعد أربع سنوات فقط على تأسيسه.
وبعدما كانت النقاشــات تحت قبــة البرلمان حتى 
الآن هادئــة وتوافقية، شــهدت تصعيدا فــي النبرة 
على وقع اســتفزازات وشــتائم ترغم رئيس المجلس 

فولفغانغ شويبله على مقاطعتها.
لهــذه  لألمانيــا«  »البديــل  حركــة  تتنكــر  ولا 
الاستراتيجية وقال النائب من اليمين المتطرف رينيه 
سبرينغر إن »الاستفزازات الشفهية هي بالتأكيد من 

خصائصنا«.
وأقامت المجموعة البرلمانية خلال جلسة في الربيع 
دقيقة صمــت تكريما لذكرى ســوزانا فيلدمان، وهي 
فتاة تعرضت للاغتصاب والقتل في جريمة كان وقعها 
شديدا في ألمانيا واتهم بتنفيذها مهاجر عراقي رفض 
طلبه للجوء، ما أثار تســاؤلات جديدة حول سياسة 

الهجرة التي تتبعها الحكومة.
ويطــرح نواب اليمين المتطرف أنفســهم على أنهم 
ضحايــا »للحقد والمطــاردات الجماعيــة«، من قبل 
الأحــزاب الأخرى، وهي عبارات اســتخدمها الطرف 
الآخــر للتنديد بأعمال عنف وقعــت خلال تظاهرات 
معادية للمهاجرين في كيمنتس )شــرق( بدعوة من 

اليمين المتطرف.
كما أن النبرة ارتفعت أيضا بــن النواب المعادين 
للحــزب اليمينــي المتطرف، وقد شــبه الاشــتراكي 
الديموقراطي مارتن شولتز، الرئيس السابق للبرلمان 
منددا  التاريخ«،  بـ»قمامــة  الحركة  نواب  الأوروبي، 

بعودة »الفاشية«.

وقال مسؤول في الحزب الليبرالي ماركو بوشمان 
لصحيفة »سودويتشه تســايتونغ« إن بعض نواب 
اليمين المتطرف »يبدو عليهم الســأم« ويبدون القليل 

من الاهتمام للعمل البرلماني اليومي الأكثر تقنية.
وبالرغــم من الصراعات الداخلية على الســلطة، 
أشــار الخبير إلى أن زعيم الحزب ألكســندر غاولاند 
تمكن من »إبقاء التيارات الأكثــر تطرفا تحت مظلة« 

الحزب، وهي تيارات قريبة من النازيين الجدد.
إلى ذلك كشــف اســتطلاع للرأي أجري حديثا في 
ألمانيا تراجع شعبية تحالف المستشارة انجيلا ميركل 
المســيحي على خلفية الجدل الدائر حول رئيس هيئة 
حماية الدســتور )الاســتخبارات الداخلية( هانز ـ 

جيورج ماسن.
وأظهــرت نتائج الاســتطلاع الذي أجــراه معهد 
»إمنيــد« لقيــاس الــرأي لصالح صحيفــة »بيلد آم 
زونتاغ« الألمانية، التي نشــرت النتائــج في عددها 
أمس الأحد أن شــعبية طرفي التحالف )حزب ميركل 
المســيحي الديمقراطي والحزب المسيحي الاجتماعي 

البافاري( تراجعت بمقدار نقطتين إلى ٪28.
وتراجعت شــعبية الحزب الاشتراكي الديمقراطي 
بمقدار نقطة إلى 17٪، وبذلك يبلغ مجموعة نســبة 
التأييــد لأحزاب الائتــاف الحاكم فــي ألمانيا ٪45 
لتســجل بذلك انخفاضا قياســيا، إذ لم تتدن شعبية 
الائتلاف فــي اســتطلاعات معهد »إمنيــد« إلى هذا 

المستوى من قبل.
في المقابل، ارتفعت شــعبية حزب »البديل من أجل 
ألمانياط إلى 16٪، وكذلك ارتفعت شعبية الخضر إلى 
14٪ واليسار إلى 11٪ بمقدار نقطة لكل حزب، فيما 
لم يطرأ تغيير على شعبية الحزب الديمقراطي الحر إذ 

ظلت عند ٪9.
كما أشار استطلاع أخر للرأي أجرته ذات الصحيفة 
الألمانيــة، أن 67 فــي المئة مــن الألمان الذين شــملهم 
الاستطلاع يتشككون في ما إذا كانت أحزاب الائتلاف 
الحاكم الثلاثة لديها أســاس من الثقة لمواصلة العمل 

معًا.

استمرار الاتهامات المتبادلة بشأن قضايا الهجرة

هزة سياسية في ألمانيا.. اليمين المتطرف
 يتقدّم والائتلاف الحكومي يتعرّض لضغوط

إسطنبول  ـ «القدس العربي«

من إسماعيل جمال: 

من غير المعــروف حتى الآن مــا إن كان الرئيس التركي 
رجب طيب أردوغــان يعاض فعلياً طروحــات زعيم حزب 
الحركــة القوميــة دولت بهتشــيلي لإصدار عفــو عام عن 
المعتقلين في الســجون التركية، أم أنه يناور من أجل تمرير 
القانون مــن خلال حليفــه وذلك لخدمة أهداف سياســية 
وانتخابية، لا ســيما مع اقتراب موعــد الانتخابات المحلية/

البلدية المقررة في شهر آذار/مارس المقبل.
طــرح هــذا المقتــرح لأول مــرة مــن قبل زعيــم حزب 
الحركة القوميــة حليف أردوغان المقرب منذ ســنوات إبان 
التي  والرئاســية  البرلمانيــة  للانتخابــات  التحضيــرات 
شهدتها البلاد في يونيو/حزيران الماضي وفاز فيها »تحالف 
الجمهور« الذي ضم حزبي العدالة والتنمية الحاكم والحركة 
القوميــة، إلى جانــب فوز مرشــح التحالــف رجب طيب 
أردوغان بالانتخابات الرئاســية إلى قادت البلاد عملياً إلى 

النظام الرئاسي الجديد.

وشــمل اقتراح بهتشــيلي العفو عن »المدانين باستثناء 
مرتكبــي جرائم الاغتصاب والقتل وأعضــاء منظمة الكيان 
الموازي  ـ تنظيم غولن المتهم بتدبير وقيادة محاولة الانقلاب 
ـ  وحزب العمال الكردســتاني«، وعلى الرغم من أن اعتقاداً 
واسعاً ســاد بأن هذا المقترح جاء بتحريك من قبل أردوغان 
للاستفادة منه في الانتخابات التي جرت في ظروف صعبة 

للحزب الحاكم، إلا أن أردوغان لاقى هذا الطرح بفتور بالغ.
وبالتزامن مع طرح بهتشــيلي، فجر مستشــار أردوغان 
»ييغــت بولوت« مفاجــأة كبيرة عندما اقتــرح إصدار عفو 
عام في تركيا يشــمل منتسبي جماعة فتح الله غولن، وقال: 
»أقتــرح إصدار عفو عــام جنائي يســتثني بعض الجرائم 
والعقوبــات، بالإضافــة إلى عفــو مالي عن المعســرين أو 
المديونــن للدولة، وإصــدار عفو جنائي بحيث يتم مســح 
ســوابق الجميع فيعود المواطن التركي وكأنه ولد من جديد 
بدون ســوابق«، لكن أردوغان عاد للتأكيد على أن الأمر غير 

مطروح على أجندة الحكومة على الإطلاق.
وتنفيــذاً لوعده الذي قطعه على نفســه في الانتخابات 
الأخيرة، يســتعد حزب الحركــة القومية، اليــوم الاثنين، 
لتقــديم مقترح مشــروع »عفو عام بشــروط« إلى رئاســة 

البرلمــان التركي وذلــك للبدء بمناقشــته ووصوله لمرحلة 
التصويت في حال قبوله مبدئياً من قبل رئاسة البرلمان التي 
يسيطر عليها حزب العدالة والتنمية بدعم من حزب الحركة 
القومية. وحســب »فتي يلديز« نائــب رئيس حزب الحركة 
القومية والمسؤول عن الجوانب الحقوقية والقانونية، فإن 
الحزب انتهى من إعداد المســودة الأساســية للقانون الذي 
سيتم تقديمه اليوم الاثنين لرئاسة البرلمان على أن يصل إلى 

مرحلة التصويت عقب القبول والمناقشات الأولية.
وحســب يلديز فإن السجون التركية تضم حالياً أكثر من 
194 ألــف محكوم، ووقرابة 60 ألــف موقوف/ بعدد إجمالي 
بتجــاوز ربع مليون محكوم وموقوف، لافتــاً إلى أن قانون 
العفو المقترح يمكن أن يســتفيد منه 162 ألف من المحكومين 

والموقوفين على حد سواء.
وشدد على أن القانون يســتثني الجرائم المتعلقة بالقتل 
القصد والإبادة والتعذيب والاغتصاب والتحرش الجنسي 
بالأطفال ومنتمي التنظيمــات الإرهابية، دون أن يتطرق ما 
إن كان القانون يشــمل المعتقلين والموقوفين بتهمة الانتماء 
إلــى تنظيم فتح الله غولن، لا ســيما وأن التنظيم بات على 

لائحة المنظمات الإرهابية رسمياً حسب القانون التركي.

ويقبع في الســجون التركية ما لا يقل عن 60 ألف شخص 
بتهــم تتعلق بالمشــاركة بمحاولة الانقــاب والانتماء إلى 
تنظيم غولــن، بينهم موقوفــون لم يصــدر بحقهم أحكان 
نهائية، وعدد أقل بكثير صدرت بحقهم أحكام قاسية بالمؤبد 
بتهم تتعلق بمشــاركتهم بشــكل مباشــر فــي عمليات قتل 

للمتظاهرين الذين تصدوا لمحاولة الانقلاب.
والأحد، وفي مؤتمر صحافي في مطار أتاتورك بإسطنبول 
قبيــل توجهه إلى نيويورك، قال الرئيس التركي رجب طيب 
أردوغان إن القاعدة الأساســية لدى حزبــه أن الدولة ربما 
يكون لديها ســلطة بالعفو عن أشخاص ارتكبوا جرائم ضد 
الدولــة، لكنها لا تمتلك الحق بالعفو عن أشــخاص ارتكبوا 
جرائم ضد أشــخاص آخرين، واعداً بدراسة المقترح المقدم 
مــن الحركة القومية للبرلمان واتخاذ قــرار بدعمه من عدمه 

بناءاً على محتواه.
ولا يمكــن لحزب الحركــة القومية تمريــر مقترح قانون 
العفــو دون دعم من حزب العدالــة والتنمية الحاكم أو دعم 
باقــي الكتل البرلمانية في البرلمان مجتمعه، لا ســيما حزبي 
الشــعب الجمهوري المعارض وحزب الشعوب الديمقراطي 

الكردي، وهو أمر مستبعد إلى درجة كبيرة.

وسوف تُظهر التطورات المقبلة ما إن كان الأمر تم بتنسيق 
ومن خلال »لعبة تبادل الأدوار« بين حزبي العدالة والتنمية 
والحركة القومية، أم أن أردوغان فعلًا ما زال يرفض المقترح، 
لا سيما وأنه سبق أن دفع ببهتشيلي للدعوة إلى تقديم موعد 

الانتخابات السابقة وهو ما جرى بالفعل.
ويمتلــك حزب الحركة القومية ورقــة قوية للضغط على 
العدالة والتنمية مــن أجل دعم مقترح قانــون العفو الذي 
ســيقدمه اليوم، كون الحزب يمتلك عدد المقاعد الذي يضمن 
الأغلبيــة للعدالة والتنميــة في البرلمــان، وكانت أصواته 
الحاسمة طوال السنوات الماضية في تمرير مشاريع قوانين 
الحزب الحاكم وأبرزها النظام البرلمــان وقرار تبكير موعد 
الانتخابات من خلال البرلمان. كما أن الحزب الحاكم يســعى 
حالياً للحفاظ على تماســك »تحالــف الجمهور« مع الحركة 
القومية، وذلك مع اقتراب موعد الانتخابات المحلية وضمان 
دعم الحزب له في البلديات الكبرى التي يخشــى خسارتها 
بفعل تحالف قوى المعارض المتنامي، حيث أعلن بهتشــيلي 
عدم تقديم مرشــح للحزب في إســطنبول لصالح مرشــح 
العدالــة والتنمية، لكــن دون التوصل لاتفــاق آخر متعلق 

بالبلديات الكبرى الأخرى حتى الآن.

أكثر من ربع مليون معتقل وموقوف في السجون التركية قد يستفيد أكثر من نصفهم

هل فعلًا يعارض اردوغان »قانون العفو العام« أم أنه يسعى لتمريره من خلال حليفه بهتشيلي؟

نيويورك ـ  )الأمم المتحدة(

»القدس العربي« ـ من عبد الحميد صيام:

حذر، توبي لانزر، مبعوث الأمم المتحدة الإنســاني 
لدى أفغانســتان، من  احتمال تعــرض التقدم الذي تم 
إحــرازه في البــاد  للخطر وعرقلة تطلعات الشــعب 
الأفغاني في حياة ســلمية وآمنة ومزدهرة، على الرغم 
من أن الأفغــان اليوم يتمتعون بفــرص أفضل لمرحلة 
من الســلم  أكثر من أي وقت مضى في السنوات القليلة 

الماضية.
وقال فــي حديثه إلى الصحافة في مقر الأمم المتحدة 
إن هناك عددا من الإنجازات الرئيســية في البلاد، من 
بينها التقدم الاقتصادي للســنة الثالثــة على التوالي 

وكذلك الانتخابات البرلمانية القادمة في تشرين الأول/ 
أكتوبر والانتخابات الرئاســية في نيسان/ أبريل من 

العام المقبل. 
وأضاف منسق الشؤون الإنسانية: »إلى جانب ذلك 
شهدت أفغانســتان أيضا مقتل 13 صحافيا في العمل  ـ  
وهو أعلى رقم في العالم، كمــا فقد 23 من عمال الإغاثة 
حياتهم، وأصيب 37 بجروح بالغة وخطف 74 آخرين«.

وقال الســيد لانزر: »تمر أفغانستان بمرحلة جفاف 
فظيعة، الأسوأ منذ ســنوات كثيرة، والآن أكثر من 5.5 
مليون شخص في حاجة إلى الإغاثة الطارئة«، مشيراً 
إلى أنه في الأسابيع القليلة الماضية وحدها، فر أكثر من 
ربع مليون شخص من منازلهم، ويبحثون الآن عن أي 

وسيلة أخرى لإيوائهم.
وردا على ســؤال لـ»القدس العربــي« حول تعليم 

الفتيات الذي شــهد صعودا في الســنوات الأولى بعد 
الحرب ثم شــهد انتكاســة كبيرة بعد إستهداف حركة 
طالبان لمدارس البنات، قال لانــزر إن الطفل الذي ولد 
بعد 2001 في أفغانســتان لديه فــرص أكبر للالتحاق 
بالمدرســة الابتدائيــة والثانوية من الطفــل الذي ولد 
قبل هذا التاريخ.  »صحيــح زاد عدد الأطفال الملتحقين 
في المــدارس عبر البلاد، ويصــل الآن إلى 8 ملايين من 
الذكــور والإناث في المــدارس. كما أن هنــاك عددا من 
النســاء دخلن ميدان العمل في كافــة المجالات.  لكن ما 
زال هناك ثلاثــة ملايين ونصف طفل خــارج المدارس 
لأسباب عديدة من بينها تصاعد العنف وخوف الأهالي 

على أبنائهم.
وردا على سؤال ثان لـ»القدس العربي« حول زراعة 
زهرة الخشخاش المنتجة للأفيون قال لانزر: »نعم كان 

عام 2017 عاما قياسيا في حجم إنتاج الخشخاش حيث 
وصل إنتاج إفغانستان إلى 9 طن متري.  وتمثل تجارة 
الأفيون نحو 25 بالمئة من حجم الإنتاج الوطني.  وهذه 
مســألة كبيرة لا يمكن الانتصار عليهــا بجهود محلية 
فقط.  تحتاج إلى تعاون دولي وتوفير بدائل إقتصادية 

للسكان«.
 وقال إن ما يبعث على القلق بشكل خاص هو النقص 
الخطير في الأموال المخصصة لأعمال الإغاثة، حســبما 
قال الســيد لانزر الذي حث مجتمــع المانحين الدوليين 

على توفير الموارد الفورية.
وحذر قائلًا: »إنني هنا لأقرع أجراس الإنذار لأنه إذا 
لم نقم بالمزيد من متطلبات الإغاثة في حالات الطوارئ 
على المدى القصير، فإن مكاســب التنمية التي حققناها 

على مدى السنوات الماضية... يمكن أن تضيع«.

ذكر أن عدد قتلى الصحافيين في البلاد هو الأعلى في العالم

منسق الإغاثة في أفغانستان لـ»القدس العربي«: مازال أكثر من ثلاثة ملايين طفل خارج المدارس
العثور على مادة متفجرة على جدار 

مسجد في العاصمة السويدية
■ ستوكهولم ـ  الأناضول: أعلنت السلطات السويدية، أمس 
الأحد، العثور على قنبلة ملصقة على جدار مســجد في العاصمة 
ســتوكهولم. وقالت المتحدثة باســم شــرطة ســتوكهولم »آنا 
فيســتبيرغ«، في بيان، إنه عُثر صباح امــس على مادة متفجرة 

كانت ملصقة على جدار مسجد في ستوكهولم.
وأشارت فيستبيرغ أنه تم تفكيك القنبلة المصنوعة يدويًا.

وأضافــت المتحدثــة أن الشــرطة اعتبرت الحــادث تهديدًا 
وعملامخالفًا للقوانين.

بدوره، قــال رئيس الرابطة الإســامية في الســويد محمد 
تمسماني، في بيان، إن التهديدات ضد المساجد أصبحت حقيقية.

وبيّــن أنهــم طالبــوا بتركيب كاميــرات مراقبة في مســجد 
ســتوكهولم إلا أن الســلطات رفضت رغم تعرض المسجد لعدة 

اعتداءات.
وتابع: »علينا تركيب كاميرات مراقبة في المسجد، وإلا فإن أمن 

عشرات الناس معرض للخطر«.
 ،)SVT( في سياق متصل، قال التلفزيون الرسمي في السويد
إن مسجد ستوكهولم تعرض لـ22 اعتداءً عنصريًا عام 2017، و3 

اعتداءات منذ مطلع العام الحالي.
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مصر اليوم

خدمة ما بعد البيع
يطــرح عمر طاهر في »المصري اليوم« حلًا ســحرياً لجلب الســعادة: 
»تكثر هذه الأيام الأفكار التي يقدمها البعض لتحسين معيشة الناس، كلها 
تقريباً تتعلق بالغذاء، أفكر أننا بحاجة أكثر لأفكار تلطف الجو العام، مثل 
أن يحصل مَن يستخرج بطاقة الرقم القومي على خدمة ما بعد البيع، التي 
تتمثل في سحب يجري أســبوعياً يتم من خلاله اختيار حامل رقم قومي 
معين ومنحه إجازة لمــدة 3 أيام مع عائلته في مصيف على نفقة الحكومة، 
أن يختار الســحب أسبوعياً رقماً يتم الكشف على عائلته مجاناً، وسحب 
آخر يحصل الفائز فيه على موعد لمقابلة المســؤول الذي يحدده ليعرض 
عليه شــكواه أو طلباته أياً كانت، وأن يجري سحب آخر أسبوعياً لتقديم 
هدايا نوعية أقل شــأناً مثل، عشر تذاكر لحفل الموسيقى العربية ومسارح 
الدولة وخصومات في معارض الســلع الغذائية التابعة لوزارة التموين 
وإنتاج المصانــع الحكومية، وتجديد مجاني للرخص أيــاً كانت، وإعفاء 
لمرة من فاتورة الكهرباء، هل تتخيل كم المعنويات الإيجابية التي ستبثها 
خدمة الرقــم القومي في نفــوس الناس من باب الفــوز أو حتى من باب 
انتظــار »الحظ يضرب« أو من باب الذكريات اللطيفة التي ســتزرعها في 
وجدان الناس في منطقــة علاقتهم بهذا البلد؟ يقــع المواطن المصري في 
غرام الشــخص الذي يتنازل له عن دوره في أي طابور، أو الذي يرجوه 
أن يســبقه في الدخول إلى الأسانسير، وهي كلها مودة مجانية، فما بالك 
عندما يقدمها له البلــد، إذا حدث يوماً إن كان المواطن المصري يشــتري 
بجنيــه »لب« ووضــع له البائع فــوق الكيس نصف كف زيــادة مجاناً، 
فسيظل مُمْتَناً، سيقضي لحظات ســعيدة فرحاً وسيُحدّث العالم كله عن 
هذه »المقلة العظيمة«، فما بالك ببلد يمنحه ولو زجاجة زيت لا يتوقعها؟«.

أزمة مياه
»تعاني العديد من المدن أزمة مياه الشــرب التي تنقطع لفترات طويلة 
تختلف مــن مدينة لأخرى ومن حي لآخر في الصعيــد والدلتا وكذلك في 
العاصمة حيث يشــكو كثير من المواطنين من نضــوب المياه، بينما تذهب 
وعــود الحكومة بحل الأزمة هباءً رغم الارتفاع المطــرد في قيمة الفاتورة 
الشهرية، وأمس استيقظ الكاتب في »الأخبار« أحمد جلال غاضباً، شركة 
مياه الشرب في الجيزة بتسلي الناس وتفرفشهم أحسن من التلفزيون.. 
تفتح الحنفية تلاقي المية مقطوعة، وبعد شوية تفتحها ينزل حاجة لونها 
أبيض وطبعا مش مية، وبعد شويتين ينزل من الحنفية حاجة لونها أسود 
زفت، وبعد 3 شــويات تنزل حاجة بلون المية وطعمها مش مية.. الحاجة 
الوحيدة الصح في شــركة مياه الجيزة أن الفاتورة بتوصلك في ميعادها 
وتدفــع والجزمة في حنكك، وترجع تفتح الحنفيــة برضه متلاقيش مية. 
المفروض الشــركة تزود التســالي وتعمل نص ســاعة كل يوم تنزل من 

الحنفية فخفخينا«.

خداع المرضى
نتحول بالمعــارك الصحافية نحــو مافيا غش الأدويــة القضية التي 
يهتم بها أكرم القصاص في »اليوم الســابع«: »إذا كنا نتحدث عن حماية 
المستهلك فيفترض أن يتم تطبيق القانون لمطاردة الإعلانات الوهمية التي 
تغرق الفضائيات ومواقع التواصل، فضــا عن الصحف، ولا نقصد فقط 
القنــوات التي تبيع الخرافات وتزعم فك الأعمال وإبطال الســحر وجلب 
الحبيب، لكن الإعلانات التي تروج لأدوية كيميائية أو أعشــاب تزعم أنها 
منشــطات أو تعالج أمراضا مستعصية مثل الســرطان والفشل الكلوي 
وأمــراض القلب، ويقع بعــض المرضى في فخ هــذه الإعلانات ويوقفون 
الــدواء الذي كتبه الطبيب ليحصلوا على الأدويــة الوهمية التي لا يمكن 
التكهن بتركيبتها أو تحديد أضرارهــا الجانبية والأصلية التي تصل إلى 
الموت. إعلانات الأدويــة خصوصا يفترض أن تكون حاصلة على تصريح 
من هيئة الدواء وإدارة الصيدلة، ناهيك عن أن الفضائيات محظور عليها 
أن تعــرض إعلانات تبيع الوهم لأنها تعتبر شــريكا في عمليات النصب. 
ولا يتوقف بيع الوهم على قنوات النصب، لكنه يمتد ليصبح برامج طبية 
يظهر فيها غير المختصين ليتحدثوا عن الــدواء والعلاج والطب ويقدموا 
نصائح غيــر علمية ولا طبيــة، والمريض يتصور أن كثــرة ظهور هؤلاء 
الأطبــاء المزعومين يعني أنهم أهــل ثقة، لكن الواقع غيــر ذلك، حيث أن 
هؤلاء مجرد باعة وهم وتجار سوق سوداء، تقف وراءها عصابات تحقق 
أرباحا خرافية من تجــارة الهواء لبرامج طبية وهمية يظهر فيها مدعون، 
ونحن أمام فضائيات ومواقع تواصل تنشــر إعلانات هي في الواقع يمكن 
أن تقتــل المريض بدلا مــن أن تعالجه. وقد أصبحــت بعض هذه الجهات 
التي تروج أدوية ومنشــطات وهمية تلجا إلــى مواقع التواصل هربا من 
المســؤولية المباشــرة، على الرغم من وجود قوانين تمنع الترويج لأدوية 

غير مرخصة«.

لمصلحة من؟
»لا يتخيل عبــاس الطرابيلي في »المصري اليــوم« أن يرى من يطالب 
بإغلاق واحد من أكبر مصانع الإســمنت وأقدمها. مَنْ يتخذ قرار الإغلاق 
بســبب عدم قدرته على حل مشاكل الشــركة القومية للإسمنت.. ومتى؟ 
فــي عز بدايات الطلب على الإســمنت في المنطقة مثــا كل هذا الدمار في 
العراق، وســوريا، واليمن، وليبيا، وهذه العمليــات تحتاج إلى كميات 
هائلة من مــواد البناء، وفي مقدمتها الإســمنت والحديد.. إذ أزيلت مدن 
كاملة.. ترى كم تحتاج عمليات إعادة البناء.. وكل هذه الدول بلا استثناء 
ليست منتجة للإســمنت وحديد التســليح، وما كان موجودا تم تدميره 

بالكامل. وهنا تأتي مصر في مقدمة الدول التي تمتلك مصانع الإســمنت.. 
ويكفي ما ســوف تحتاجه عمليات إعادة البناء، وتعمير المدن والقرى من 
الإســمنت وحده.. ورغم قربها من جنوب أوروبا، إلا أن المعروف أن دول 
جنوب أوروبا تخلصت من مصانع الإســمنت فيها، واتجهت إلى شــراء 
مصانع الإسمنت في دول شــمال إفريقيا، ومصر في مقدمتها، ولذلك فإن 
مصر والمغرب في مقدمة من يلبي طلبات ليبيا من الإســمنت، وإن تميزت 
مصر بقربها بريا من ليبيا.. إننا بدلا من أن نغلق المصانع القائمة يمكن أن 
ننشئ مصانع للإسمنت بالقرب من حدودنا مع ليبيا.. ومصانع مماثلة في 
ســيناء للتصدير البحري من ميناء العريش إلى سوريا.. أو حتى ميناء 
دمياط.. وســيناء مجهزة لهذا الدور بحكم تواجد كل المواد الخام اللازمة 
لهذه الصناعة. ولذلك أســتغرب أننــا في الوقت الذي يجب أن ننشــئ 
مصانع جديدة في سيناء وعلى حواف الدلتا وحتى جنوب الصعيد، نجد 
من يطالب بإغلاق الشــركة القومية للإســمنت.. ويبدو أننا تعودنا على 

الأسهل من الحلول.. يعني إقفل واخلص«.

بينما الحكومة تتفرج
»واهم من يتخيل أن أعداء الوطن ســيتركون شبابنا يعيش في سلام 
وأمان هكــذا يلفت وليد عبد العزيــز انتباه القراء فــي »الأخبار« مؤكداً 
على  أن هناك مؤامرة كبرى علي شــباب مصر.. فبعد الحشيش والبانجو 
والترامــادول ونجاح أجهزة الأمن المصرية فــي إحباط دخول العديد من 
الشحنات القاتلة للســوق، ظهر مؤخرا مخدر جديد أكثر تدميرا وإضرار 
اســمه الاســتروكس قد يتخيل البعض أنه مخدر عادي ويســاعد على 
الحركة والنشــاط، ولكن الحقيقة عكس ذلك تماما، هذا المخدر يا ســادة 
وغيره من أنواع المخدرات الأخرى تدمر الشــباب فكريا وجسديا، ويكفي 
أن أبشــع أنواع الجرائم التي شهدتها مصر في الأشهر الاخيرة كان البطل 
الرئيســي فيها هو المخدرات بمختلف أنواعها.. دعونــا نعترف بأن دمار 
أي دولة يبدأ بتدمير شــبابها، حتى تموت العقول ومن بعدها الأجســاد 
وتتوقف دورة الإبداع والاختراعات والاســتفادة من الطاقات الإيجابية 
التي تميز الشباب عن غيرهم باعتبارهم الأمل والمستقبل. ما تشهده مصر 
يا ســادة من انتشــار وزيادة نسبة المتعاطين من الشــباب لجميع انواع 
المخــدرات يدق ناقوس الخطر بشــدة ويتطلب من الاســرة المصرية قبل 
الدولة ســرعة التدخل لإنقاذ ما يمكن انقاذه، وعلى المدرسين في المدارس 
وأساتذة الجامعات أن يقوموا بدورهم الطبيعي بإطلاق حملات التوعية 
لإنقاذ الشباب من المؤامرة المدمرة.. استمرار الوضع على ما هو عليه ينذر 
بكارثة لأننا ندمر الثروة الحقيقة لمصر ونترك خيرة شبابها فريسة لاعداء 
الوطن يســتكملون مخططاتهم لتدمير الدولة المصريــة.. الدول المتقدمة 
تســتورد وتصدر التكنولوجيا.. والــدول النامية دائما مســتهدفة، لأن 
الدول المصدرة للمخدرات لا ترغب في أن تستفيق العقول لتظل الشعوب 
في حالة سكون، وتكون المستهلك الأكبر لكل شيء.. خطر المخدرات اخطر 

ألف مرة من خطر الٍارهاب«. 

متطرفون في الكنيسة
أجرت ســاره علام حواراً مهماً في »اليوم الســابع« مع الراهب جون 
الدمنياكي اعترف خلاله بأن هناك مناخا  يثير رياح العنف في الكنيســة 
مستشــهداً بجريمة مقتل الأنبا أبيفانيوس مؤخراً وتابع: قبل مقتله كان 
هناك من يحرّض ضده واصفاً إياه بالمهرطق، فهل من قتله لديه أســباب 
دينية ورأى في نفســه أنّه حامــي الإيمان؟ قد يكون ذلــك! كما أن بعض 
صفحات الفيسبوك شــمتت في مقتله.. لقد كان شــخصًا مقلقًا بالنسبة 
لهم لأنه مســالم جدا وعالم، لا ينظر إلا للعلم. مثل هذه الشــخصية تقلق 
الجهلاء. وأشار إلى أنه بوصول البابا تواضروس لسدة كرسي مارمرقس 
دخلت الكنيســة القبطية عصر جديدًا، البابا الحالي يهتم بالعلم وتعميق 
إيمان الكنيسة، ومن ثم يكلف اللاهوتيين في الكنيسة القبطية بالدراسة، 
ويسعى لانفتاح مع الكنائس الأخرى، وحين توفر هذا المناخ سعى لتقليل 
الفجوة بين الكنيســة الأرثوذكســية والكنائس الأخــرى، والبحث عن 
المشتركات، وأظن أن هذه الخطوة كانت أملا قديما لدى الكنيسة القبطية، 
وكان معقــدًا قبل وصــول البابا تواضروس للبطريركيــة، وفكرة إعادة 
المعمودية اخترعها البابا شــنودة، فهي لا تراث ولا فكر لاهوتي، وهو أمر 
هش جدا و»يكسف أي لاهوتي«، لأنني أهدم جزءا في إيمان شخص »لأنه 
مش عاجبني«، وهي مجرد كلام خرافات بلا أســاس لاهوتي. وأكد وجود 
تيارين في الكنيســة القبطية، الأول يسعى للحقيقة ويعتمد على الإيمان 
والعلم وليس الأشــخاص، وهو تيار مســتعد للاعتذار عن أي خطوات 
خاطئــة اتخذت من قبل، لأنهم مهتمون بالإيمان وليس بالأشــخاص، أما 
التيار الآخر فهو أقل علما وأعلى صوتا ويملك لغة الشــارع وأكثر سلطة. 
هؤلاء يرفضون أي محاولــة للتقارب مع الكنائس الأخرى، وهذا الصراع 
خطــر بين عقليتين، لأن العقليــة الثانية ترى نفســها أفضل من الآخرين 

وليس لديها رغبة في معرفة موقعها من العالم«.

كلنا ضحايا
الموسم الدراســي بدأ أمس الأحد ومثل معظم المصريين محمد سعد عبد 
الحفيظ  الكاتب في »الشروق« يبدو منهكاً من كثرة الأعباء: »أنا أب لثلاثة 
أبناء في مراحل تعليمية مختلفة.. أكره شــهور الدراسة كراهية التحريم، 
فبفضلها وفضــل نظامنا التعليمي القائم على تلقــن المناهج والمعلومات 
وحفظها ثم قذفها في لجنة الامتحــان، يتحول منزلنا إلى »عنبر العقلاء« 
في مستشــفى العباســية للأمراض العقلية. ضجيج معركــة »المذاكرة« 
اليومية يصل إلى مســامع ســابع جار، ولا يخلو الأمر من إصابات بعض 
أفراد الأسرة نتيجة تطاير »فرد الشباشب« في غرف المنزل على مدى ليالي 
الدراسة السوداء التي حلت علينا كما يحل الموت فجأة 
على تارك الصــاة. منذ أن دخل ابنــي الأول »مفرمة« 
التعليم، وأنا أحلم بنظام تعليمي ينزل علينا الســكينة 
ويجنبنا الانهيار العصبي الذي يســتمر معظم السنة، 
ويرد على زوجتي وأولادي مردا جميلا. الكابوس الذي 
يلاحقنى كولي أمر، هو وصول ابني البكري وشــقيقيه 
من بعده، إلى محطــة الثانوية العامة.. أخطط لميزانية 
الدروس الخصوصية للأولاد الثلاثة، وبحسبة بسيطة 
يحتــاج طالب الثانوية ما يقرب مــن ثلاثة آلاف جنيه 
شهريا بحســابات هذه الأيام، ما يعني أن عليّ أن أوفر 
نحو تســعين ألف جنيــه ميزانيــة مصروفات دروس 
ثانوية عامة للأولاد الثلاثة، وهو رقم لو تعلمون عظيم 
على العاملين في الصحافة هذه الأيام. تابعت كما تابع 
غيرى من أوليــاء الأمور المداولات التي ســبقت إقرار 
نظام التعليم الجديد، لــم ألتفت كثيرا إلى ما قيل حول 
فلسفة النظام والمناهج والتابلت، فجيلي يسمع الكلام 

ذاته منذ أن كان الدكتور فتحي سرور وزيرا للتعليم، وكرر خلفه الدكتور 
حسين كامل بهاء الدين كلاما مشابها، ومضى الخلف على سنة السلف في 

طرح نظريات عن الجودة والاعتماد«. 

بثمن بخس
اســتنتج عماد الدين حســن في »الشــروق« أمراً في غايــة الأهمية: 
»أوروبا تســعى لعقد اتفاق شــامل مع مصر، يبدو أنه على غرار ما حدث 
مع تركيا عــام 2015، حينما قالت أوروبا إنها ســتعطي لأنقرة 3 مليارات 
يورو ســنويا، مقابل منعها تدفق اللاجئين إلى القــارة العجوز، وحزمة 
من التســهيلات المختلفة تشــمل إعفاء الأتراك من الحصول على تأشيرة 
شينجين. ألمانيا توصلت مع مصر عام 2016 إلى اتفاق مبدئي لوقف تدفق 
اللاجئين، مقابل »دعم اقتصادي وسياسي لتوفير مناخ وظروف معيشية 
أفضل للاجئين في مصر، وكذلك إنشــاء مركز للوظائف والهجرة وإعادة 
الدمج في مصر« والكلام الســابق على ذمة شتيفن زايرت المتحدث باسم 
المستشــارة الألمانية إنغيلا ميركل قبل عامين. إذا كنــا نتذكر فإن القاهرة 
عارضت فكرة هــذا المركز، لأن الأمر قد ينتهي إلى فكرة إقامة معســكرات 
للاجئين. كلام غالبيــة الأوروبيين عن حقوق الإنســان يمكن أن يتبخر، 
في سبيل مصالحها، ويبدو أنها تحاول إغواء القاهرة بالعديد من المزايا، 
مقابل اســتيعاب المهاجرين الذين يتم طردهم من أوروبا في معســكرات 
داخل مصر. لا أعرف هل تم طرح الأمر رســميا على مصر بهذه الصيغة أم 
لا؟ لكن تصريحات المسؤولين الأوروبيين في الأيام الماضية، تشير لوجود 
تقدم في المفاوضات، ليس مع مصر فقط ولكن مع بعض دول شمال إفريقيا 
المطلــة على البحر المتوســط. بطبيعة الحال منع الهجرة غير الشــرعية 
واجب أمني وأخلاقي، ومصر نجحت فعلا في ذلك طوال العامين الماضيين، 
ومن المهم أيضا أن نسعى للحصول على أكبر دعم اقتصادي أوروبي، لكن 
ينبغي أن ندرس الملف بعناية، ونســأل بوضوح عن المزايا والمخاطر التي 

ستعود علينا«. 

وحدهم يدفعون الثمن
الهجوم على الحكومة عرف طريقه لـ»الأهرام« على يد ســكينة فؤاد: 
»إلى متى سنظل ننتظر أن يكون موت مواطن من البشر المتعب والمنسحق 
في حادث أو كارثة هو وســيلتنا لاكتشــاف أزمات وكــوارث متفاقمة في 
جميع جوانب حياتنا.. فينتفض الســادة الكبار والمســؤولون والنواب 
ويتســابقون للفوز بالكاميــرات وإظهار بطولاتهــم، وأداء ما كان يجب 
أن يــؤدوه قبل الكارثة أو المصيبة، وليفلتوا من أي حســاب إذا حدث مع 
تقصيرهــم وإهمالهم! في رقابكم أيها الســادة، دمــاء وحياة كل مواطن 
يغتالــه الإهمال ويغتالــه أداء لا يرعى اللــه ولا قيمة حيــاة وروح كل 
مواطن، خاصــة من لا يملكون الوجاهة والنفــوذ والوصاية والحصانة! 
وبعد عشرات الســنين من الإهمال والتقصير الذي عانى المصريون أسوأ 
وأقصى أشــكاله، هل كان الوزراء والمحافظون الجدد ونوابهم خاصة من 
الشــباب، الذين يجب أن يمثلوا دماء جديدة تضخ في شــرايين الإدارة.. 
هل كان يجب أن ينتظروا توجيهات أو اجتماعات أو كوارث موت مواطنين 
بالإهمال ليسارعوا إلى ما كان يجب أن يقوموا به منذ اليوم الأول لتوليهم 
المسؤولية، وهو القيام بعمليات جرد ومسح وتقييم لجميع الخدمات التي 
تقدم للمواطنين باعتبارهم يعرفــون ويدركون، أو هكذا المفروض حقيقة 
الواقــع والوقائــع المريرة التي يعيشــها المصريون والمســتوى المتردي 
والمؤسف للخدمات التي تقدم لهم.. وهل ســمعوا ووعوا ما أعلنه رئيس 
الوزراء أن للمحافظــن كامل الصلاحيات في اتخاذ القــرارات ومتابعة 

المشروعات التي تتم على أرض محافظاتهم«.

لن يصمتوا للنهاية
من بين الغاضبين في صحف الأحد محمد عبد العليم في »الوفد«: »الأمل 
الــذي يبحث عنه الناس وبــدأوا يفتقدونــه وكادوا يصلون إلى المحطة 
الأخيــرة في العثور عليه التي يطقطق عليهــا اليأس.. وإذا وصل الناس 
إلى هذه المرحلــة فهذا معناه خطير وهو الخطوة التي تســبق الانفجار، 
وتصبح الحياة هي والموت ســواء.. بل من الممكــن أن يفضل الموت الذين 
بلغوا مرحلة اليأس والإحباط.. وأنا لست من دعاة اليأس ولا الإحباط.. 
بل أن الأمل لا ينتهي عندي في حياة الدنيــا، بل يتعدى ذلك بكثير. الأمل 
موجــود أن لا يفلت أحد ممن قهروا الشــعب ومن ســرقوا أمواله.. الأمل 
موجود في مقال كاتب محترم لا يأتمر بأمر مخبري النظام أي نظام.. الأمل 
موجود في استجواب لبرلماني يراعي الله في رسالته باستجواب يكشف 
التعذيب أو الفســاد.. حيــث أن معظم قضايا الفســاد، والتعذيب كانت 
موضوع اســتجوابات نوقشت قبل 25 يناير/كانون الثاني. الأمل موجود 
في روائــي محترم يقدم التاريــخ بصدق وليس كمــن يكتب تحت عصا 
مخبري نظام الحكم وقد عرف بأمره يوم اقتحم الشباب مبنى أمن الدولة 
في مدينة نصر فوجدوا مسودات مسلسلة هناك الأمل موجود أمامنا بأنه 
لا مســتحيل، وقد أصبح الأمل واقعًا وتمت محاكمة حكام ووزراء داخلية 
وكل من قهر الشــعب وكل من ســرق أمواله. الأمل موجود في ديمقراطية 
حقيقية تحول الأحزاب إلى قوة تســاهم في ســامة تداول الســلطة من 
خلال دســتور محترم.. الأمل موجود في وجود نواب يقولون كلمة الحق 

في وجه الحكام ولا يصمتون ويموتون خوفًا ورعًبا«.

وعود في الهواء
ونبقى مع غاضب آخر وهذه المرة في »الوفد« حيث علاء عريبي يبحث 
عن الحقيقة: »في ظل ارتفاع أسعار الخضراوات والفاكهة المبالغ فيه، من 
المفترض أن نتساءل عن مشروع المليون ونصف المليون فدان، الذي أعلن 
عنه من عدة ســنوات؟ ولعدم إقبال رجال الأعمال على المشروع، ولتعثر 
الشــركة في تسويقه، ســنتجاهل الحديث عن مشــروع المليون ونصف 
مليون فدان ونتحدث عن مشــروع آخر ســبق وتحدث عنه الرئيس مع 
وزراء الزراعــة، وهو مشــروع العشــرين ألف فدان. منذ أكثر من ســنة 
تحدث الرئيس عن عشــرين ألف فدان تقوم وزارة الزراعة باستصلاحها 
وتجهيزها، وفي أحد اللقاءات تحدث عن تفكيره في اســتصلاح 4 ملايين 
فدان وليــس المليون ونصــف المليون فقط، وأشــار خــال حديثه إلى 
العشرين ألف فدان، وقال نصاً: ده غير عشرين ألف فدان كده على جنب، 
بس لــو صدقت وزارة الزراعــة معنا فيها. ووقف يومهــا وزير الزراعة، 
نظنه السابق أو الأسبق، وأكد للرئيس أمام الحضور والملايين التي تتابع 
اللقاء، مؤكداً التزام الوزارة في تجهيز العشــرين ألف فدان في التوقيت 
المتفق عليه مع الرئيس، ويومها ارتفعت طموحاتنا وآمالنا في إعادة مصر 
إلى مجدها القديم، وتوفيــر جميع احتياجاتها من الخضراوات والفاكهة، 
ومــن النباتات الزيتية، والأقطان، وغيرها مــن المحاصيل التي تدخل في 
الصناعة، لكن بمرور الأيام اكتشفنا تعثر مشروع المليون والنصف مليون 

فدان، لأســباب عدة، منها: اســتيلاء البعض على مساحات من المشروع، 
ومنهــا عدم توفر الميــاه لبعضها، ومنهــا عدم تجهيز البنية الأساســية 
لبعضها، ومنها: عدم إقبال المستثمرين المصريين والأجانب على المشروع، 

لماذا، لم يطلعنا أحد على الأسباب؟«.

كلنا في الهم شرق
»لو سألنا جميعاً أنفســنا في صدق وصراحة كما يقترح رجائي عطية 
في »الوطن« عن نصيب أي منّا من الزهو أو الغرور، لوجدنا أنهما يغمران 
كياننا من أخمص القدم إلى شــعر الرأس، فنحــن جميعاً غرقى في الزهو 
والغرور، وفــي خدمتهما والإغراق فيهما وحمايتهمــا. أخطر وأصعب ما 
يصادف الإنسان والإنســانية، في زماننا، شــيوع القلق وفقدان الأمان 
في دنيا صــارت مليئة بالصراعات والمخاوف والأهوال. يبتعد الآدمى عن 
الأمان المنشــود، حين لا يفطن إلى أن الأمان الحقيقي مــن داخله وإليه، 
وأن هذا »الداخل« هو الذي تعرض للنحــر والتراجع والتآكل إزاء زحف 
»ماديات« الحضارة الحديثة المهولة والمذهلة.. أعطت الإنسان ما لا حصر 
له، لكنها أخذت منه الكثير، لا يُخشى على الحضارة الحالية من تراجع أو 
توقف أدواتها، فهي في تزايد متلاحق سريع لا يني ولا يهدأ، وإنما الخشية 
الحقيقية هي على روح وداخل وأمان الإنسان. الحرية هبة ربانية تولد مع 
الإنســان والقيود من صنع الناس.. وكذلك الاستعباد! الحب صلة ورباط 
متبادل بين الآباء والأبناء، ولكن حب الأبنــاء أنانية وحب الآباء عطاء! 
الروحانية هي الجانــب المتطلع إلى المثل الأعلى في الديانات بعامة، لذلك 
قيل إن الروحانية أكثر نبلًا من التقوى.. لأن ما يحقق وجودنا ويجعل له 
قيمة هو فقط ما يجعل لمصدر وجودنــا قيمة.. فلا قيمة لنعمة الوجود، إلا 
إذا كان الوجود خيراً، الروحانية غاية داخلية وثبات في العاطفة يعرف 
ماذا يأخذ وماذا يدع في عالم ينثر علينا شــيئاً من ســكينته هو وسلامه 
هو.. يســلك طريقه في المحيط ومعالمه.. لا يغريه شيء أن يشرد، وتملؤه 

الثقة في أنه يستطيع في كل وقت أن يمضي على الطريق«.

الله يكفيه
لا يعدم أردوغان الحيلة في العثور على متعاطفين معه في القاهرة ومن 
بينهم حلمي القاعود في »المصريون«: »الغرب الاســتعماري ومعه اليهود 
وخدامهم من الأعراب؛ لــم يعجبهم أن يكون هناك حاكم مســلم يحتفظ 
بقامة مرفوعــة، ويتعامل باســتقلال، ويرفض التبعيــة، فتآمروا عليه 
وحرضوا علنا وسرا، لدرجة تدبير انقلاب عسكري ليلة الخامس عشر من 
يوليو/تموز 2016 شاركت فيه القوات الجوية والبرية والبحرية، وقصفوا 
مجلس النواب والاســتراحة التــي كان ينزل فيها أردوغــان، فواجههم 
الشــعب في إســطنبول بصدره العاري، واستشــهد مئات من المواطنين 
والجنود، ونجا أردوغان مــن الموت بفضل الله، وأخفــق الانقلاب، وتم 
القبض على المشــاركين فيه والداعمين له، وقدموا إلى المحاكمات التي ما 
زالت جارية حتى الآن، والمفارقة أن قوى الفشل العربي لم تخف شماتتها 
ساعة الانقلاب، ولكنها باءت بالخزي والعار بعد دحره، فتفرغت لهجائه 
والتحريض عليه، ووصفه بالديكتاتور، وتشويه صورته من خلال نشر 
الأخبار المســيئة من قبيل »تركيا تســتفز جيرانها بقاعدة عســكرية في 
المتوسط«. أما الدول الاستعمارية وعلى رأسها أمريكا واليهود، فلم تقصر 
في الدفاع غير المباشــر عــن الانقلابيين والتنديــد بمحاكمتهم، وافتعال 
الأزمات مع الحكومة التركية، ثم وهو الأخطر اتجهوا إلى تحطيم الاقتصاد 
التركي، من خلال تقويض قيمة الليرة التركية )خســرت 40٪ من قيمتها 
منذ أوائل العام الحالي 2018(، وقامت أمريكا بإعلان الحرب الاقتصادية 
ورفع قيمة الجمارك على الواردات التركية، وفرض العقوبات الاقتصادية 
علــى وزيرين في حكومة أنقــرة، ولم يخجل اليهــودي إيدي كوهين من 
التصريح بأن اليهود يملكون ثروة العالم، وأنهم سيســقطون الاقتصاد 
التركي، وبالتالي إســقاط تركيا أرضا، والقضاء على قيادتها الإصلاحية! 
لقــد رد أردوغان على أمريكا بالمثل، ولجأ إلى الشــعب لمواجهة انخفاض 
الليرة أمام الدولار، وتجاوب الشعب معه، كما ساندته قطر بعدة مليارات 
للاستثمار، واتفق مع بعض الدول على التبادل التجاري بالعملة المحلية. 
كما اتخذ عدة إجراءات في المجال الاقتصادي ونجح في وقف تدهور قيمة 

الليرة«.

إيران تتذوق السم
نتوجه نحو ايران حيث يرى جمال ســلطان في »المصريون«: »حوالي 
خمســة وعشــرين قتيلا حتى كتابة هذه الســطور، هم ضحايا الهجوم 
المســلح الذي شــهدته منطقة »الأحواز« العربية في غــرب إيران، وهي 
إمارة عربية كبيــرة قامت إيران باحتلالها قبل حوالــي مئة عام وضمها 
إلى الدولــة الجديدة بتواطؤ بريطاني، وتشــهد الأحواز منذ عشــرات 
الســنين حركات عربية معارضة تدعو للحفاظ علــى الهوية العربية في 
وجه جهود »التفريس« وأخرى تدعو لتحريرهــا من الاحتلال الإيراني، 
ويتعرض الوجود العربي هناك لعمليات قمع عنيفة للغاية ومســتديمة ، 
سواء بالإعدامات للناشــطين أو الاعتقالات الجماعية، خاصة أن المنطقة 
ثرية بالنفــط والمعادن، وأغلب تلك الحركات كانت ســلمية، لكن العملية 
المســلحة التي وقعت أخيرا هي اســتثنائية بكل المقاييس وغير مسبوقة 
في تلك المنطقة، ولذلك كان وقعها مزلزلا في المنطقة نظرا لخطورة دلالاتها 
وعواقبها.  أيا كانت الجهة التي تقف وراء العملية، إلا أنها مؤشــر خطير 
علــى أن إيران دخلت في حــزام العنف العرقــي والطائفي الذي يعصف 
بالمنطقة، والذي تفجر بعد ثورتها في 1979 التي تحولت إلى مشروع تمدد 
وهيمنة يســتخدم الاختراق الطائفي عبر وكلائهــا من تنظيمات وكوادر 
ويوظفه بكل وسائل العنف لفرض أجندته في المنطقة، كما أن إيران يصعب 
عليها أن تستجلب الإدانات السياسية على تلك العملية، لأنها الدولة التي 
شــرعت للمنظمات الموالية لها استخدام الســاح ضد نظم الحكم أو ضد 
الآخرين، وهي الدولة التي وضعت اسم خالد الإسلامبولي، قاتل الرئيس 
المصري أنور الســادات، على أحد أهم شــوارع عاصمتها، كما أنها الدولة 
التي تمول حزب الله في لبنان وميليشيات العراق في سوريا وميليشيات 
الحوثي في اليمن والمنظمات الإرهابية في شــرق السعودية، أي أنها هي 
التي فتحت بــاب اللعب بالنار عن طريق الوكلاء فــي المنطقة، ويبدو أن 
النار بدأت تقتــرب من يدها وقلبها للمرة الأولى. علامة اســتفهام أخرى 
يمكــن طرحها على ارتباط العملية وتوقيتهــا بصبيحة التهديد الأمريكي 
على لســان وزير الخارجية بومبيو لإيران بأنها ستواجه الردع الأمريكي 
مباشــرة إذا تعرضت مصالحها للخطر، حتى لو كان المتورط وكلاءها في 
المنطقة وليســت هي، فإذا بنا في الصباح التالي نفاجأ بالعملية! على كل 
حال، يبدو أن المنطقة دخلت مرحلة جديدة، يلقي الجميع فيها بكل أوراق 
اللعب التي يملكونها، والتي كانوا يتعففون عن اســتخدامها في السابق، 
ويبدو أن الصيغة الإيرانية التي أحسنت إيران استخدامها لخلط الأوراق 

في المنطقة ستغري الآخرين باستخدام الطريقة نفسها.

الجماهير وصلت للمحطة الأخيرة في قطار الصبر والمسؤولون يتسابقون للفوز بالكاميرات بعد حصول الكوارث 

زيادة نسبة متعاطي المخدرات تدق ناقوس الخطر وصراعات داخل الكنيسة القبطية 
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسام عبد البصير:

تناولــت الصحف المصريــة الصادرة يومي الســبت والأحــد 22 و23 ســبتمبر/أيلول، العديد من المعــارك الصحافية بين 
الحكومة وقوى المعارضة المدنية. كما حفلت بعدد من الأخبار ومن أبرزها. طلاب مصر يبدأون العام الجديد، فيما نفت وزارة 
التربية والتعليم ذكر مدينة القدس على أنها عاصمة إسرائيل في كتاب التربية الوطنية للصف الثالث الإعدادي، وخصصت 

وزارة الداخلية 50 ألف شرطي لتأمين المدارس.
السيســي يســتعرض جهود مصــر في دعم مكافحــة الإرهاب الدولــى أمام الأمم المتحــدة. تقرير أســبوعي عن إنجازات 
المحافظــن. تنفيذ التعــداد الاقتصادي لأول مــرة إلكترونياً في نوفمبر/تشــرين الثانــي. انتهاء قوائم انتظــار الحضانات 

والرعايات المركزة والسموم. الحكومة تدرس تأجيل خفض جمارك السيارات الأوروبية. 
رئيــس الوزراء يدشــن صنــدوق تكريم ضحايــا العمليات الإرهابيــة. وزير الخارجيــة الإثيوبي: لا يمكــن الإضرار بمصر 
وشــعبها. مصر تتواصل مع أمريكا لاســتئناف المفاوضات الفلســطينية الإســرائيلية. تأييد إدارج حســن مالك على قوائم 
الإرهاب. تركيا تحتجز 5 صيادين مصريين على مركب صيد »قبرصي«. بدء تحصيل ضريبة الدخل على الأطباء والمحامين. 
وزيرة التخطيط: لا تعيينات في الحكومة ولدينا موظف لكل 22 مواطناً. علاقة غير شــرعية وراء قتل فني كمبيوتر والقبض 
على المتهمين في إمبابة. ساديو ماني يكشف حقيقة خلافه مع محمد صلاح. مسؤول أممي يشيد بالتطورات الإيجابية التي 

يشهدها الاقتصاد المصري. 
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ثقـافـة

أمير تاج السر * 

عنف القارئ والكاتب!
ذكــرت الأخبــار منــذ فتــرة، أن الكاتــب البريطانــي 
ريتشارد بريتين مؤلف رواية اسمها: »زهرة العالم«، قام 
بالبحث عن قارئــة عادية، لم يعجبها كتابه ذلك، فكتبت 
ضده، عبر وسائط التواصل الاجتماعي، وضربها على 
رأسها بزجاجة فارغة ما أحدث أذى جسيما، وبالتالي 

تم إيقافه وسجن لتلك الفعلة.
فــي رأيي وعلى الرغم من فداحــة ما اقترفه كاتب من 
المفتــرض أن يكون إنســانا وراقيــا، وينظر إلــى الأمور 
بطريقة تختلف تماما عما ينظر به الأشخاص العاديون، 
إلا أن الأمر لم يكن قطعا بهذه البســاطة، أي أن يســافر 
كاتــب فــي بدايــة طريقــه، مســافة طويلة مــن أجل أن 
يحــدث أذى بقارئة انتقــدت كتابه، ونــرى يوميا مئات 
الكتب تصــدر، ومئــات التعليقات في حقهــا تكتب هنا 
وهناك، ولا قامــت تعليقات إيجابية بفتــح باب موارب 
لتجربــة من أجل أن تمــر. أيضا لم تقم تعليقات ســلبية 
بإيقــاف أي مشــروع قد يكــون ناجحا، مــن أن يحصد 
ثمار نجاحــه، هي خواطــر، إما صادقــة بالفعل وتأتي 
من قراء صادقــن، ومحبين للثقافــة والمعرفة، أو تأتي 
من أشــخاص، لا علاقة لهــم بالقراءة كثيــرا، ويتبعون 
تلــك المســاحة الخاليــة في الفضــاء المجانــي، ليعبوها 
بأي شــيء، وكنت ســميت ذلك فــي مقال لــي بالكتابة 
المغشوشــة، أي أن تدخــل مــكان تبــادل الآراء، بلا أي 
ســاح، وتترك بصمة مزورة، القارئ هنا لم يكن قارئا، 
وإنمــا يتبع القراء، ليكتب مثلهم، وغالبا يتبع الســلبيين 
مثلهم، وأظنني ضربت مثلا بواحدة زارت في أحد الأيام 
صفحات كتاب كل الدنيا المتاحين على موقع جودريدز، 
ووضعــت أمام تجاربهــم جميعا، نجمة واحــدة، وكان 
فيهــم هنــري ميلر، وجيمــس جويس وماركيــز، وأريك 
ماريــا وموراكامــي وكونديــرا، وكل أولئــك الذيــن قد 
تختلف فيهــم الآراء، لكن لا تقيمهم بذلك الصفر المزري، 
وبالطبــع ليس مــن الممكن قراءة كل ذلــك وتقييمه، إنها 

البصمة المزورة للقراءة المغشوشة.
الــذي قد يكون حدث في مســألة الشــاب ريتشــارد 
بريتــن، وكتابه »زهــرة العالم«، هــو أن القارئة تحدثت 
بعنــف كبير، وربما باســتفزاز أيضا، أكثــر من ذلك، قد 
تكون حرصت بشــدة أن يصل ما فعلته للكاتب عبر كل 
تقنيــة متاحة، وهــذا يحدث بكل تأكيد مــن البعض، ولا 
نســتطيع فهم الدوافــع أبدا. بمعنى أن الكتابة الســلبية 
الحقيقية والمغشوشــة، متاحة، فلمــاذا يحرص البعض 
علــى إيصــال الأذى والإحباط للكاتب بــكل ذلك العنف 

والعدوانية؟
مدوناتــك  فــي  تشــاء  مــا  عنــي  تكتــب  أن  يمكنــك 
وصفحاتك الشــخصية وصفحات أصدقائك، لكن لماذا 
تبحث عن صفحاتي الشــخصية والعامة لتكتب فيها ما 

قد يضر بمعنوياتي؟
هذا سميته الملاحقة الضارة، وأعتقد هو ما حدث في 
مسألة الأخ بريتين و»زهور العالم«. وشخصيا لا أعرف 
تلك الرواية ولا لديّ أي فكرة عن محتوياتها، فقط أقول 
مهمــا بلغ ســوؤها وعدم نجاحهــا، فإن ما يثــار بعنف 
حولهــا ينبغي أن يظل في مكان إثــارة اللغط، وإن ذهب 
الكاتب إلى هناك وقرأ فذلك بإرادته، ولم يحدث بإقحام 

له.
منذ ســنوات، كنت أتحدث عــن تجربتي في ندوة في 
بلــد عربي، تحدثت عن كل ما رأيته مناســبا لعرضه من 
طقــوس وأفكار، وحين طرحت مســألة الأســئلة، وقف 
رجل من بين الحضور، وقال بأنه لن يســأل، ولكن لديه 
مداخلة بســيطة، بالطبع ســمح له فأخذ يقــرأ من ورقة 
فردهــا على يده: »أنت كاتب ضحل اللغة، شــخصياتك 
باهتــة، ورواياتــك ســطحية«، وأكمــل مــا خلتــه رثاء 
لــي ولكتابتــي، وصراحــة غضبــت من ذلــك الهجو من 
العدواني واســتغربته، خاصة أنني لم أوصف من قبل 
بضحالــة اللغة، وأفضل ما قدمتــه كان في ذلك الحقل، 
أيضا رســم الشــخصيات، كانت مســألة تدربت عليها 
كثيــرا، كانــت إجابتي على ذلك ليســت تنــاول زجاجة 
وإلقاءها على رأســه، علــى الرغم مــن أن مرحلة الهياج 
الداخلــي وصلت لتلك النقطة، فقــط قلت: ربما كان ذلك 
فــي روايتــي: »روح النــار«، أليــس تلك مــا قرأتها؟ ردد 
الرجل: نعم، روح النار، رواية ســيئة، ولم تكن لي رواية 
بذلك الاســم، إنمــا أردت أن أتثبت مــن البصمة المزورة، 

وقد حدث.
منــذ فترة قليلــة أيضا، حرص قارئ علــى إيصال ما 
يظنــه إيذاء لي بشــتى الطرق، أرســل لي عبــر الإيميل، 
وتويتر، وفيسبوك، وأنســتغرام، وكان يمكنه أن يصل 
حتى باب بيتي ويكســره ليدخل ويبلغنــي ما يريد، من 
شدة العدوانية في كلامه. قد يكون هذا قرأ الكتاب، ولم 
يعجبــه، لكن في كل الأحوال، الكاتب ليس عدوا لك، ولا 
صديقا أيضــا، هو كاتب يكتب وأنت قــد تتذوق كتابته 
وتصبــح من قرائه المخلصين وقــد لا تتذوقها، فتتجاوز 
كتبه في المعارض والمكتبات، أنــا أفعل ذلك، وأتوقع أو 

أفترض أن القراء الجادين يفعلون ذلك. 
اســتجاب  أنــه  بريتــن  مســألة  فــي  حــدث  الــذي 
للاســتفزاز أو العنف القرائــي، وبالتالي خســر القراء 
وهو في البداية، ولا أظن أن أحدا ســيهتم بما ينتجه بعد 

ذلك، حتى لو أنتج الدرر.
 لقد بحثت عن تعليقات على كتابه ووجدت عشــرات 
التعليقات كلها تربط رداءة العمل برداءة أخلاق الكاتب، 
وأن العمل لا يســتحق القراءة، وكاتب مجرم لا يستحق 
متابعتــه علــى الإطلاق. شــيء آخــر أثير، وهو شــيء 
حقيقي وموجود عندنا، وهو مســألة النشر  على النفقة 
الخاصة، أي أن يدفع أحدهم لمطبعة أو دار نشر صغيرة 
مبلغا من المال لتنشــر له كتابــا، هنا ليس ثمة تحرير ولا 
تدقيق فــي الموهبة واللغــة، وبالتالي فــإن معظم كتاب 
هذه الطريقة، محسوبون على الكتابة وليسوا حقيقيين، 

وقد كان بريتين من هؤلاء، فقد نشر على نفقته.
أبســط شــيء فــي كل الحــالات أن يتابــع الكاتــب 
مشروعه، غير عابئ بالسلبي أو الإيجابي، والحياة في 
مجملها ليســت كلهــا إيجابيات ولا كلها ســلبيات، هي 
أيــام متداولة، وكذا الكتابة، شــيء يفرح وشــيء يدعو 

للاكتئاب.

٭  كاتب سوداني

سدينا الشِيشاني أصغر قاصة أردنية: 

أحاولُ أن أربطَ الكتابةَ بحياتي وأجعلَها محورا لها

■ كيف تورطت في لعبة الكتابة الجميلة؟ ولماذا تكتبين؟ 
ولمن؟

□  هناكَ عدّةُ أسبابٍ وعواملَ حملتني على سَلكِ هذا 
ها كانَت انطلاقَتُهُ من  ربِ المليءِ بالألوانِ والفرحِ، أهمُّ الدَّ
مَ  غرِ، حتّى قبلَ أن أتعلَّ عادةٍ غرسَها والدايَ فيَّ منذُ الصِّ
ألف بــاء.. حيث واظبَ أبي على إحضــار كتب الأطفال 
تي تناسبُ عمري، واعتادَت  والمجلات بشتّى المواضيعِ الَّ
قُ في الكونِ الهائلِ  أمّي على قراءتِها لي، بحيثُ كنتُ أحلِّ
تيّ الكتبِ، فتــارةً أحاول الهربَ من  الّذي يقطــنُ بين دفَّ
تي ويســعى ورائــي كـ)ليلى(،  ئــبِ الّذي التهمَ جدَّ الذِّ
وتارةً أخرى أعودُ بها مئاتِ السّنيِن إلى الوراء حيَن أقرأُ 
عن التّاريخِ.. وهكذا دواليــك. فنمّت لي القراءةُ معجمًا 
حَهُ عندَ الحاجةِ لولاها، ما  ا ما كنتُ لأســتطيعَ تصفُّ لغويًّ
ةً بي.  لَ لديَّ أمنيةً بل وهدفًا أن أكتبَ قصصًا خاصَّ شــكَّ
فاتِنا نحنُ الأطفــالُ لفتَت نظري، فمعظمُها  كما أنَّ تصرُّ
ةَ شعارًا، وابتعدنا عن محاسنِ الأخلاقِ، ما  لبيَّ خذَ السَّ اتَّ
ةِ وسلوكِنا  ــلبيَّ زُ هدفي، نظرًا لأوضاعِنا السَّ جعلني أعزِّ
ــةِ وبُناتُها،  نا نحنُ مســتقبلُ هذهِ الأمَّ الخاطئ، وبما أنَّ
فإنَّ علينا أن نكونَ خلوقيَن، سليمي الفكر، وذوي عقولٍ 
وابَ، حينها، ســننهضُ  مســتنيرةٍ، تعي الخطــأ والصَّ
ةِ  خذتُ الكتابةِ القصصيَّ ةٍ. واتَّ بأوطاننا على أسسٍ سويَّ
ســبيلًا لتحقيقِ ذلك، حيثُ كتبــتُ معظمَ قصصي حول 
نٍ، وأخفيتُ نصيحتي للأطفال  ةِ سلوكٍ ســلبيّ معيَّ قضيَّ
ــطورِ، بحيثُ يدركونَ مســاوئ  القــرّاء بيَن طيّاتِ السُّ

حيحُ منهُ. فِهِم وما الصَّ تصرُّ

■ متى بدأت محاولاتك فــي كتابة القصة؟ ومتى كتبت 
أول قصة مكتملة فنياً؟

□ ابتدأتُ منذُ صغري بمحاولةِ الكتابةِ، حيثُ باشرتُ 
متُ في المدرســةِ تركيبَ الحروفِ  بمحاولاتي حالمــا تعلَّ
ها  نَ كلمةً، فتركيــبَ الكلماتِ لأخلقَ جملــةً.. إلا أنَّ لأكــوِّ
باءت بالفشلِ، ولا أزالُ أذكرُ دفتريَ الأزرقَ الّذي خططتُ 
عليهِ اســم قصص الخيال للأطفال وكتبتُ اسمي تحتَهُ 
فتهِ ـ تقليدًا للكتبِ الّتي ملكتُها ـ وما انفكَّ قلمي عن  كمؤلِّ
محاولةِ كتابةِ قصصِ مكتملةٍ فيــهِ، إلّا أنّني كنتُ أجهلُ 

عناصر القصّةِ وعدمَ اكتمــالِ عناصرِ قصصي، وظللتُ 
ةٍ صحيحةِ البناءِ في  لَ قصَّ على ذلك المنوالِ حتّى كتبتُ أوَّ
ةِ حيَن كنتُ في الثّامنةِ من عمري، وسعدت  فيَّ الغرفةِ الصَّ
ني عدتُ إلى المنزلِ  مةُ بها ســعادةً عظيمةً، وأذكرُ أنَّ المعلِّ
تي، وكتبت عليها رجاءً  وقد وقعت مديرةُ المدرســةِ قصَّ
لأمّي بمتابعةِ ميولي في الكتابةِ أكثر.. ثمَّ التحقتُ بدورةٍ 
لكتابة القصصِ للأطفالِ في مركز الأميرة ســلمى التابع 

لوزارة الثقافة.

■ ما هي مشاريعك الإبداعية المستقبلية؟ 
لِ روايةٍ لــي، أكتبُها  □  أطمحُ إلــى إنهاءِ تأليــفِ أوَّ
متُ أسس كتابة الرواية ضمنَ مشروعِ  لليافعين، وقد تعلَّ
»الرّوائيّ العربيّ الشّــابّ راوينا« بــإدارة محمود أبو 

فروة الرّجبي.
■ من أصحاب الفضل عليك في مسيرتك الإبداعية؟

□ لا  أبالغُ حيَن أقولُ إنَّ معظمَ من قابلتُهم في حياتي 
عونَ وداعمونَ لي، حتّى أنَّ لــديَّ عددًا هائلًا  هم مشــجِّ
من المتابعيَن على صفحــاتِ التّواصلِ الاجتماعيّ الّذينَ 

هــم يدعمونني في كلِّ  لا أعرفهــم ولم نلتقِ قبــا، إلا أنَّ
كرِ أصحاب الفضل الأعظم  خطواتي. لكنني أخــصَّ بالذِّ
ــكرِ وأعظمُهُ يا  عليّ، ابتداءً بوالــديّ، فلكما جزيلُ الشُّ
زتماني  من رعيتماني وربّيتماني ولا تــزالان، يا من حفَّ
ودفعتماني إلى الأمام، فلولاكما لكنت لا شيء، بلا هدفٍ 
أو رغبةٍ أو نجاحٍ. ثمَّ أشكرُ أستاذتي سحر ملص المبدعة 
ةِ وبعضًا من أســاليبها. كما  متني عناصرَ القصَّ الّتي علَّ
أشكرُ الشاعر راشد عيســى الّذي كان بمثابةِ أبٍ روحيٍّ 
لي، ولا أنسى الأســتاذ محمد جمال عمرو لدعمهِ الدّائمِ 
لي منــذ أن أتاحَت لي الفرصُ الجميلةُ معرفةَ شــخصِهِ 
الكريِم. وأوجّهُ الشــكرَ لمديرة مدرســتي هند بنت عتبة 
العزيزة زينب الطيراوي التي تشد على يدي وتدعمني 
بكل ما في الكلمة من معنى، هي وكادر مدرستي التعليمي 

وصديقاتي.

اب تأثرت سدينا في مسيرتها الإبداعية؟ ■ بَمنْ مِن الكُتَّ
رتُ بجميــعِ الكُتّابِ الّذينَ قــرأتُ ما جادَت بهِ  □ تأثَّ
أيديهم من كتبٍ وقصصٍ، مثل أيمن العتوم ومحمود أبو 

ةِ أجاثا كريستي. جبي، والرّوائيَّ فروة الرَّ

■ لمن تقرأ سدينا؟
ذُ  نٍ، بل أحبِّ □ بصراحــةٍ، لا أخصُّ مكتبتي بكاتبٍ معيَّ
قراءةَ الكتبِ بــكلِّ أنواعِها، فلا أخــصُّ مجموعةَ كتّابٍ 
وإنّما أحــبُّ الاطّلاعَ على أســاليب وأفــكارِ وإبداعاتِ 

الجميعِ قدرَ الإمكانِ.

■ كاتب تتطلعين أن تصلي إلى مستواه فنياً وشهرة.
□ أودُّ الوصول إلى مستوى كلِّ كاتبٍ رامَ أهدافًا نبيلةً 
ــهرةِ، وإنّما رغبَ بنشرِ رؤيتِه  ولم يأبَه للأموالِ أو الشُّ
ةِ؛  وأفكارِهِ بــنَ النّاسِ، وكم أحبّذُ الوصــولَ إلى العالميَّ
حتّى تتاح الفرصة لترجمة أعمالي إلى لغاتٍ أخرى، كي 
ــعوبِ، ولأزرعَ الأخلاقَ  أنشــرَ ثقافتنا وأفكارنا بيَن الشُّ

الحسنةَ في ذاتِ كلِّ طفلٍ أينما كانَ.

■ ما أهــم الموضوعات التــي ترين أنها تلــح عليك، ولم 
تكتبي فيها بعد؟

□ هناكَ العديدُ مــن المواضيعِ الّتي تلحُّ عليَّ لكتابتِها 
ةِ المترديــة، عن القلوبِ الّتي  ليلَ نهــار، منها أحوالُ الأمَّ
لمِ  حمةُ، عــنِ الظُّ رَت فما عــادَ في أشــخاصِها الرَّ تحجَّ
الّذي شاعَ بيَن البشــرِ، عنِ سعادةِ الأطفالِ الّتي خنقَتها 
الحروبُ، عن التّقليدِ الأعمى الّذي يقتل الإبداع والقيم، 
ةِ الّتي انمحى بســببها  وعــن تلكَ الأجهــزةِ الإلكترونيَّ

عبِ لدينا نحنُ الأطفال. مفهومُ اللَّ

■ تكتبــن قصصك باللغة العربية. هل كتبت أو حاولت 
الكتابة باللغة الشيشانية أو الإنكليزية؟

ةِ، وأقوم بيَن  غةِ الإنكليزيَّ ةٍ باللُّ ةً ذاتَ مرَّ □ كتبتُ قصَّ
غةِ، إلا أنّني أجدُ  الفينةِ والأخرى بكتابةِ خواطر بتلكَ اللُّ
رَرِ الّتي غاصت  ةِ، ذاتِ الدُّ ةَ في الكتابةِ باللغةِ العربيَّ ذَّ اللَّ
مُ الكتابةَ  ةُ، فما زلتُ أتعلَّ غةُ الشّيشانيَّ في أحشائهِ. أمّا اللُّ
بها ولا أنوي أن أباشرَ بالتّأليفِ بها حتّى أتقنَ قواعدَها.

■ نشــاطاتك الأخــرى، هل تؤثــر على إبداعــك الكتابي 
سلباً أم إيجاباً؟

ما أحاولُ  رَ على الكتابةِ، وإنَّ □ لا أسمحُ لشيءٍ أن يؤثِّ
أن أربــطَ الكتابةَ بحياتي وأجعلَها محــورًا لها، وغالبُ 
ر عليها  ةِ، ولذا تؤثِّ نشــاطاتي تقترنُ بالكتابةِ القصصيَّ

ةٍ. بطريقةٍ إيجابيَّ

■ نصيحة توجهينها للأطفال الذين يحبون أن يســلكوا 
درب الكتابة.

مــا قرأنا كتابًا،  □ لا نصيحــةَ تعلو على القراءةِ، فكلَّ
ارتفعَ مستوى معلوماتنا وثقافتنا، وازدادَ منسوبُ بئرِ 
ةِ، فعليهم  خصيَّ ةِ. أمّا عن نصيحتي الشَّ مفرداتنا اللّغويَّ
أن يضعوا هدفهم نصبَ أعينهــم، ولا يتخلّوا عنهُ مهما 

روف. عاندتهمُ الظُّ
■ أمنية أو حلم ثقافي تتمنين أن يتحقق.

ةُ اقرأ تقرأ، فالقراءةُ  □ أتمنّى من كلِّ قلبي أن تعود أمَّ
سبيلٌ للمعرفةِ، وللتسلية كذلك.. بالقراءةِ نرتقي، وبها 
نمضي وقتنا، وأقتبسُ هنا قــولَ عباس محمود العقاد: 
»القراءة وحدها هي الّتي تعطي الإنســان الواحد أكثر 
من حياة واحدة؛ لأنها تزيد هذه الحياة عمقًا، وإن كانت 

لا تطيلها بمقدار الحساب«.

تنتمــي »بلاغــة الجمهــور« لعمــاد عبد 
اللطيــف إلى المشــاريع البلاغيــة المجددة 
في حقل الدراســات البلاغيــة العربية، لا 
ســيما أنها أسّســتْ إبدالا معرفيا يخالف 
التصورات البلاغيــة المتوارثة؛ فقد ركزت 
بلاغة الجمهــور على الطرف الأضعف في 
العمليــة التواصلية، وهــو المخاطب الذي 
سيتحول إلى الجمهور. وهذا الانتقال من 
المخاطب إلى الجمهور لم يكن عبثيا، بل له 
ما يستند إليه من تصور أبستمولوجي في 

الإطار التنظيري لهذه البلاغة.
يتأســس تصــور بلاغــة الجمهورعلى 
بعديــن اثنــن، أحدهما أكاديمــي والآخر 
بيداغوجــي/ تربوي، يرتبــط البعد الأول 
تؤســس  التــي  الأكاديميــة  بالدراســات 
بلاغــة  يحتضــن  الــذي  العــام  التصــور 
الجمهور أبســتمولوجيا وفلســفيا، ومن 
خــال البحث فــي الروافــد المعرفية التي 
تمتح منها. أمــا البعد الثاني فيهتم بتقديم 
عدة إجرائية تشــبه ما وضعه الســكاكي 
ومُتقيّلوه مــن قواعدَ بلاغية لفائدة المتكلم 
قصد التأثير في المخاطب وإقناعه، غير أن 
عدة بلاغــة الجمهور تســعى إلى وضعها 
تقويــض  قصــد  الجماهيــر  أيــدي  بــن 
ســلطوية خطــاب المتكلم، ومن ثــم نكون 
أمــام مفهــوم أساســي في هــذه البلاغة، 
وهو مفهوم السلطة الذي يستدعي بدوره 
مفهومين آخرين لا غنى عنهما للباحث في 
هــذه البلاغة، وهمــا مفهوما الاســتجابة 

والجمهور.
يُعــدّ الباحث عبد الوهــاب صديقي من 
أوائــل الباحثــن الملتفــن حول مشــروع 
»بلاغة الجمهور«، فقد أســهم في تنسيق 
بـ»بلاغــة  المعنــون  الجماعــي  الكتــاب 
الجمهــور.. مفاهيم وتطبيقــات« )2017 ( 
بمشــاركة الباحث صلاح حســن حاوي، 
كما ضــم هذا الكتاب الجماعي دراســتين 
له، وهــو أول عمــل جماعي يهتــم ببلاغة 
الجمهــور، بعــد أن كانــت الكتابــات فيها 
تكاد تقصر على أعمال صاحب المشــروع 
عماد عبد اللطيف، وفي هذا الســياق يَرِدُ 
كتاب »بلاغة جمهور الخطاب السياسي« 

للباحث عبد الوهاب صديقي، إذ يعد أول 
كتاب فــردي يهتم بهذا المشــروع البلاغي 

الجديد.
قسّــم الباحــث مــادة كتابه على ســتة 
رهــا تقــديم الباحــث عماد  فصــول تَصدَّ
عبــد اللطيف، الذي أشــار فيــه إلى تعالق 
المفاهيــم التــي اســتخدمها الباحــث في 
كتابه، وهي مفاهيم ذات خلفيات متنوعة 
تصــل إلــى درجــة انفتــاح الباحــث على 
المقاربــة الفرنســية في تحليــل الخطاب، 

على عكس عماد عبد اللطيف الذي يســتند 
إلى المقاربة الأنجلوسكســونية؛ فهل يعد 

ذلك توسيعا لمقاربة بلاغة الجمهور؟
يقــارب الباحــث فــي كتابــه الخطــابَ 
السياســي المغربــي المعاصــر مــن زاوية 
بلاغــة الجمهور، وهو بذلــك يبقى مرتبطا 
بالخطــاب السياســي الذي اشــتغل عليه 
عماد عبد اللطيف حين تأسيسه لمشروعه 
البلاغــي، ونجــد لهــذا الارتبــاط الوثيــق 
السياســي  الخطــاب  أن  أهمهــا  أســبابا 
يتمظهر فيه تشكل سلطة الخطاب القائمة 
علــى الهيمنة والســيطرة علــى الجمهور، 

بالإضافة إلــى أن هذا الخطــاب يكثر فيه 
توظيف السفســطة فــي عمليتــي التأثير 
والإقنــاع. وقــد جــاءت فصــول الكتــاب 

الستة على الشكل الآتي:
الفصل الأول: بلاغــة الجمهور مفاهيم 

وآفاق
عــرّف الباحث في هــذا الفصل »بلاغة 
الجمهــور« مــع التركيز بشــكل كبير على 
جرد أهــم مفاهيم هــذه البلاغــة، انطلاقا 
من كتابات عمــاد عبد اللطيــف، ثم ختمه 

بالحديــث عــن آفــاق بلاغة الجمهــور في 
الجامعات العربية.

الفصــل الثانــي: فــي بلاغــة الخطابة 
السياسية العربية المعاصرة

تحــدث الباحــث في هــذا الفصــل عن 
علاقــة البلاغة بالســلطة؛ ولهــذا الترابط 
إشكالية تخدم تصور بلاغة الجمهور التي 
أسســت لتقويض ســلطة الخطــاب، كما 
أشار إلى علاقة البلاغة بالهوية؛ فالبلاغة 
تبقى تعبيرا عن الذات بحمولاتها الثقافية 

والفكرية وغيرهما.
الخطابــة  بلاغــة  الثالــث:  الفصــل 

السياسية المغربية المعاصرة
رصد فيه شــعرية الخطابة السياســية 
المغربية المعاصــرة، انطلاقا من نموذجين 
اثنــن من مدونــة برلمانية، كما أشــار فيه 
إلى أهميــة مقاربــة بلاغة الجمهــور التي 
ربطت البلاغة بهموم الإنسان عبر دراسة 
الخطاب السياســي بشكل عام والخطابة 

السياسية بشكل خاص.
الفصل الرابع: سمات خطابة بن كيران

أفــرد الباحث هذا الفصــل للحديث عن 
سمات خطابة بن كيران، رئيس الحكومة 
المغربية السابق، بشكل مفصل وواضح 
مــع إعطاء أمثلة موضحة لــكل ما يذكره، 
لكــن الملاحظ هنا أن الباحث لم يُشــر إلى 
الجمهور وبلاغته إلا لمامــا، وذلك مرتبط 
بموضــوع هذا الفصــل، فهو يحتــم عليه 
التركيــز علــى منشــئ الخطــاب لا علــى 

الجمهور الذي يتلقى الخطاب.
جمهــور  بلاغــة  الخامــس:  الفصــل 
الصورة السياسية في الوسائط الرقمية: 
صورة بــن كيــران نموذجا. أمــا في هذا 
الفصل، فقــد حلل الباحــث مجموعة من 
الصور التي تفاعل معها الجمهور المغربي 
فــي الفضــاء الافتراضي، وتجســد تلك 
الصــور مقاومــة بلاغــة الجمهــور بلاغة 

السلطة بشكل واعٍ.
الفصل الســادس: الخطاب السياسي 
المغربــي مــن منظــور التحليــل النقــدي 

للخطاب
وأخيــرا، تحدث الباحــث عن الخطاب 
السياســي المغربــي المعاصــر مــن منظور 
التحليــل النقــدي للخطاب، فعــرّف بداية 
الخطــاب السياســي محــددا خصائصه 
واستراتيجياته التي استمدها من الباحث 
باتريــك شــارودو، ثــم انتقل إلــى تطبيق 
التحليل النقدي للخطــاب على نموذج من 

الخطاب السياسي المغربي.
إن أول مــا قد يســأل عنه القــارئ هو: 
ما الجــدوى مــن تحليل الخطابــات وفق 
مقاربة بلاغــة الجمهور؟ وجوابا عن ذلك، 
وضح كل مــن الباحثين عماد عبد اللطيف 
وعبد الوهــاب صديقي أن الهدف من ذلك 

هــو تنوير القــارئ بشــكل عــام بالآليات 
التــي يعتمدها الخطاب السياســي، وهذا 
التعــرّف هــو غايــة فــي ذاته؛ فمن شــأن 
ذلــك بحســب الباحثَين أن يقلــل من قدرة 
الخطاب السياسي على ممارسة التلاعب 
والتضليــل. وهذا المســعى يرتبــط بنظرة 
إيجابية ونبيلة تجاه الجمهور، تستوحيها 
النقــدي  التحليــل  مــن  الجمهــور  بلاغــة 
والتحليــل  الجمهــور  فبلاغــة  للخطــاب؛ 
النقــدي يشــتركان فــي دراســة الخطاب 
الســلطوي، قصد تعريتــه ومقاومته، كما 
أن التحليــل النقــدي للخطــاب يعــد رافدا 

معرفيا لبلاغة الجمهور.
هناك مجموعة مــن الملاحظات المتعلقة 
فــي  الباحــث  أن  أهمهــا  العمــل،  بهــذا 
تحليلاتــه يطبــق مجموعــة مــن مفاهيــم 
بلاغــة الجمهور على خطابات سياســية، 
كذلــك  ســابقا  تشــكلت  المفاهيــم  وتلــك 
فــي مجابهــة الخطابــات السياســية مع 
عمــاد عبــد اللطيــف، وبذلك نصبــح أمام 
بلاغــة للخطابــة السياســية، فهــل يمكن 
الاطمئنــان إلــى تلــك المفاهيم فــي تحليل 
خطابــات أخــرى، كالخطــاب الإعلامــي 
الســؤال  وهــذا  والإشــهاري؟  والدينــي 
يرتبــط بجانبــن، يتعلــق الجانــب الأول 
المشــتغلين  علــى  إذ  المفهومــي؛  بالبعــد 
مفاهيــم  يبتدعــوا  أن  الجمهــور  ببلاغــة 
جديدة بشــرط أن تحافظ على نســق هذه 
البلاغــة، ولن يتحقق ذلــك إلا بالبحث في 
المفاهيــم مــن زاويــة إبســتمولوجية، أما 
الجانب الثاني فيتعلق بسؤال المنهــــــــج 
فــي هــذه البلاغــة، فبلاغة الجمهــور إلى 
الآن ليســــــت منهجا قائم الذات، ومن ثم 
نلحظ مع مــن يعتمدونهــا مقاربة لتحليل 
خطابــات الجماهيــر اســتلهامهم أدوات 
إجرائية مــن حقول معرفيــة متنوعة، ولا 
يمكــن التأســيس للمنهــج إلا بأعمــال من 
قبيــل هــذه الكتاب موضــوع القــراءة مع 
الانفتاح علــى خطابات أخرى ووســائط 

أخرى كذلك.

٭ كاتب مغربي

عادل المجداوي٭

حوار: موسى إبراهيم أبو رياش

سدينا عمر الشِيشاني، المولودة في مدينة الزرقاء الأردنية سنة 2002، هي أصغر قاصة في الأردن، 
حيث شــاركت ســنة 2012 في أُمســية قصصية للأطفال أقامتها رابطة الكتاب الأردنيين. وبعد ذلك، 
التحقــت بدورات في مجال كتابة القصة القصيرة بإشــراف الكاتبتين ســحر ملــص وحنان بيروتي. 
كتبت أول قصة قصيرة متكاملة العناصر في عمر الثامنة، وفازت فيها بالمركز الثاني لمســابقة أطفال 
إذاعــة حيــاة للقصة القصيرة. كمــا فازت بعدة مســابقات في القصة، ونشــرت قصصها في مجلتي 

»حاتم« و»وسام« الأردنيتين للأطفال.
تمت اســتضافتها في عــدة برامج إذاعية وتلفزيونيــة، أردنية وعربية، وشــاركت في مجموعة من 
الأنشــطة الثقافية الإذاعية والتلفزيونية والمدرسية، وقدمت بالاشــتراك البرنامج الأسبوعي المباشر 
للأطفال »نعنوع« على إذاعة »حياة إف إم« لمدة خمس سنوات، والبرنامج اليومي المسجل »رسالة من 

صغير إلى كبير« على مدار دورتين برامجيتين.
أصدرت مجموعتها القصصية الأولى للأطفال »تِك توك« سنة 2016، والمجموعة الثانية »غيمة تمطر 

سمكًا« سنة 2017. وقد ترجمت قصصها إلى اللغتين الشيشانية والروسية.
ولألقاء الضوء على التجربة المثيرة للقاصة المبدعة ســدينا الشيشاني، كان لـ»القدس العربي« هذا 

الحوار معها:
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إطار تحليلي لكتاب عبدالوهاب صديقي

الخطاب السياسي المغربي وبلاغة الجمهور
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ثقـافـة

أجمع الغبار
وأدعوه لريافة ذاكرتي

*
وأهبــطُ إلى فــردوسِ عريِك أعزلَ. أكثــر قتامةً من غبارٍ 
رديء. يرافقنــي فــي نزهتــي الليليّــة، صمتُ أُفــق متمرّدٍ 
ووردة تنظــر لهــا جنيّــة الظلام وآلهة لا ســرير لهــم. وأنا 
طفل البطِّ في الماءِ مثل ســمك. وأرغبُ أن أمســكَ فمَ امرأة. 

وأرتوي من حليبِ الضوء.
٭٭٭

التنّورُ يضعُ رأسَــهُ على الأرض وينــامُ الفلك. ينظرُ إلى 
ةِ بالنار. الطيُن النيء يعــومُ في الماء. الخبزُ  ثقوبِه المحشــوّ

الحار وحده كفافنا المتأوّه.
٭٭٭

أجمعُ الغبارَ وأدعــوه لريافةِ ذاكرتي. أصغي إلى ضوءٍ 
حاسر الموج. وأشلاءِ حرب.

٭٭٭
لنكــنْ ـ أنــا وأنــت ـ عميان. لنكــن. أبصر من يــدِ البصر 
العميان ونتحاشى النظرَ إلى أنا وأنت. وليكن الأعمى همو 

ونحنُ في حالةِ انتشــاء، ننحني إلى فوق وبصر من تحت 
الأعالي.

٭٭٭
أفرك تجاعيدي بنهدِ تمثال. وأحشرُ في سروالِه حشرةً 

تشبهُ فم عرّافة
٭٭٭

وكأننــي قارع طبول. وتوأمي يأتــي من المقبرة. ويحملُ 
عنّي جرنَ عمادي.

٭٭٭
في هيئــةِ تمثــالٍ أراك. كأنّكَ ملــحٌ وفي صــدرِك ثقوبٌ 
تكتــظُّ بمقاعد زغــب ورغبــات ورد. وأنا صيّادٌ ثمــلٌ أوّزع 

فخاخي في حضنِك. وأجمعُ منهُ أشناتٍ وطحالب.
٭٭٭

حيَن جلســت المرأةُ بعفويّةٍ على المقعدِ الجلديِّ في باحةِ 
المقهــى. الغزلانُ المقوّســةُ المنقوشــة على بلاطــاتِ المقهى 

المزخرفة. كانتْ تتقافزُ فوق بعض.
٭٭٭

أنا الأعمى. ألهو بقطعِ الشطرنج. فيكشُّ الملكُ مذعوراً.
٭٭٭

أفصلُ الماءَ المبلّل عن الماءِ السابحِ فوق صلعتي. فتسبحُ 

فيه البجعات
٭٭٭

رجلٌ أعمى ينظرُ الى إناءِ متحف. يقرأُ في زخارف آثاره 
القديمــة المعلّقة على جدرانِه. يكمل العبارة. أحسُّ أنَّ قدمي 
إلهٌ عريــقٌ. بدأتْ تتحرّكُ نازلةً من الإنــاء كأنّها ماءٌ يتنقّطُ. 

والهواءُ يذوبُ من الدهشة
٭٭٭

ينكسرُ مسمارٌ سومريٌّ من حنجرتي. وأنا أكسرُ الخبزَ 
وخمرتي تلهثُ وتملأني بغرائز.

٭ كاتب عراقي

هل يمكن إنقاذ
لغة من الموت؟

كانــت دهشــة صحافيــة »النيويوركــر« جوديت 
ثورمــان كبيرة حــن التقت بلويس ميغــال روجاس 
بيرســيا عاشــق اللغات والمتخصص في علم النفس 
اللغوي، الرجل الذي يتقن اثنتين وعشرين لغة حية، 
كما يتقن ســت لغــات بين ميتة، وأخــرى في طريقها 

للانقراض مثل العبرية.
رافقت ثورمان دكتــور اللغات إلى مالطا، وتابعت 
عــن قرب طريقته فــي تعلم اللغة، فكان الأمر أبســط 
مما توقعت، اندمــج الرّجل في المجتمع المالطي، وبدأ 
يســأل الناس فــي كل مكان، عن بعــض الكلمات، ثم 
يســجلها على دفتــر صغير يحرص علــى حمله معه، 
يكرر الطريقة نفســها، على عدة أيام، فإذا به قد تمكن 

من فتح جسر تواصل مع المالطيين.
فــي طفولتــه، اســتطاع لويــس ميغــال روجاس 
بيرســيا التحدث بثلاث لغات في الوقت نفســه، هي 
لغــة أبيه البروفيــة، ولغة أمه الإيطاليــة، ولغة جدته 
البييمونتية وهي لغة رومانســية منتشرة في شمال 
غــرب إيطاليا، وعشــقه للغات ربما انبثــق في داخله 
من لغة جدته التي تســكنه. لكــن المختصين في علوم 
اللغــات، والميكانزمــات الغريبة في العقل البشــري، 
يذكــرون نماذج كثيــرة من هــؤلاء المتميزيــن، الذين 

تلتقط ألسنتهم لغات عديدة، بدون عناء يذكر.
ومــن هــؤلاء يذكــر التاريــخ ميثراداتــس العظيم 
ملــك البنطس الواقعة على الســاحل الجنوبي للبحر 
الأســود، الــذي كان يتقــن اثنتــن وعشــرين لغــة، 
ويذكر هوســه بتعلم اللغات من بــاب الحذر وحماية 
نفسه، تماما كتدريب جســده على كل أنواع السموم 
المنتشــرة في زمنه، فلا ســم يؤثر فيه، لهذا طلب من 
عبده أن يقتله حين تم أســره من طــرف الرومان. أما 
الكاردينــال الإيطالــي جيوزيــف ميزوفانتــي الذي 
عــاش أواســط القــرن الثامن عشــر، فقــد كان يتقن 
ثلاثين لغة، أو ســبعة وثلاثين في رواية أخرى. وبين 
هــؤلاء تُذكر الملكــة إليزابيث الأولى التــي أتقنت كل 
لغات مملكتها، وعددها عشر. ولكنها لم تدخل دائرة 
متعــددي اللغة الذين يجب أن يتجاوزوا إتقان إحدى 
عشــرة لغة. وتقريبا فإنّ هؤلاء المتميزين بألســنتهم 
العجيبــة لا يتجــاوز عددهم العشــرين شــخصا في 
أوروبــا كلهــا، كما ذكــرت إحــدى الدراســات التي 
قدمتها »النيويوركر«، ومن بينهم الفرنسي كورنتان 
بــوردو، والإيطالي إيمانويل مارينــي وكلاهما يتقن 

ثلاثين لغة من بينها اللغة العربية والتركية. 
بالطّبــع عشــاق اللغة منتشــرون في هــذا العالم، 
ولكن يبدو أن انتشــار اللغــة الإنكليزية فــي العالم، 
قلّص اهتمــام النّــاس باللغــات، فانكبــوا أكثر على 
تعلمهــا، فالإنكليزيــة إن لم تكن لغة أولــى في بلد ما 
فهــي الثانية على أبعد تقدير، وســواء برمجت اليوم 
من طرف بعض الــدول في المقررات المدرســية أم لا، 
فــإن الأجيــال الجديدة تقبــل على تعلّمهــا من خلال 
الأفــام، والبرامــج العلميــة الكثيــرة المنتشــرة عبر 
يوتيــوب، ومواقع أخرى، وتطبيقات ســهلة الإنزال 
على الهاتف، منها ما يتجدد كل يوم وتســهل طريقة 
اســتعماله، حيثما يكون الشــخص، وبــدون حاجة 
للإنترنت. أمام هذه اللغة العالمية الكاسحة، علينا أن 

نسأل عن وضع لغتنا؟
تقرع الأجراس في عدة بلدان في العالم، خوفا من 
تراجع لغاتهم أمام الإنكليزية، بل إن بعض اللغويين 
يعتبــرون الإنكليزيــة لغة مغلقة تباعد بين الشــعوب 
أكثــر مما تقــرب بينهــا، كونهــا دخلت اليــوم تحت 
عباءة الشــوفينية. من أي باب طرحــوا هذه الفكرة؟ 
لا أدري... فبعــض العارفين بمســائل ثقافات العالم 
يــرون أن التعلّق بلغــة واحدة يجعل المــرء منحصرا 
فــي ثقافتها، وأنهــا قادرة على اقتلاع الشــخص من 
جــذوره، وتغريبــه عن مجتمعــه. لكن المتتبــع للغات 
وتاريخها سيكتشــف أنهــا تنبثق من لغــات أخرى، 

وتتطور حســب الجماعات التي تســتعملها، وهناك 
لغات تزدهر ثم تموت، وأخرى تولد في دورة حياتية 

غريبة تشبه حياة الكائنات الحية. 
كيف يمكــن إنقاذ لغة على وشــك الانقــراض؟ أو 
كيــف يعاد بــث الحياة فــي لغة ميتة؟ هــذا موضوع 
آخــر، لكنــه مقــرون بمــدى ارتبــاط اللغــة بالهيمنة 
البشرية عسكريا واقتصاديا. لكن العلماء يرفضون 
هذا الطرح، ويعتبرونه أبعد ما يكون ســببا لبقاء لغة 
على قيد الحياة، فقد تم التأكد من أن جينا أطلق عليه 
اســم FOXP2 هــو جين اللغــة، وهذا الجــن في حال 
غيابه بســبب طفرة ما فإن الإنسان ســيكتفي بلغته 

الأم.
أما صعوبــة تعلم اللغــات فتبدأ بعــد تخطّي عمر 
المراهقــة، وكلمــا تقدّم الإنســان في العمــر أصبحت 
اللغــات لا تعنيه، مع أشــياء كثيــرة مرتبطة بها. مثل 
القراءة التي يســتقر فيها الشخص على لغة واحدة، 

إلّا في ما ندر.
تحليــل اللغــة دماغيــا، وإعــادة تركيبهــا، بدافع 
الفهــم، وفك ألغاز حقبــة تاريخية موغلــة في القدم، 
أو معضلــة ما لأســباب لغوية، تحدٍّ كبيــر، نجح فيه 
بعض العباقرة، مثل فك رموز الحروف الهيروغليفية 
ومعرفــة جــزء من تاريــخ الفراعنــة، إذ لــم يكن هذا 
ممكنــا بدون فك تلك الشــيفرة الغريبــة لتلك الرموز، 
ولــولا ذلك الاحتــرام الكبيــر للغة باعتبارهــا المفتاح 
الرئيســي لفهــم تلــك الحضــارة التــي أصبحت من 
الماضي الســحيق. للغــة أيضا تأثيــرات عظيمة ليس 
فقط في ربط الفــرد بجذوره، بل بإبقاء ذاكرته حيّة، 
فاللغة هي الماضي والحاضر والمســتقبل، وحســب 
إحصائيــات قامت PR Newswire وهي وكالة أمريكية 
للإعلام، فإن الهند تتربع على عرش القراءة بمتوسط 
زمني يقدر بـ10 ســاعات و42 دقيقة أســبوعيا، تليها 
تايلند بـ8 ســاعات و34 دقيقة، والصين بـ8 ساعات، 
ثم الفلبين بـ7 ســاعات و36 دقيقــة... وهذا يعني أن 
القارة الآســيوية تســجل أعلى نســبة قراءة مقارنة 
مع القــارات الأخرى، إذ أن أوروبا ممثلة في فرنســا 
وبريطانيــا وألمانيا والســويد وإســبانيا، والولايات 
المتحــدة يتقــارب متوســط عــدد قرائها بــن 7 والـ5 

ساعات أسبوعيا.
هــذه الأرقــام تكشــف عــن الرابطــة المتينــة التي 
تجمع بين القراءة وصمود اللغــة أمام المؤثرات التي 
قد تــؤدي إلى موتهــا، حيث تتربع الهنــد على عرش 
الحفــاظ على لغتها وســط لفيف ضخم مــن اللغات 
الموزعــة في ربوعهــا، وهذا يبدو غريبــا جدا، خاصة 
أن القــارئ الهنــدي لا يزعجه أن يتعلّــم لغة إضافية 
من أجل تســهيل تواصلــه مع العالم، فــا خطة، ولا 
منهــج حكومي يجبر الناس على الحفاظ على لغتهم، 
لكن القــراءة تكفلت بذلك، تماما كمــا هو الوضع في 
الصــن، إذ أن إقبــال الصينيــن علــى تعلــم اللغات 
ومنهــا اللغة العربــــــية يتزايــــــد يوما بعـــــد يوم، 
كونهم أدركوا هم أيضــا أن مفاتيح العالم تبدأ بتعلم 

اللغات.
فــي عالمنا العربي تزحف اللغــة الإنكليزية لتغطي 
بظلالهــا لغة الضاد، حتــى أن بعض الكتــاب باللغة 
العربية يكتبون بلغة ركيكة، ولا يهتمون لكم الأخطاء 
فــي نصوصهم، في مــا تكلل بعض دور النّشــر تلك 
النّذالة بما هو أنذل، حين تستمر في نشر تلك الرداءة 
بدون الاهتمام بلائمة لائم. يفقد الفرد العربي لسانه 
شــيئا فشــيئا، لأنه لا ذاكــرة له، فالذاكــرة تحفر في 
الكتب، والكتب تُقرأ ليستعيد المرء وعيه، إنها الحلقة 
الســحرية البســيطة التي تبقي اللغة بخير، بعيدا عن 
القرارات السياسية الغبية التي أربكت العقل العربي 

بفرض لغات ورفض أخرى.

٭ شاعرة وإعلامية من البحرين

بروين حبيب *

الشرّ السّائل أو العيش مع اللابديل
يأتي كتاب »الشّــر السّــائل« لـ زيجمونت باومان )1925-

2017( وليونيــداس دونســكيس )1962- 2016( ليضيف فهماً 
جديــدا، وينير زوايا مظلمة عن الشّــر، ذلك أن الشّــر في عصر 
مــا بعد الحداثة، ليس هو الذي كنا نعرفه في الماضي، أي الشّــر 
اللاهوتي، متجســداً في الشــيطان وجنوده من الإنس والجن، 
يســتطيع الإنســان أن يعرفه، ويحدده بكل ســهولة، لأنه في 
حالته الأولى، الصلبة، وبالتالي، يعمــل بكل قوة على مقاومته 
أو اجتنابه، الشــر في العصر الحديث، متخفٍّ فــي التفاصيل، 
حيث يقف الإنسان عاجزاً حتى عن تحديده، ناهيك عن مجابهته 
ومقاومته، لأنه ببســاطة، تســرّب، و»توغل في نســيج الحياة 
اليومية، وترسخ في قلبها«، جاعلا من البديل في الوقت الراهن 
في حكم المستحيل، بل إن »السّم القاتل« يتمظهر كـ«ترياق منقذ 
للحياة من شــقاء الحياة«، عندما يقدم نفســه كصديق حميم، 

موظفاً »الإغواء بدلا من الإكراه، كاستراتيجية أساسية«.

الشر السائل: ما هو؟

عندمــا كان العالــم مرتكزاً علــى ثنائيات صلبــة متضادة 
كـ«الخيــر والشّــر، الحــق والباطل، العلــم والجهــل، النور 
والظلام...«، كان من الســهل تحديد الشّــر، ومن ثــمّ، مقاومته 
والتغلب عليه »فالمسيحيون يرون الشر معصية أو نقيصة، يمكن 
التغلب عليها«، رافق هذه الرؤية تفاؤل كبير، يتمثل في الإيمان، 
بانتصار الخير على الشــر فــي هذه الحياة، مهمــا طال الزمن، 

ومهما اشــتد الصراع، في المقابل، ترى المانوية أن »الخير والشر 
واقعان متوازيان، ومتصارعان على الدوام«، يمثل الإنســان من 
خلال هذه النظرة »وعاءً للخير والشر معاً« وعليه، يغدو الشر، 
والحال هــذه، طبيعة متأصلة في الإنســان، من هــذه النظرة، 
بحسب دونســكيس، استمد الشّــر الســائل وجوده، متحيناً 
الفرصة والظروف المواتية، كاندلاع الحروب، وانتشــار الفظائع 
بصورة رهيبة، ليتمدد وينتشــر، لأجل ذلك استدعيت تفسيرات 
مغايــرة لفكرة إله الحب، وإلــه القدرة، تفســيرات تُحمّل الإله 
مســؤولية ما يحدث، لأنه تخلى عن دوره في دعم الخير ونشر 

المحبة.
وبما أن الشــر طبيعة متأصلة في الإنســان، فقد انتقلت هذه 
الرؤية إلى المجال السياسي، بحيث تلقفته الدولة الحديثة، كحل 
ســحري لمن يريد الســيطرة على الحكم، ويتحكم في الشعوب، 
إذ أصبح الشــر في نظرها شــيئاً طبيعياً، وليس مضاداً للخير 
دائماً، بالتالي، يمكــن تبرير الخيانة كعمل بطولــي، إذا انتهت 
إلى الاحتفاظ بالســلطة أو توســيعها، لأنه من السهل تصنيفها 
على أنها »تضحية مؤلمة باسم الدولة، أو غاية عظيمة مشتركة أو 
مثالا عظيماً مشتركاً«، وبالعكس، إذا ما أخفقت في تحقيق هدفها، 

عندئذ ســيجري تصنيفها على أنها »خيانة عظمى للدولة، وذلك 
بمســاعدة الســلطة الرمزية وأجهزة الدولة«، بعبارة موجزة، 
أن الــذي يحدد الخيانة من عدمها هو القــوة والهيمنة لا المبادئ 

والقيم.
إنّ الشر في عصر السيولة، يرتدي ثوبين، ثوباً للخير، وآخر 
للحب، من خلال تسويق نفســه، باعتباره »تقدم الحياة المحايد 
والمتجرد من الأهواء«، كما يقدم نفسه، في الوقت ذاته، على أنه 
»السرعة غير المسبوقة للحياة، والتغير الاجتماعي، بما ينطوي 
عليه من نسيان وفقدان للذاكرة الأخلاقية«، بالإضافة إلى ذلك، 
أن الشــر السائل لا يترك للإنســان خياراً أو بديلا، فهو »يرتدي 
عبــاءة غياب البدائــل وامتناعها«، مســتمداً قوتــه من قاعدة 
الإغواء والانســحاب، جاعلا من الإنســان »مواطناً مســتهلكاً، 

ويخفي الحياد القيمي حقيقة الانسحاب«.
وعليه، فإن الحديث عن الشّــر السّائل، ليس من باب الترف 
الفكري، أو من قبيل التلاعــب بالألفاظ، كما يتبادر إلى الأذهان، 
إنمــا هو، في واقع الأمر، نتيجة طغيان النزعة القدرية والحتمية 
والتشــاؤمية في الأزمنة الحديثة، وســيطرة الخــوف والهلع 
علــى المجتمعات المعاصــرة، فمعنى الحديث عن 
ســيولة الشّــر، بحسب 
نعيش  »أننا  دونسكيس، 
في مجتمع تستحوذ عليه 
والقدرية  الحتمية  نزعات 
والخــوف  والتشــاؤمية 

والهلع«.
أورويل:  جــورج  عالم 

عالم الشر السائل
 إن العالم الذي يصوره 
 »1984« روايته  في  أورويل 
يمثل، بحسب باومان، عالم 
الشر السائل، باعتباره عالماً 
غامضاً مفتقداً إلى الوضوح، 
يعجز الإنسان عن فهم سبب 
وطريقة  الشــيء،  حــدوث 
حدوثــه، كل شــيء يمكــن 
إلى  إعادته  أو  إنكار وجــوده 
يمكــن  شــيء  كل  الوجــود، 
باســتمرار،  وتدميره  خلقــه 
الفهم ناتج، في الأساس،  عدم 
وامتناعه،  البديــل  غياب  عن 
ففي عالــم كهذا تصبــح عبداً 
مأمــوراً مبرمجــاً، تفعــل أي 
شيء بنفسك، وتفعل ما يطلب 
منك، حتى لو كان ضد رغباتك 
وقناعاتك، بمعنى إفعل الشر بنفسك، لأنك، أولا، لا تعرف أنه شر، 
ثانياً، وهذا الأخطر، لأنه في معظم الأحيان يظهر أمامك ويتسرب 
إلى عقلــك وقلبك، مرتدياً  ثوب الخير والحــب، ما يجعلك قادراً 
على التحوّل من الشيء إلى نقيضه بانسيابية عالية، كما تحوّل 
ونستون من حب جوليا إلى كراهيتها، »في عالم جورج أورويل 
لا نفهم سبب الأحداث، ولا كيفيتها، بل لا نستطيع أن نفعل شيئاً 
يذكر، وربما لا نســتطيع أن نفعل أي شــيء، فليس هناك بديل 
أبداً، إفعل الشر بنفسك، هذا هو منطق الشر السائل، وأنت تفعل 
ذلــك، وهم يجعلونك تفعل ذلك بنفســك، حتى تصرخ كما صرخ 
ونستون ســميث قائلا: »لا تفعلوا بي ذلك، وإنما بجوليا« وفي 

النهاية، تحب الأخ الأكبر«.
 وعلى الرّغم من أن ســيولة الشر في عالم 1984، تجسدت في 
الســلطة الديكتاتورية المقيتة والمكروهة، غير أنها قدمت نفسها 
للجماهير بمسمى الأخ الأكبر، لكي تحظى بقبولهم، وتنال حبهم 
ورضاهــم، لذلك، فمن الطبيعــي أن يتقبل النّــاس الحرب، في 
النهاية، على أنها هي الســام، والسلام هو الحرب، وأن الإكراه 

هو الرعاية الحنونة.

ينتقــل مؤلفا الكتاب بعد ذلك إلى بيان بعض تجليات الشــر 
السائل في عالم اليوم، ولعل أبرزها تأثير وسائل التكنولوجيا، 
وشــبكات التواصل الاجتماعي، التي غدت وســيلة من وسائل 
الســيطرة والانفصــال، ناهيــك عــن المراقبة والتجســس، إذ 
»صــار بالإمكان رؤيــة الجميع، وهم جميـــــعاً يكشــفون عن 
أنفسهم، ويسجلون بياناتهم، ويشــــــاركون في الســـيطرة 
والانفصــال«، كل ذلك بمحــض إرادة النـــــاس، واختيارهم 
»إفعل الأمر بنفســك«، بل كل شــيء يذاع على الملأ، حتى أصبح 
السّــر، إما بضاعة، وإما ســلعة تجارية، أي أن كلّ شيء خاضع 
لمنطق البيع والشــراء، بما في ذلك الأشــياء الرمزية والمعنوية 
في حياة الإنســان، وبما أنك حــر في ما تفعل وتعمــل، فعندما 
تفتح نافذة الفيســبوك، وتبحر في فضائه بلا رقيب ولا حسيب، 
حاول أن تتخلص من أي ســلطة، حتى لو كانت ضميرك، »تجرد 
من ملابســك، وأرنا أســرارك، وافعــل ذلك بنفســك، وبإرادتك 
الحرة، واســعد بما تفعل، فعليك أن تفعلها بنفسك«، وعليه، فإن 
الفيســبوك، في الحقيقة، يجسد الشّــر المميت، والخطر القاتل، 

الذي أصاب الخصوصية في مقتل.
ويستشهد ليونيداس على نهاية الخصوصية بعناوين الكتب 
الشــهيرة، التي ظهرت مؤخراً، ناعيــةً الخصوصية إلى مثواها 
الأخير، مثل نهاية الخصوصية، واســتراق النظــر، والجمهور 
العاري، والخصوصية في خطر، والطريق إلى الأخ الكبير، وأمة 
واحدة تحت المراقبــة، كما أن هناك إدوارد ســنودن، وطائرات 
دون طيار، كلها عناوين ومســميات، تؤكد، في التحليل النهائي، 
بداية نهاية الخصوصية، ما يجعل الحكومات اليوم في غنى عن 
أجهزة الاســتخبارات والشرطة السياســية، »فما هي وظيفتها، 
يتســاءل ليونيداس، في عالم يفصح فيه كل فرد عن كل أحواله 
بنفسه« بل حتى النّاس على »استعداد أن يكشفوا عن الأصدقاء 

والمعارف« بمنتهى الأريحية والصفاء.

العمى الأخلاقي

مــن الأعراض المرتبطة بالشّــر الســائل، التخلي عن الحس 
الأخلاقــي، أي فقدان الإحســاس بالنّاس، وعــدم التعاطف مع 
معاناتهــم، واللامبالاة بآلامهــم وأتراحهم، بالتالــي، ما يحكم 
العلاقــات بين النّــاس اليوم، فــي واقع الأمر، هــو الانفصال لا 
الترابط، القسوة لا العطف، واللامبالاة لا الاهتمام، هذا ما يطلق 
عليه باومان بحق »العمى الأخلاقي«، بمعنى فقدان الإحســاس، 
وتبلد المشــاعر الإنســانية في الأزمنة المعاصــرة، فقد أصبحت 
»حياة الإنسان عديمة القيمة«، وغدت حيواته مهدرة، لّما اُختزل 
إلى مجرد شيء من الأشياء، بلا أبعاد روحــــية أو إنســــانية، 
من ثمّ، تجد النّاس غــــــير مبالين بما يحــدث للآخرين، كأنهم 
كائنات غير بشرية، لا تستحق الرحمة والمواســــاة، يتجـــلى 
ذلك، بصورة أوضح، في أخبار ضحايا الحــــروب والكــوارث، 
التي صارت لا تثير أحـداً، بل وصل الأمر إلى حدِّ اعتبار الضحايا 
مجرد رقم إحصائي، لا أكثر ولا أقــل، بالتالي، غدت تلك القاعدة 
التي تقول: »إن موت شــخص واحد إنما هو مأســاة، وأمّا موت 
ملايين النّاس فهــــو عملـــــية إحصائــــية« حقيقة ملموسة، 
نلمســها في واقع اتخذ مــن قانون داروين عقـــــيدةً وقانوناً، 
قانون يؤمــن بالقوة )البقاء للأقــوى(، ولا يرحم الضعيف، بل 
ينظر إليــه كـ »نفاية«، مــن الضروري، التخلص منها بـــــأي 
ثمن، »صار البشــر أنفســهم إلى بضائع استهلاكـــــية، يجري 
استخدامها والتخلص منها في سلة المهملات، لقد خلقنا حضارة 
التخلص من الفوارغ«، ومن ثم، يرى ليونيداس »أن الصراع بين 
العمى الأخلاقــي، وقدرتنا على رؤية أفــراد آخرين، باعتبارهم 
كائنات أخلاقية« هو، في الحقيقة، صراع بين الارتباط بالآخرين 
والانفصــال عنهم، وصراع بــن العطف والرحمة مع القســوة 

واللامبالاة. 

٭ كاتب مغربي

اسطنبول ـ نبيل محمد:

يتعذّر على عابد، الشــاب البســيط ابن حي الشيخ 
محيي الدين في دمشــق، أن يعلن انسلاخه عن بيئته 
المحيطــة، وأن يرفض ولايــة أبيه عليه، ذلك الشــيخ 
 ، بع خطاه ولا يشــذَّ المتزمت الذي يريــد من ابنه أن يتَّ
وألا يكــون مثل جدّه الصوفــي، وألا يتمثّل بأخلاقيات 
وطريقة محيي الدين ابن عربي »الله يغفرلوا ويهديه« 
كما يقول عنه والد عابد، وعلى عابد أيضا أن يبتعد عن 
صديقه الرســام عمران الذي »باتت رائحته تفوح في 
الحارة« وفق الأب أيضا.. على عابــد أن يحفظ القرآن 
مقابل خمســة آلاف ليرة ســورية ســتكون هديته من 
والده بعد تخرجه من أحد معاهد الأسد لتحفيظ القرآن 

الكريم.. كيف سيرفض عابد المسكين كل ذلك؟
عابد هو بطل موندرامــا »مولانا« من تمثيل وإخراج 
م في قاعة  نوار بلبل، العرض الذي زار إسطنبول، ليقدَّ
العروض في مقهى لالي كود فــي أحد الأحياء المعروفة 
بوجود جالية سورية كبيرة فيها، امتلأت القاعة بأولئك 
الســوريين الذين ربما لم يدركوا قبل بدء العرض أنهم 
سيكونون في مواجهة مباشــرة مدتها ساعة وربع مع 
شــخصية تحاول الخروج من عباءة الموروث الديني، 
وتواجه المؤسســة الدينية بمنطق شــاب يستطيع من 
خلال حياته البســيطة المحاصرة بهذه المؤسســة، أن 
يكتشف فســادها وغلّها تجاه الحريات العامة، وتجاه 

صفاء الروح الذي يبحث عنه هذا الشاب.
ثلاث مواجهــات يخوضها عابد فــي بيئة لا تعطيه 
أصلا ســاحا قادرا على الصمود به، على الأقل السلاح 
المعرفي بشــكله العلمي والأكاديمي الــذي يفقده عابد، 
المواجهة الأولى مــع والده، الذي تطول قائمة المحرمات 
عنده لتصل إلى أبســط تفاصيل حياة ابنه المسكين، لا 
موســيقى لا حب لا تدخين »الله خلقنا للعلم والعبادة 
وخدمة الناس بس« يقول أبوه، إلا أن عابد يدرك تماما 
أن حَمَلة هذه الشــعارات هم ذاتهم من يحددون أسعار 

السوق، ويظلمون المساكين والبسطاء ويستعبدونهم.
المواجهــة الثانية مع صديقه الرســام عمران، الذي 
ينظّم له أفكاره ضد المؤسسة الأسرية والدينية، والذي 
يحرّضه علــى الرفض، ويدعوه إلى الحرية، ويقدّر قيم 
الحق والخير والجمال التــي لا يقدّرها كل من هم حول 
عابد. يعشــق عابد هذه المواجهة ويكررها كلما ضاقت 
به حياته، فيشعر بالســام الروحي في مرسم عمران، 

ويراقب لوحاته التي لا يفهم منها شيئا.
المواجهة الثالثة والأهم هي مع نفســه، فما ورثه من 
روادع تطفو على الســطح كلما شعر بأنه ارتكب موبقة 
ما، خاصة عندما شــعر بالحب تجاه جارته الفرنسية 
مــاري، هذه المواجهــة التي تدعوه إلــى زيارة ضريح 

الشيخ محيي الدين وطلب الشفاعة منه، المواجهة التي 
ستحسم الصراع في النهاية.

يســتهدف العــرض بجــرأة وقســوة كل مكونات 
المؤسســة الدينيــة وقيمها الصلبــة التــي لا تتغير، 
من الحفــظ الحرفي للقرآن، إلى فســاد رجــال الدين 
والمؤسســات الدينية التابعة للنظام الســوري، التي 
تخرّج تارة مخبرين في شكل أئمة مساجد، أو جهاديين 

انتحاريين، وفق ما يرد بالعرض بشكل صريح.
يؤدي بطل مولانا دوره بنزعة واضحة نحو تحريض 
الجمهور على التفاعــل، على الرغم من عدم وجود أداة 

واضح تفاعلية فــي العرض، إلا أنه يلعب بشــكل 
على توريط الحاضريــن باتخاذ موقف ما، 
بصراخهــم عندما يبدأ الرفــض لدى البطل 
بأخذ شــكله المباشــر فيصرخ »لا« بصوت 

يصرخ  فيمــا  خائف، 
بقوة..  »لا«  الجمهــور 
لقــد أعطاهم الشــاب 
كل  الخشــبة  علــى 
المبــررات ليؤيدوه في 
الذي  الموقف  موقفــه، 
الكثيرون  يأخذه  لا  قد 
العرض  حضروا  ممن 
مجــرد  ظــرف  فــي 
أن  سهلا  ليس  عادي.. 
تقــول لا وتواجــه كل 
حوالك  الذيــن  هؤلاء 
أهلك، مجتمعك، وحتى 

النص.
كلما تقدم عابد نحو 
المباشــرة،  المواجهــة 
الوراء  إلى  خطوة  عاد 
مرة  قواه  ليســتجمع 

أخرى، كما قرر اتخاذ سلوك ما استشار صديقه عمران، 
وزار ضريح الشيخ محيي الدين، وما إن قرر أن يطالب 
بحقوقه حتى أعلن بشــكل مباشــر في وجه والده أنه 
يريــد الذهاب إلى الحضرة المولويــة التي طالما رفضها 
والــده، ليقايضه الأب علــى ذلك بالــزواج في رمزية 
للبراغماتيــة الدينية الســائدة »يا إم عابــد من اليوم 

ورايح بتدوريلنا على عروس 
لعابد« يشترط الأب.

)المشــهد  الحضــرة  فــي 
عابد  رفض  يســتمر  الأخير( 
لــكل ما هــو جامــد ومؤطّر 
الرقص  يريد  هــو  بالقواعد، 
روحه  خــاص  يريد  فقــط، 
بالتواصل مع السماء، لا يريد 
بتعاليم  تلك  حركته  تتقيّد  أن 
صاحب  القدوس  عبد  الشيخ 
يبدأ  إن  ومــا  الحضرة..  تلك 
بــد  عا

بالــدوران حتى يخــرج كل مافــي جوفه من 
أصوات مكبوتة.. أصوات لا تنادي فقط بحريته 
الشــخصية، بل بحقــوق الجياع المشــردين 
في دمشــق، وحقوق المعتقلين ومنهم صديقه 
عمران الرســام، الذي اقتحم الأمن مرســمه 
وكسروا لوحاته وقادوه معتقلا، ربما بسبب 
وشاية أحد المشــايخ عليه.. يدور عابد حول اللوحات 
المكسورة التي تركها عمران خلفه، ويكرر الصراخ »عم 
دور فوق الشــام فوق الفقرا والمعترين فوق المكسورين 
فوق التعبانين والعطشانين والجوعانين.. آآآآآآآآآآآآآخ 
يا شيخ محيي الدين  صدق يا شيخ محيي الدين الشام 
اليوم فيها ناس جوعانة فيها ناس عطشــانة... إيدي 

بزنارك يا شــيخ محيي الدين خدنــي لعندك تعبت من 
الظلــم والقهر تعبت من صوت آهــات الناس... يا ربي 
أنا بحبك... يا رب أنا بحبك لا تحرمني وصالك عطيني 
لإعطي الناس من محبتك يــا مجيب الدعوات يا رب يا 

رحيم«.
في الذروة التي يصل إليها العرض والتي يلغي فيها 
كل وسائل التقرّب غير المباشــرة من الله، مستعيضا 
عنها بالصراخ باتجاه السماء، يخرج عابد عن قيوده 
وعن شــخصيته أيضا، لنرى شابا سوريا يناجي ربه 
للخلاص مــن كل هذا البلاء المحيــط، ليصرخ ويوجه 
أنامله إلى الســماء بطريقة لا توحــي فقط بأنه يطلب 
المســاعدة، إنما توحي بالحنق أيضا.. يستمر الدوران 
لدقائق يمسك البطل فيها الجمهور من حلقه... »اعترف 
معي أيها الجمهور بأن لا أحد معنــا.. لا أحد مطلقا« لن 
يكون ســهلا هذا الاعتراف بالتأكيــد، وربما لن يعود 
بأثر إيجابي على رأي الجمهور بالعرض ككل.. فالأيدي 
المتجهة إلى السماء في الختام لم تكن أيدي عابد، كانت 
أيدي نوار بلبل بكل حنقها.. ســيخرج من العرض من 
يتذكر أحقية قضية عابد في مواجهــة محيطه الظالم، 
وسيخرج من لن يتذكر ســوى بعض الجمل الصدامية 

التي قالها عمران وعابد.. »اللــه لا يحب الفقراء«، »أن 
أحبك يا رب.. أنا لا أخشــاك.. أنا أحبــك«.. »حتى أنت 
يــا رب«.. وســيخرج بطله منهــكا من الــدوران، ذلك 
الممثل الذي مشــى على شيفرة حادة طوال ساعة وربع 
الساعة، ورقص جســده حول نفسه وهو المدخن الذي 

لن يكون من السهل على رئتيه تحمل كل هذا.
يقول نــوار بلبل فــي تصريــح لجريدة 
»القدس العربي« إن عرض مولانا كان يأخذ 
معنى مختلفا في كل مكان عرض فيه، فعرضه 
في ألمانيا وفي فرنســا مختلف عن عرضه في 
إسطنبول، في فرنسا كانت ردة فعل الجمهور 
بأن ما شــاهدوه هو حالة تنويرية يشي بها 
العــرض بطريقة جريئــة »إذا كنتم تفكرون 
هكذا فنحن معكم ومــع ثورتكم« هذا ما قاله 
البعض في فرنسا. أما في إسطنبول فاختلفت 
ردود الأفعال بحكم وجود جمهور ســوري، 
هنا تشعر بأنك تعرض في مدينة سورية فكل 
من حولك ينتمي إلى مدينة أو قرية ســورية، 
بعــض الناس هنــا جاؤوا ليشــاهدوا نوار 
بلبل الذي شــارك في باب الحارة، أو الممثل 
الســورية،  للثورة  المؤيد  المعروف بموقفــه 
لكنهم فوجئوا بمضمون العرض، كان يمكنك 

أن تسمع شهقات الجمهور أثناء العرض. 
يكمل نــوار أن العرض كان مــرآة لتفكير 
بعــض الناس، أغلبهــم قالوا نحــن إما كنا 
عوابد )جمع عابد( سابقين، نحاول الخروج 
من هــذه الدائرة. هناك امرأة قالت لي »أنا عابد الأنثى« 
كانت قد تعرضت لطرد من مؤسسة دينية نتيجة رفضها 
لممارســات هذه المؤسســة. وبعضهم وجدوا أنفســهم 

يمارسون ما قد مورس على عابد من قهر. 
قصة عابد كانت قبــل الثورة الســورية، اليوم من 
الممكن أن يكون عابد هو أي مناضل ســلمي في الثورة 
الســورية وفق بلبل، فهو من الســلميين الــذي تربوا 
في بيئة محافظــة، ثم نهضوا لرفــض البيئة ولرفض 
ممارسات النظام الســوري أيضا، الثورة فتحت الباب 

لنقاش شخصية مثل شخصية عابد.
يرى مخرج وبطل العرض أنه كفنان سوري أصبحت 
لديه الجرأة لتناول هذا الطرح بفعل الثورة الســورية، 
كما أصبحت عند الجمهور جرأة ليسمعوا طرح كهذا »أنا 
لم أكن أحلم أن أقدم عرضا كهــذا قبل الثورة بالتأكيد« 

يختتم بلبل.
بطاقة العرض

نص: فارس الذهبي
موسيقى: برتراند لوغرو

تمثيل وإخراج: نوار بلبل

مونودراما »مولانا« للسوري نوار بلبل

الخروج من عباءة الموروث السلفي

لقطات من العرض

سعدون يخلف٭

زهير بردى٭

زيجمونت باومان
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منوعــات

 

الحمل
أن كوكب "مارس" يشكل زاوية جيدة 

مع "القمر"، ما يجعلك مفعماً بالحماسة 
والثقة والقدرات الجمّة

الثور
قد تنظم أمورك وِشؤونك بشكل 
موضوعي، فتتحسن معنوياتك 

وصحتك وتباشر بإيجاد الحلول لكل 
المشاكل

الجوزاء
قد تشكو من بعض الأجواء الّمخيبة أو 

الذبذبات السائدة في محيط عملك

السرطان
قد يطرق بابك الحظ في أي لحظة، 

خاصة إذا كنت مقبلًا على مشروع 
أدبي أو ثقافي أو فني

الاسد
إن كوكب "مارس" يشكل طالعاً جيداً 

مع "القمر"، ما يخدم مخططاتك

العذراء
قد يلتقط أحدهم إشارة تزعجك، 
وينقل إليك أحدهم معلومات مربكة 

قليلًا وتتعلق بشأن ماض

الميزان
مناخ هذة الفترة جيد ويعدك بالأفضل 

ويزيدك إشراقاً وحيوية، فتقدم على 
مبادرات وأبحاث تفيدك جداً

العقرب
قد تقود حملة أو تعين في منصب أو 

تزيد من أرباحك

القوس
تحضر لتغيير مذهل وقد يطرأ على 

حياتك خلال هذة الفترة وجديد
يجعلك فائق الحماسة

الجدي
تمارس سحراً منقطع النظير، يقع في 

غرامك الكثيرون، أو يلاحقك طالبو 
القرب

الدلو
الفلك يحذر من عداوة يضمرها البعض، 

وقد تنزعج من بعض التفاصيل أيضاً

الحوت
تدرس أو تتعلّم أو تعلّم أو تقضي 
وقتاً مع بعض الطلاب أو الأساتذة، 

وتقدم جديداً أمام حشد من الناس

ابـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 إلى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

رسالة من المخرجة السورية سؤدد كعدان لجمهور المهرجان بعد منعها من دخول مصر 

اقبال جماهيري كبير على أفلام »الجونة«... وكلايف أوين يعد بتقديم فيلم عن القضايا العربية 
الجونة – »القدس العربي« 

 من فايزة هنداوي:

الدولي،  الســينمائي  الجونة  مهرجان  يشهد 
الذي تقــام دورتــه الحاليــة في مصــر إقبالا 
جماهيريــا كبيرا علــى الأفلام، التــي يعرضها 
وخاصة المصرية والعربية، ولاقى »يوم الدين«، 
الفيلم المصري المرشــح للمنافســة على جائزة 
أوســكار أحســن فيلم أجنبي إعجاب الحضور، 
مؤكدين أحقيته للترشــح فــي القائمة القصيرة 

لجائزة الأوسكار.
الفيلــم إخراج أبو بكر شــوقي ويحكي قصة 
شخص مريض بالجزام، الذي تم شفاؤه وماتت 
زوجتــه، فيقرر الرجــوع إلى أهلــه في صعيد 
مصر، ويصاحبــه الطفل أوباما، وأثناء رحلتهما 
يســتعرض شــوقي المجتمع المصــري، الذي لا 
يقبل الاختلاف، ورغم أن قصة الفيلم مأساوية، 
إلا أنه كان مبهجا فــي كثير من مناطقه من خلال 
الكوميديا الإنســانية البسيطة، التي تخرج من 

المواقف، والتي يمر بها أبطال الفيلم.
 المدهش أن بطل الفيلــم ليس ممثلا محترفا، 
بل هــو أحد مرضــى الجــزام الحقيقيين، حيث 
كان شــوقي قد صنــع فيلما تســجيليا بعنوان 
»المســتعمرة«، وكان هــذا الفيلم هو مشــروع 
تخرجه من معهد الســينما فــي مصر، حيث قام 
وكان  فيها،  والمقيمين  الجزام  مستعمرة  بتصوير 
من بينهم راضي، الذي قرر شوقي أن يكون بطل 
فيلمه، وقد أدى الدور بتلقائية وبساطة وعفوية 

خدمت الفيلم كثيرا.
من الأفلام العربية، التــي عرضت أيضا فيلم 
»يوم فقدت ظلي« للمخرجة الســورية ســؤدد 
كعــدان، التي لم تتمكن من دخول مصر بســبب 
رفض الأمن المصري، الفيلم يســتعرض المأساة، 
التي يعيشــها السوريون منذ ســنوات، بسبب 

الحرب التي سببت الدمار والخراب للبلاد.
ونقلت المخرجة كوثر بــن هنية كلمة المخرجة 
الفيلم،  التي أرســلتها لجمهور  ســؤدد كعدان، 
وقالــت فيها: »كنت أتمنى أن أكــون في العرض 
في مهرجــان الجونة لأحتفــل بالفيلم، وخاصة 
أنه العرض العربي الأول، وهو مكتوب لجمهور 
ســوري وعربــي، وعلى مــا يبــدو أن الرحلة 

الطويلة لإنجاز الفيلم لم تنته مع انتهاء الفيلم.

 السؤال الأولي للفيلم: كيف يعيش السوري 
البســيط تحت الحرب؟ تحول هلأ مع العرض: 
كيف يقدر سوري يســافر ويزور بلد عربي، إذا 
فريق الفيلم كله ما قدر يكون هون؟ وبتمنى حتى 
لو ما كنا سوى الآن إن الفيلم يؤثر بكم والنقاش 
حول الفيلم نقدر نكمله ســوا بمكان تاني وزمان 
تاني، اليوم غيابنا عــن العرض هو لحاله بيان 

عن الوصع السوري«!
كذلك عرض الفيلم التونســي »ولدي«، الذي 
يدور حول شاب  تونسي مراهق يقرر السفر إلى 
ســوريا للاشــتراك في صفوف »داعش« ويقرر 
والده اللحاق به لانقاذه، الفيلم نســخة ســيئة 
الفيلم التونسي »زهرة الصبار«، الذي أنتج  من 
عــام 2017 ، بطولة هند صبــري وإخراج رضا 
باهــي، ويدور حول شــاب مراهــق أيضا يقرر 
الســفر لســوريا والالتحاق بصفــوف داعش، 
ولكن والدته هي التي قررت الســفر واللحاق به 

لإنقاذه. 
مــن الأفــام الهامــة التــي عرضــت الفيلم 
الدنماركــي »المذنــب«، الذي يدور داخل قســم 
شرطة حيث يوجد ضابط يستقبل المكالمات، ومن 

خلال مكالماته نتعرف على حادث خارجي.
 وينجح الفيلــم في أن يجعلنــا نتعايش مع 
الأحــداث، دون أن نراها، من خلال ســيناريو 
ذكي وموسيقى تصويرية رائعة ومخرج متمكن، 
إضافة للممثل الذي نقل لنا مشاعره وإحساسه 
في كل ما يحدث، فتســرب هذا الإحســاس إلى 
المشــاهدين، ولكن عيب الفيلم أنــه اعتمد على 
أقــرب لحكاية  الصوت، وليــس الصورة فكان 

إذاعية.
افتتاح معرض لأفيشات  أيضا  الســبت  شهد 
أفلام يوسف شاهين، بحضور انتشال التميمي، 
المهرجان وماريان خــوري وغابي خوري  مدير 
والمخرج داوود عبد السيد ولبلبة وعدد كبير من 

الضيوف.
وقالت المخرجة ماريان خــوري، إن مهرجان 
الجونــة أحيا ذكرى يوســف شــاهين بطريقة 
مختلفــة من خــال المعــرض، والحفــل المزمع 
إقامته لموسيقى أفلام يوســف شاهين من إعداد 

المايسترو هشام جبر.
كذلك، بدأت الســبت فعاليات منطلق الجونة 
الســينمائي، وأقيمت جلســة تدريبية بعنوان 
»إمكانية تقديم مشــروعك«، كما عقدت مؤسسة 

»دوكس بوكس«، جلســة حول »خاطر السينما 
التسجيلية في العالم العربي«.

منطلق المهرجان هو أحد قسمي منصة الجونة 
والقسم الآخر هو »جســر الجونة السينمائي«، 
وضاعــف المهرجــان جوائــز منصــة الجونة 

السينمائي لتصل الى 150 ألف دولار.
وقــع اختيار لجنــة تحكيم المنصــة على 12 
مشــروعا في مرحلة التطوير، منها 9 مشــاريع 

لأفلام روائية طويلة، و3 مشــاريع 
لأفــام وثائقيــة طويلة، أما 

الإنتاج  بعد  ما  مشــاريع 
أفــام   3 فتتضمــن 

روائيــة طويلــة و3 
وثائقيــة  أفــام 

طويلة. 
أخرى  جهة  من 
النجــم  أبــدى 
العالمــي »كلايــف 

الــذي  أويــن«، 
مهرجــان  يكرمــه 

درع  بمنحــه  الجونة 
عمــر الشــريف للتميز، 

الذي  بالمهرجان  ســعادته 
وصفه بالرائع. 

كما كشــف الممثل العالمي، أنه يشــجع 
نــادي ليفربول ويعشــق لاعبــه محمد صلاح، 
الذي وصفه بالســاحر، موضحــا: »صلاح من 
أكثر اللاعبين إثارة للإعجاب، وهو لاعب مذهل، 
ويعتبر الآن من أعظم لاعبي كرة القدم في العالم 

ولديه سلوك إيجابي«.
وقال أوين إنه شاهد فيلم »اشتباك« للمخرج 
محمــد ديــاب، وكان مســتواه مبهرا، وأشــار 
جيدة  فرصة  الســينمائية  المهرجانــات  أن  إلى 
لجمع الناس والتواصل في مــا بينهم، فالأفلام 
الســينمائية تعتبر وســيلة ســفر، فهي تأخذ 
الانســان من مكانه إلى أماكن أخرى، ولكن لا بد 

أن تتمتع هذه الأفلام بقصص ملهمة.
وأكد اوين أنه يمكن ان يقدم فيلما عن إحدى 

القضايا العربية، على أن يكون فيلما جيدا.
وقال إنه ما زال يتمنــى تقديم دور كوميدي، 
لأنه لم يقدم عملا كوميديا مــن قبل، وأكد أوين 
أنه لا يســتخدم وســائل التواصل الاجتماعي، 

رغم إدراكه لأهميتها.

... وانطلاق مهرجان »سماع« للإنشاد بالتزامن مع اليوم الدولي للسلام
■ القاهــرة – رويتــرز: بالتزامن مع إحياء 
اليوم الدولي للســام انطلقت في مصر الدورة 
الحادية عشــرة من مهرجان ســماع للإنشــاد 
والموســيقى الروحية، الذي يقام سنويا تحت 

شعار »رسالة سلام«.
تشارك في المهرجان فرق من 16 دولة عربية 
وأجنبيــة، إضافة إلى الفــرق المصرية وبعض 

الفرق السورية المقيمة حاليا في القاهرة.
ومن بين الدول المشــاركة الهنــد واليونان 
والجزائــر  والأردن  وســريلانكا  والصــن 
والســودان وباكســتان فيما تحــل جمهورية 

الكونغو ضيف شرف.
وتقام العروض في مواقع أثرية وســياحية، 

مثل »قبة الغوري« و»شــارع المعــز« و»مجمع 
الأديان«، وكذلك »ســاحة الهناجر« في الأوبرا 

و»ميدان روكسي« و»ممر بهلر« وسط المدينة.
ويتزامن موعد المهرجان في كل عام مع اليوم 
الدولي للســام، الذي تكرســه الأمم المتحدة 
في 21 ســبتمبر/ أيلول للســعي مــن أجل حل 
الخلافات والنزاعات الدولية وتشــجيع النهج 

السلمي في حل المشكلات القائمة.
عبد  إيناس  المصرية  الثقافــة  وزيرة  وقالت 
الدايم في حفل الافتتاح في مسرح »بئر يوسف« 
في قلعة صــاح الدين »اليــوم نفتتح الدورة 
الحادية عشــرة من مهرجان ســماع للإنشــاد 
والموســيقى الروحيــة.. نلتقي مع موســيقى 

وثقافات العديــد من دول العالم، التي أصبحت 
تحرص على المشاركة في فعاليات المهرجان كل 

عام«.
وأضافــت »هــذا المهرجان بــدأ قويا وحقق 
نجاحا متواصلا على مدى 11 عاما، واســتطاع 
جذب الجمهور إليه، لأنه مختلف ويصنع حالة 
من الســام الروحي تدفع النفس إلى الســمو 

وتجاوز الاشكاليات المعاصرة«.
وينظم المهرجان كرنفالا في شــارع المعز في 
القاهــرة الفاطمية تشــارك فيه جميــع الفرق 

بعرض تفاعلي كبير مع الجمهور.
ويســتمر المهرجان حتى التاسع والعشرين 

من الشهر الجاري.

أمريكي يبث نشرات أخبار سورية من إدلب مباشرة
■ بيروت - أ ف ب: يستعين الأمريكي بلال عبد الكريم بخريطة لمحافظة 
إدلب ليشــرح باللغة الإنكليزية لمشــاهديه في مقطع فيديو قصير الاتفاق 
التركي - الروســي الأخير حول آخر معاقل الفصائل المقاتلة في ســوريا، 

حيث يعيش منذ سنوات.
خلال السنوات الست الأخيرة، عكف عبد الكريم، واسمه داريل لامونت 
فيلييس قبل اعتناقه الإسلام، على نقل أخبار المناطق الواقعة تحت سيطرة 

الفصائل المعارضة في شمال سوريا من حلب سابقاً إلى إدلب حالياً.
ويبث الأمريكي الأسود )47 عاماً( أخباره من مناطق استهدفتها الغارات 
أو من خطوط الجبهات الأمامية، أو يجري مقابلات مع مقاتلين من الفصائل 

ومن هيئة تحرير الشام )جبهة النصرة سابقاً(.
وتمكن عبد الكريم من إنشاء شــبكة علاقات مع الفصائل وهيئة تحرير 
الشــام أتاحت له التنقل بســهولة في منطقة يتجنبها المراسلون الأجانب 

خشــية عمليات الخطف. وأثار الأمــر اتهامات له بأنه »مروج 
للجهاديين« أو »متعاطف« معهــم وخصوصاً مع هيئة 

تحرير الشــام التــي تصنفها واشــنطن تنظيماً 
»إرهابياً«.

وهــو ينفي عبــد الكــريم فــي حديث 
عبر تطبيقات »ســكايب« و»واتســاب« 

المقابل  و»فيســبوك« ذلك، متهما فــي 
اغتياله  بمحاولة  الأمريكية  الحكومة 

في ســوريا، ما دفعه إلى رفع دعوى 
ضدها.

ويصنف عبد الكريم نفســه بأنه 
»الرجل الأسود والأصلع في وسط 
سوريا«، ويبث الأخبار عبر مواقع 
»تويتر«  من  الاجتماعــي  التواصل 

حيث  و»فيبســوك«  »يوتيوب«  إلى 
لديه 80 ألف متابع.

وفــي فيديــو بثــه قبل أيــام على 
صفحته »أخبــار مــن الأرض«، يخرج 

الروســي  الاتفاق  لتحليــل  الكــريم  عبد 
التركي الذي ينص على إنشاء منطقة منزوعة 

السلاح في محافظة إدلب تجنبها عملية عسكرية 
لقوات النظام. وينظر مرتدياً بزة رسمية إلى الكاميرا، 

ويتوجه إلى المشاهدين بالقول »في هذا الاتفاق، هذا الاتفاق 
تحديداً، لا يستطيع أحد القول إن الفصائل ليسوا فائزين«.

أخبار من الأرض

ونشأ عبد الكريم قرب منطقة البرونكس في مدينة نيويورك. وكان أكثر 
ما يحب القيام به هو مشــاهدة فيلم »روكي« للممثل الأمريكي سيلفســتر 

ستالون وتناول الوجبات في المطاعم الإيطالية.
قبل نحو 15 عاماً، اعتنق عبد الكريم الإســام لينتقل في العام 2002 إلى 
الشرق الأوســط قبل أن يتزوج في مصر وينجب أطفالًا يرفض الكشف عن 

مكانهم لأسباب أمنية.
في العــام 2012، ومع تحول حركــة الاحتجاجات ضد نظــام الرئيس 

السوري بشار الأسد إلى نزاع مسلح، انتقل إلى سوريا قادماً من ليبيا.
عمل في بادئ الأمر مع محطات تلفزيونية مهمة بينها »ســي أن أن«، قبل 
أن يؤســس في 2015 شــبكة »أخبار من الأرض« مع تزايد »الشكوك« حول 

مواقفه السياسية، على حد قوله. ويوضح »لدي علاقات عمل جيدة مع كل 
الفصائل، وهذا لا يعني أنني أتفق مع كل شــيء يقومون به أو أنهم يتفقون 

مع كل ما أقوم به«.
ويبدأ عبد الكريم يومه عند الســاعة الرابعة والنصف صباحاً مع صلاة 
الفجر، قبل أن يخرج للتحقق من أن أحداً لم يزرع في سيارته عبوة ناسفة، 

ثم ينطلق إلى عمله الذي تحدده مجريات الأحداث.
قد يجد نفســه أحياناً يتنقل على متن دراجــة نارية إلى خطوط الجبهة 
الأمامية واضعاً في قميصه مذياعاً صغيراً من دون أن يرتدي سترة حماية، 

أو قد يقتصر يومه على شرب كأس من الشاي مع مقاتلين متشددين.
ويقول عبد الكريم »أذكر أنني خضت نقاشــات عميقة جداً مع عناصر في 

تنظيم القاعدة حول أميركا والأمريكيين والنظام الديمقراطي«.
وعرض أن يلعب دور الوســيط بين القوى الغربية والمقاتلين في إدلب، 
مشددا على أن »ليست لديهم أنياب ترشح دماً ولا يريدون 

أن يأكلوا أطفال أمريكا«.
وهو ليــس الأمريكــي الوحيد فــي إدلب، 
بل يقــول »يوجــد بعــض الأمريكيين هنا 

وجميعهم من المقاتلين«.
حتى  إدلب  فــي  البقاء  على  ويصر 
تجربته  ويتذكر  الأخيــرة.  اللحظة 
فــي مدينة حلب حيــث كان برفقة 
آلاف المقاتلين المعارضين والمدنيين 
المدينة  أحياء  مــن  خرجوا  الذي 
 2016 العام  نهاية  في  الشــرقية 
إثر عملية عســكرية ثم اتفاق مع 

القوات الحكومية.
الســيناريو  وفي حــال تكرر 
ذاته في إدلــب، يقول عبد الكريم 

»سأكون بين آخر المغادرين«.

أمريكا لم تعد كما كانت

بعد 16 عامــاً على مغادرتــه الولايات 
المتحدة، يشتاق عبد الكريم لأمور بسيطة جداً 
بينها التحدث باللغــة الإنكليزية وحبوب الإفطار 
المليئة بالسكر. لكنه يخشى اليوم أنه لم يعد يعرف بلده 

أساساً بعد وصول دونالد ترامب إلى سدة الرئاسة في 2016.
ويقول »يبدو أن أمريكا اليوم ليست أمريكا التي نشأت فيها«.

وأكثر ما يربطه اليوم ببلاده هو شقيقته والدعوى التي رفعها في العام 
2017 ضــد ترامب وعدد من المســؤولين الأمريكيين متهمــاً إياهم بمحاولة 

اغتياله خمس مرات.
ويروي أنه في إحدى المرات »جرى اســتهداف سيارتي بغارة من طائرة 

مسيرة«، مضيفاً »طارت السيارة من مكانها وسقطت على جانبها«.
ويطالــب الحكومة الأمريكية بالكفّ عن اســتهدافه. ويتهم واشــنطن 
بـ»تشــويه« الحقائق في سوريا، مشيرا الى أن »على الأمريكيين أن يعلموا 

ماذا تفعل حكومتهم«.
ويقول الرجل الملتحي »أنا لست في أمريكا لأن ما أقوم به في سوريا )...( 

هو في اعتقادي الأمر الصحيح«.
ويضيف »إذا كان باستطاعتي القيام بشــيء يساعد الناس على رؤية 

الحقيقة، فلم أعود إلى أمريكا اليوم؟«.

المغرب: انطلاق سهرة فنية في »موسم الخطوبة«
على إيقاع الرشق بالحجارة

الرباط ـ »القدس العربي«:

تحول افتتاح مهرجان فني في منطقة إملشيل 
الجبليــة، نهايــة الأســبوع، إلــى رشــق المنصــة 

بالحجارة من طرف مجموعة من الحاضرين.
وأفاد الفنان باســو أوجبور فــي تدوينة على 
صفحته الافتراضية، أن الســهرة الأولى لمهرجان 
»سيدي أحمد أولمغني« المشهور بموسم الخطوبة 
في بوزمو ـ إملشيل )جنوب شرق البلاد( شهدت 
فراغــا أمنيا، ممــا زاد من جرأة بعــض الرافضين 
للمهرجان على المســاهمة في رفع إيقاع الســهرة 

برشق المنصة بالحجارة. 

فرقــة  مشــاركة  الافتتــاح  حفــل  وتضمــن 
»أحيــدوس أيت حديدو إملشــيل« برئاســة علو 
بناصــر والفنــان ادريــس بوميــة وزايــد اكــدال 
وامبــارك الفنان وخــدوج إتزر وموحــى أمزيان 
وادريس أقشبو.  وفي محاولة لتفادي الاحتقان 
وتحوّل الأمور إلى الأســوأ، صعــد الفنان موحى 
امزيــان الى المنصة ليوحّد الجمهور بحِرفية فنان 

متميز بعزفه وغنائه الجميل. 
وأوضح الفنان باســو أوجبور في تدوينته أن 
من أسباب هذا الحدث غير المتوقع وجود احتقان 
وغليان لدى الشــباب على الأوضــاع في المنطقة، 
بســبب الفيضانــات التــي أتــت علــى المحاصيل 

الزراعية وقطعت الطرق والمســالك في غياب تام 
للمسؤولين. 

وأضــاف قوله: »لســان حال الشــباب يقول: 
نحن لســنا في حاجــة الى المهرجانــات، بقدر ما 
نحن فــي حاجــة الى تنميــة حقيقيــة وليس الى 
حلــول ترقيعيــة والضحــك علــى الذقــون. هذه 
الاســباب وغيرهــا تنذر بالأســوأ لو لــم تتدخل 
الجهات المعنية لإنقاذ الوضع. السهرة الافتتاحية 
تظهر ان الجمهور غاضب على ضياع قوت يومه، 
فكيــف يرقــص ويغنــي؟ اللهــم إلا إذا كان ذلــك 
بالويل والثبور. السماء أمطرت المهرجان بالبرَد، 

فأمطره الجمهور بالأحجار«.

.. وتالا حديد تترأس لجنة تحكيم 
مهرجان الفيلم القصير المتوسطي في طنجة

الرباط – »القدس العربي«:

تتــرأس المخرجة والمنتجة تالا حديد لجنة تحكيم الدورة السادســة عشــرة 
لمهرجان الفيلم القصير المتوسطي في طنجة، التي تنظم من1 إلى 6 الشهر المقبل.

وتعود تالا حديد إلى المهرجان، كرئيســة لجنة التحكيم، بعد مشــاركتها في 
فعاليات الدورة الرابعة ســنة 2006 بفيلمها القصير »شــعرك الأسود إحسان«، 

حيث توجت بجائزتي لجنة التحكيم وجائزة أحسن دور نسائي.
وتشــتغل ككاتبة ســيناريو ومخرجة لعدد مــن الأفلام الطويلــة الروائية 
والوثائقيــة، عرضت أعمالها وتوجت في عدد مــن المهرجانات الدولية من بينها 

مهرجانات برلين، دبي، هون كونغ، ميلانو.
وعرض في المغرب فيلمهــا الطويل »إطار الليل« في إطــار فعاليات المهرجان 
الدولي للفيلم في مراكش وحاز على الجائزة الكبرى للمهرجان الوطني للفيلم في 
طنجة ســنة 2015، وفي سنة 2018 وفي المهرجان نفسه حصل شريطها الوثائقي 
»منــزل الحقول« على جائزة لجنــة التحكيم، إضافة إلى نيلــه الجائزة الكبرى 

لمهرجات تطوان لسينما البحر الأبيض المتوسط )مسابقة الأفلام الوثائقية(.

صورة من اليوم الثاني من الاحتفال 
كلايف أوين
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منوعــات

فضائيات

»فوبيا الضريبة«: الأردن يحتاج مزيدا
 من »السجون«... وبمناسبة فوضى »المغتصبات«

 في أمريكا هل تذكرون سجن أبو غريب؟

أعتقد أنها رســالة إيجابية للزملاء في قنــاة »المملكة«، التي يثار 
الجدل حولها في الأردن .

ظهور رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز في أول مقابلة تلفزيونية 
له على الشاشــة التقليدية للتلفزيون الأردني، وليس على شاشــة 
»المملكة« خطوة مباركة لحماية الشاشــة الجديدة من الحسد والحقد 

والعين الضيقة.
 مــا يتبقى قليل من البخور للرجل، الــذي يقود حكومة في أصعب 

مراحل البلاد وأكثرها حساسية.
مجــددا، عدنا لمريم نــور وشاشــة »المســتقبل« اللبنانية، وعلى 
طريقة... »بصل... فجل... طبيعة« لأن الرزاز مصر على توزيع وجبات 

»تفاؤل« تقلل من الارتفاع الحاد في منسوب الرطوبة الوطني.
 بأمانة، بدا الرجل ذكيا وشــاملا وصاحب عبارة تدلل على إدراكه 
للمشهد المثقل بالهموم، وسجل المفاجأة الأبرز: وزارة برلمانية  تحكم 

في الأردن خلال عامين وقانون إنتخاب عام 1989 ليس سيئا.
يفترض أن تصفق جماعة الإخوان المسلمين »أقصد الأصلية وليس 
التايواني« لمقولة الرئيــس، فبرلمان 89 أقرب للحلم اليوم في وجدان 

الشارع الأردني.

إرهاب »ضريبي«
تلك عبارة سياســية لعــوب وثقيلة الــوزن. مــا ينقصني لبناء 
اســتنتاج مباشــر هو الإجابة على الســؤال التالي: »سيدي رئيس 

الوزراء، كيف ستعلن حكومة برلمانية دون أحزاب سياسية«؟ 
نفتــرض أن مراقبــة »غــرف العمليــات«، التي تديــر العمليات 
الانتخابيــة في ذهن الرزاز أيضا، فقبل ســنوات فقــط أعلن رئيس 
وزراء ســابق عبر صحيفة الحكومة موقفه الشهير: »عفوا تم تزوير 

الانتخابات دون علمي... فعلها وزير الداخلية في حكومتي«.
للصدفة، ذلك الرئيس هو نفســه الذي يقــول اليوم: عندما عينت 

الرزاز مديرا للضمان الإجتماعي لم يحظ بـ»موافقة أمنية«.
عموما، ســأهرب بســرعة من تهمة »السلبية« لأســجل الملاحظة 
التاليــة: محطة »المملكة« المســتقلة ومعها تلفزيونــات خاصة، مثل 
»الأردن اليوم« و»رؤيا« بدأت تشــارك فــي حفلة تخفيف العبء عن 
قانون الضريبة الجديد، فيما نائب رئيس الوزراء يرفع شعار »مرغم 

أخاك لا بطل«.
حســنا، عندما يتعلق الأمر بقانون الضريبة الجديد ينبغي أن أقر 
بضعف الخبرة، وبعد قراءة سريعة للنصوص نراى ما يلي: مفردات 
زاجرة مثل سجن وغرامة وعقوبة و»سلطة المدير«، وردت على الأقل 

148 مرة.
اقتراحنا بســيط، فهذا »الإرهاب الضريبي« المســتجد باعتباره 
وصفة يتيمة للنفاد والخلاص الوطني، يتطلب الاحتياط ببناء المزيد 
من السجون في الحالة الأردنية لأن السجون القائمة لا نتوقع أن تفي 

بالغرض، ودون التوسع في التفاصيل الرقمية.
عشــرات المرات قالت الشرطة إن كل ســجين يكلف الخزينة نحو 
900 دولار على الأقل شــهريا. ســؤال المليون: من الذي سيدفع هذه 
الكلفة عندما تعج الســجون بمتهربي الضريبة والعاجزين عن الدفع 
أو الذين أغلقوا دكاكينهم أو التقطتهــم الغفلة وأخفقوا في التواصل 

الضريبي.
مدير الضريبة وبموجب القانون الجديد سيصبح »أهم شخص في 

المملكة«.

سجن أبو غريب: هل نتذكر؟
قــررت  »ســي أن أن« الأمريكية فرض مســاحة خاصــة لمتابعة 
اعترافات بعض النســاء المتقدمات في الســن اليوم بأثر رجعي عن 

تعرضهن لاعتداءات جنسية ومحاولات اغتصاب قبل عقود.
 باتي ريغان - إبنة الرئيس الأمريكي الأســبق - النجمة الجديدة 
في هــذا المضمار، فقد أبلغت علنــا أنه وقبل نحــو 50 عاما تعرضت 
للاغتصاب من قبل شخص في مكتب موســيقى وأنها لم تتحدث عن 

الأمر.
قبل ذلك تتابــع كل أضواء الشاشــات الأمريكية تنقــل اتهامات 
توجهها باحثة لمرشــح قوي لرئاســة المحكمة العليا بدعوى الاعتداء 

عليها قبل 30 سنة.
طبعــا، الرئيس دونالد ترامــب »الأب الروحي لكل المتحرشــن« 
يعتبر هذه الدعاوى شكلا من أشــكال محاولات التغليظ على معدته 

والإساءة لإدارته.
تثبت هــذه المزاعم عموما أن الأمراض، التــي يعاني منها المجتمع 
الأمريكي المخملي، قد تكون نفســها تلك التي تحصل في بعض الدول 

الإفريقية والصغيرة التي لا تعتمد معيار القانون.
ما يقلقنا هــو أن إثبات تهمة من هذا النوع تعــود لـ40 عاما أقرب 
لمهمة مســتحيلة، لكن لعلها قيمة »البوح« تمارســها نساء ضجرات 
لحماية المجتمــع من »آفة المعتديــن« أو لعل كل القصــص لها علاقة 

بصراعات الطبقات العليا.
ســأصدق محطات التلفزيون الأمريكية لو شاهدنا تقريرا خاصا 
عن عمليات الاغتصاب، التي كان مســؤولا عنها الجيش الأمريكي في 

العراق مثلا، هل تذكرون سجن أبو غريب؟!

الأمم... الحنونة!
 بدا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ودودا وعطوفا، 
ويتحدث بحنان الأمهات، وهو يشــكر  - عندما اســتضافته كاميرا 
»الجزيرة« قبل يومين -   الشــعب اليمني الفقير على كرمه الحاتمي، 

لأنه يتقاسم لقمة الخبز مع اللاجئين الصوماليين.
لو كنت يمنيا لاحتفلت بهذا الحنــان الأممي المفاجئ، والذي أظهر 
مثله المذيع المتخصص بتبرير قتل المدنيين العزل في اليمن على شاشة 
القناة الثانية للمملكة السعودية، خصوصا وأن الرجل - أقصد المذيع 
السعودي - أخفى طبقة الصوت الخشــنة، وهو يتلو الخبر المتعلق 
بنتائج التحقيــق الأممي لحادثة القتــل الجماعية، التــي ارتكبتها 
طائرات التحالف ضد أطفال يمنيين الشــهر الماضي فقتلت وجرحت 

العشرات منهم.
ضيف »الجزيرة« وأبو الإنســانية أعاد تذكيرنا مجددا بالتصريح 
الشــهير للمقبور شــيمون بيريــز وهو يظهــر على شاشــة القناة 
الإســرائيلية الثانية معلقا على مجزرة »قانا«، قائلا: أشعر بالأسف 

لوقوع ضحايا مدنيين، لكنها الحرب وهي الخطأ الأكبر.
الســيد غوتيريش تجنب الحديث عن القصور الأخلاقي الكبير في 
مؤسســات الأمم المتحدة لإنصاف الأبرياء، الذين يموتون ويقتلون 

بالجملة في اليمن وسوريا وفلسطين وغزة والعراق.
  ما الذي تقدمه للبشرية مثل هذه الإطلالات التلفزيونية الغدارة؟

٭ مدير مكتب »القدس العربي« في عمان 

بسام البدارين٭ 

وأرضيات

في مسلسل »الهيبة«: ماذا يجري بين »الدبّ« والمخرج... وهل يغيب التعاون؟ 
بيروت – »القدس العربي« 

 من ناديا الياس: 
لم تعــد هناك »هيبــة« تجمع بين الممثل الســوري 
ســامر كحلاوي، الذي لعب دور »الدبّ« في مسلســل 
»الهيبة«، من انتاج شــركة »صباح للاعلام« ومخرج 
العمل سامر البرقاوي على خلفية الانتقادات  اللاذعة 
والمتبادلة بينهما لوســائل إعلاميــة مكتوبة ومرئية، 
والتي ارتفعت وتيرة حدّتها مؤّخراً ما أدّى الى تراشق 

إعلامي انسحب على مواقع التواصل الاجتماعي.
وفــي مجريــات ما حصــل، وبعد حديــث المخرج 
البرقــاوي لإحدى المجــات الفنيّة وما تبعــه من ردّ 
مباشــر وصريح من الممثــل كحلاوي لــه، متّهماً اإّاه 
بتجاهله في التصوير وبحذف عدد من مشــاهده، ردّ 
البرقاوي عليه منتقداً أداءه التمثيلي قائلًا: »لن أُضيّع 
وقتي في الردّ على هذه المهاترات الكلامية، وخصوصاً 
إذا كانت صادرة عن ســامر كحــاوي، الذي أعطيته 
فرصة في الجزأيــن الأول والثاني ولــم ينتهزها في 

تطوير أدائه التمثيلي«.
هذا الأمر لم يرق الى كحلاوي، الذي بادر فوراً الى 
الرّد على مخرج »الهيبة«، مخاطباً إيّاه عبر حســابه 
الخاص على »انستغرام« قائلًا: »حابب خبرك يا سيد 
ســامر برقاوي، وكمان حتى الناس تعرف الحقيقة... 
حضرتــك عطيتني شــخصية »الدب« وهــو عالورق 
كومبارس وليس دورا )بعلم التمثيل شــخصية الدب 
المكتوبة على الورق تسمى شبه دور لأنها غير واضحة 

الملامح والتفاصيل ولا تسمى دورا(«.

الممثل: »بجهدي وتعبي  وأضاف 
دورا  الدور  شــبه  من  عملت 

وبطــا والنــاس حبتو 
وحكيــت فيــه بحمد 

كل  متــل  اللــه، 
الأدوار الأولــى... 
إنك  تقــول  فــا 
فرصة  عطيتنــي 
يرضــى  اللــه 
وهالشي  عليك... 
بالجزء  صار  اللي 

خلاكــن  الأول 
كلكــن  تتفاجــأوا 

لحالكــن:  وتقولــوا 
كحلاوي  ســامر  هال  مين 

ليقدر يعمل دور بطل من شبه 
دور مكتوب عالــورق كومبارس؟ وما 

حبيتوا فكرة إني أســرق ضو من أبطــال العمل، ومن 
نــاس حضرتكن عــم تصنعوهن ليصيــروا نجوم... 
فقررتــوا تتآمروا علــيّ بالجزء التانــي بهدف أنكن 
تحرقوني، وعملتــوا اللي عملتوه من تهميش مقصود 

للشخصية ومن حذف لمشاهد أنا مصوّرها«.
وبشــأن عدم تطوير أدائه التمثلــي أضاف »على 
ســيرة إني ما طوّرت أدائــي التمثيلي، فحابب خبرك 
بأنــو محبة النــاس لشــخصية الدب اللــي مكتوبة 
كومبارس هــي أكبر دليل على أنو الأداء كان إحترافيا 
والنــاس قالت كلمتهــا بهالخصوص.... ولا تنســى 
موضوع اللهجة البقاعية يا سيد سامر، واللي أتحدى 

أي ممثل سوري يقدر يجيبها بهالحرفية، لدرجة أنو ما 
حدا عم يصدق إني ممثل ســوري، وهاد الشي الفضل 
فيه لرب العالمــن لا إله إلا هو، ولجهــدي وتعبي في 
دراسة تفاصيل الشخصية من جميع جوانبها، بهدف 

خلق دور واضح الملامح من لا شيء«.
وفي الختــام تّحدى كحــاوي البرقــاوي قائلًا: 
»جرّب عطينــي دور مهم وبتشــوف بعينك كيف إني 

بقدر بإذن الله أطفي نجوم حضرتك عم تتعامل معهن 
ومتبنيهن... بس أنا متأكد من أنك لا تجرؤ عهالشي... 
هــاي الحقيقــة ولازم النــاس تعرفها، ويشــهد الله 
على كلامــي... إذا ربنا كتبلي إســتمر بهالمهنة فالأيام 
بتحكــم بيناتنا يا ســامر برقاوي... بئــس الفن في 
الوطن العربي... فن الشــللية والمافيــات والعلاقات 

الشخصية«.

»نابو«: متحف جديد في لبنان يسلط الضوء على كنوز »قرون من الإبداع«
■ بيروت - من ليلى بسام: تجمعت حضارات بلاد 
الشــام وما بين النهرين على شــاطىء قرية الهري في 
البترون الواقعة شــمال لبنان وذلك في متحف خاص 
يحاكي منطقة البحر المتوســط يضــم مقتنيات أثرية 

يعود تاريخها الى ستة آلاف سنة.
يحمــل المتحف اســم »نابو« نســبة لإلــه الكتابة 

والحكمة في بلاد ما بين النهرين.
ويحتوي العرض المتحفي الأول »قرون من الإبداع« 
على معروضات أثرية تعود الــى العصرين البرونزي 
واليونانية  الرومانيــة  الحقــب  وإلــى  والحديــدي 
مخطوطات  إلــى  بالإضافة  والإســامية  والبيزنطية 

نادرة ومقتنيات إثنوغرافية.
وبين حنايا المتحف ترتفع لوحات وتماثيل وتتوزع 
تشــكيلة غنية من الأواني الأثريــة جُمعت من العراق 
وســوريا واليمن وغيرها من الدول في امتداد للجذور 
العربية. وبعض هذه الأثريات والنقوش والمخطوطات 

يعود تاريخها إلى عام 2330 قبل الميلاد.
وقــال جواد عــدرا، مؤســس المتحــف إن المتحف 
يضم نحو 300 قطعة أثرية تعود إلى القرنين الســابع 
والخامس قبل الميلاد ويســتضيف نقوشا عمرها ثلاثة 

آلاف عام وأخرى تعود إلى ستة آلاف عام«.
وأضاف عدرا أن المتحف يقع على مساحة 1600 متر 
وسيســتمر العرض الحالي لهذه المقتنيات ثلاثة أشهر 

قبل إضافة معروضات جديدة.
وعن الدافع الذي جعله يؤسس متحفا في هذا الزمن 
قال عدرا »كثيرون قالــوا إني أقوم بعمل هو ضرب من 
الجنون...على العكس هو ضــرب من العقل والحكمة. 
وأنــا اختــرت )نابو( إلــه الحكمة، ومــن الحكمة أن 
نؤســس هذا المتحف ونقول إننا نعيش عصر الجنون 

لاسيما في لبنان.

»وأردت كذلــك أن أثبت أن نظرية صراع الحضارات 
غيــر موجودة. فحضارات الغرب نشــأت من منطقتنا 
ومن خلال هذا المتحف ســنطلع على قرون من الإبداع 

المرتبط بثقافتنا وحضارتنا الشرق متوسطية«.
التــي تضرب  الفخارية  التماثيــل  وإلــى جانــب 
بجذورها في التاريخ، حرص عدرا على عرض لوحات 
ومجموعــة مــن الصــور الفوتوغرافيــة والبطاقات 
البريدية التي تعود إلى القرن التاســع عشــر وأوائل 
القرن العشرين وبينها لوحة للأديب والرسام اللبناني 

الراحل جبران خليل جبران مرسومة عام 1916.

وجــاء في منشــور للمتحــف عرض علــى موقعه 
الالكتروني الخــاص أن تــزاوج الأزمــان الفنية من 
العصــور القديمة إلى القرن العشــرين »يعزز الحوار 
البناء ويبــث في النفــوس روح الانتمــاء المجتمعي 
والسياسي ويشجع الفنانين المحليين على إنتاج المزيد 
من الأعمال الفنية الراســخة في تاريــخ المنطقة وذلك 
لاستعراض الحقبات المشــتركة والمساهمة الفعالة في 

تجسيدها عبر الفن الحديث«.
وتشــتمل المجموعة الحديثة على نماذج من الأعمال 
الفنيــة المعاصرة لفنانــن لبنانيين وعــرب مثل أمين 

الباشا وهيلين الخال وشــاكر حسن السعيد ومحمود 
العبيدي وضياء العزاوي وعمر أنســي وشفيق عبود 
وبول غيراغوســيان ومصطفى فــروخ بالإضافة إلى 

مجموعة من أعمال صليبا الدويهي الفنية النادرة.
ومن أبــرز ما يتضمنه المتحــف مجموعة فريدة من 
نوعها من الرقميات المســمارية )قطع خزفية صغيرة( 
يرجع تاريخهــا إلى الفتــرة ما بــن 2330 و540 قبل 
الرقميات حكايات ملحمية وتوفر  الميلاد. وتروي هذه 
دلائل على النظم الاقتصاديــة الأخرى ومعلومات عن 

الجماعات العرقية وخرائط المدن القديمة.
وقد قام الفنان العراقي ضيــاء العزاوي بالتعاون 
مع الفنان العراقي الكندي محمــود العبيدي بتصميم 
واجهات المتحف مــن الفولاذ المقاوم للتــآكل والمزين 
بنقوش ورســوم بارزة تستند إلى معجم بصري أعدّه 
الفنان العراقي على امتداد ســيرته المهنية الطويلة في 

الرسم والنحت والطباعة.
وقال العبيدي للصحافيين خلال افتتاح المتحف في 
منطقة الهري إنه قام بتصميم المتحف على شكل مكعب 
بسيط يتضمن مســاحة داخلية مفتوحة يمكن التحكم 

بها بما يتلاءم مع برامج المعارض والأنشطة الفنية.
ويضم المتحــف مكتبة تحوي مجموعــة كبيرة من 
الكتب حول الفــن وعلم الآثار والتاريــخ والجغرافيا 

ومجموعة من المخطوطات النادرة.
يمســك عدرا بتمثال من الفخار بارتفاع متر ونصف 
المتر يعود إلــى القرن الخامس قبل الميــاد أو العصر 
الحديدي قائلا بحماس »مثل هذه التماثيل وجدت في 
مدينة صور الأثرية وبينها تمثال آخر يكبره عمرا. فهذه 
)يشير الى تمثال على شكل امرأة( تلعب على آلة المجوز 
الموسيقية )المزمار(... انظروا منذ متى الموسيقى! كانوا 

يعزفون قبل آلاف الأعوام«. )رويترز(

»الحب يعشق الصدف«:  
فيلم تركي يلفت الأنظار في مهرجان دولي في إثيوبيا

■ أديــس أبابــا – الأناضــول:  شــهدت العاصمة 
الاثيوبيــة أديس أبابا، عــرض الفيلــم التركي »الحب 
يعشق الصدف«، في إطار مهرجان »آسيان - باسيفيك« 
الســينمائي الدولي، الــذي حاز على قبــول وإعجاب 

المشاهدين والنقاد على حد سواء. 
وبالتعاون بين ســفارات عدد من الدول الآســيوية، 

ومشاركة السفارة التركية، انطلقت فعاليات المهرجان.
وحضر عــرض الفيلم التركــي، في المعهــد الثقافي 
الإيطالي، الذي يســتضيف المهرجان، عدد من السفراء 
يتقدمهم الســفير التركي لدى أثيوبيا، فاتح أولوصوي، 
الى جانب العديد من المخرجين السينمائيين المشهورين 
في إثيوبيا والمهتمــن .  وتدور أحداث الفيلم حول قصة 
شــاب وفتاة جمعهما القدر في فترة الطفولة، ويفترقان 
بعــد ذلك، ليتم اللقــاء مجددا بعد ســنوات في ظروف 
تحكمها الصدفة.  وعبر الســفير التركي لدى إثيوبيا عن 

سعادته للمشاركة النوعية التي وجدها الفيلم التركي. 
وأضاف فــاتح أولوصــوي، على هامــش الفعالية، 
إن واحــدة من مهامــه وخططه أن يعمل على تشــجيع 
الإثيوبيين للانفتاح على الثقافة التركية من خلال إحياء 

الفعاليات الثقافية.  بدوره، وصف »تيدروس تسفاي«، 
وهو مســرحي ومخرج إثيوبي مشــهور، دخول الأفلام 

التركية إلى أثيوبيا بالأمر المفيد لنمو السينما المحلية. 
الدراما  علــى  لانفتاحنا  محظوظــون  وقال:»نحــن 

التركية ونستطيع تعلم الكثير من تلك الأفلام«. 
وأشــار إلى أن الأفــام التركية يحــرص الكثير من 
الإثيوبيين يوميا على مشاهدتها عبر شاشات التلفزيون، 
وعد مشاركتها في مهرجان سينمائية بإثيوبيا أمرا مفيدا 
لتطوير الأعمال المحلية.  ومضــى موضحا: »العديد من 
الأفلام التركية تجد مشاهدة عالية من الإثيوبيين، وهذا 
يعني أننا نواجه منافســة؛ ما يدفعنا إلــى إنتاج أفلام 

عالية الجودة«. 
يذكر أن مهرجان آســيا »باسيفيك« السينمائي الذي 
انطلق للمــرة الأولى عام 1954، يعقد ســنويا في دولة 
آســيوية يختارها مجلس إدارة اتحــاد منتجي الأفلام 

السينمائية في آسيا والمحيط الهادي. 
ويشــارك في المهرجان، هذا العــام،11 فيلما روائيا 
من تركيا وباكســتان والهند والصين وكوريا الجنوبية 

ونيوزيلاندا وأذربيجان وبنغلاديش.

مغني راب مسلم يلغي حفلين في مسرح »باتاكلان«  
الباريسي بعد احتجاجات من اليمين المتطرف

■ باريــس – رويتــرز: قال مغني راب فرنســي 
مســلم إنــه ألغــى حفلين فــي مســرح باتــاكلان 
فــي باريــس، الــذي شــهد هجوما من إســاميين 
متشــددين قبــل ثــاث ســنوات. وقال إنــه ليس 
بوسعه إحياء الحفلين لأسباب أمنية بعد أن اتهمه 

اليمين المتطرف بإذكاء الانقسامات.
ورحبــت زعيمة اليمــن المتطرف ماريــن لوبان 
بإلغاء الحفلــن لمغني الراب مدين فــي باتاكلان، 
الذي قتل فيه 90 شــخصا في هجوم منسق شمل 
أماكــن أخرى ونفــذه تنظيــم الدولة الإســامية. 
ووصفــت لوبــان الأمر بأنــه »نصر لــكل ضحايا 

الإرهاب الإسلامي«.
وقال مدين )35 عاما( لموقع كليك على الإنترنت 
العــام الماضي إنــه يتعمد الاســتفزاز فــي كلمات 
اغنياتــه فــي محاولــة لتحطيــم الصــور النمطية. 
»اصلبــوا  مثــل  جمــل  علــى  أغنياتــه  وتحتــوي 

العلمانيــن«. لكن خططــه لإقامة الحفلــن أثارت 
اعتراضــات حــادة من اليمــن المتطــرف إذ قالت 
لوبــان وزعيم المحافظين لــوران فوكييــه إن الأمر 

يشكل إهانة لضحايا المجزرة في المسرح.
وفــي بــادىء الأمــر قــاوم مســؤولو المســرح 
والمطــرب دعــوات إلغــاء الحفلــن لكــن الطرفين 

أصدرا بيانا اليوم الجمعة بالقرار.
وقــال مســرح باتاكلان فــي بيــان إن الحفلين 
ســيقامان فــي مــكان آخــر »احترامــا للضحايا« 
وأســرهم وأضــاف أن »حريــة تعبيــر الفنانين... 

يجب أن تظل حقا أساسيا في ديمقراطيتنا«.
وفــي بيانه قال مديــن إن جماعات مــن اليمين 
المتطرف لم يســمها أثــارت دعــوات الإلغاء وقال 
إنها خططــت لاحتجاجات كانت ستشــكل خطرا 
أمنيــا في الحفلين كمــا أنها جــددت معاناة ذوي 

الضحايا.

»خاتمة جيا« الإيطالي يفتتح »أيام قرطاج لفنون العرائس« في تونس

■ تونس – من مروى الســاحلي:   شــهدت تونس 
العاصمة، أمس افتتاح الدورة الأولى لـ»مهرجان أيام 
قرطاج لفنون العرائس« تحت شعار »العرائس تتفتح 
فــي المدينة« بعــرض ايطالي بعنــوان »خاتمة جيا«، 

للمخرج فابيو أومودي. 
وتتواصــل فعاليات المهرجان الى غاية 29 الشــهر 
الحالي بمشــاركة 24 عرضا من 24 دولة من بينها مصر 
ولبنان وفلســطين الكويت وبلجيكا وبوركينا فاســو 

وكوريا الجنوبية وكندا. 
كما تشارك تونس في هذه الدورة بـ 15 عرضا، من 
بينها 4 عروض من إنتاج المركز الوطني لفن العرائس، 

الذي ينظم المهرجان تحت إشــراف وزارة الشــؤون 
الثقافيــة، بميزانية قــدرت بحوالــي 400 ألف دينار 

)144.5 ألف دولار(. 
والعرض العرائســي الإيطالي »خاتمة جيا« يروي 
قصة شــخص متمســك بأحلام وردية ولدت معه منذ 

نشأته. 
إلا أنه يتخلى عنها بسبب العالم المبعثر الذي يعيش 

فيه والمليء بمشاعر الغربة والوحدة والحرمان. 
وســبق حفل الافتتاح الرســمي، عــرض فرجوي 
)استعراضي( انطلق مســاء أمس أمام مدينة الثقافة 
بمشــاركة 150 دمية مختلفة الأحجــام، صحبة 6 فرق 

فلكلورية تونسية.  وخلال حفل الافتتاح، قالت حبيبة 
الجندوبــي، مديرة المهرجان، إن هــذا المهرجان يعتبر 
فخرا لــكل العرائســيين الذين اشــتغلوا وتفانوا في 

عملهم طيلة سنين طويلة. 
وأوضحت أنه ســيتم تكريم عددا مــن المبدعين في 
مســرح العرائس على هامش المهرجان؛ منهم الراحل 
المنصــف بلحــاج يحيى وعبــد الحق خمير وســمير 

بسباس للاعتراف بجهود بذلوها في سبيل الفن. 
ومن بين العــروض المبرمجة فــي المهرجان عرض 
»العجوز« و»لعبة الحب« و»لقاء« من تونس و«بيتيت 

شابيرون روج« من ألبانيا. )الأناضول(

سامر كحلاوي

 سامر البرقاوي

عمل لجبران خليل جبرانتمثال من جنوب الجزيرة العربية

مهرجان غدينيا السينمائي 
البولندي يكافئ فيلم 

»الحرب الباردة«
■ وارســو - أ ف ب: فاز فيلــم »كولد وور« 
)الحــرب البــاردة( وهو قصة حــب في خضم 
بافليكوفســكي  بافيل  للمخرج  الباردة  الحرب 
بجائزة الأســود الذهبية فــي مهرجان غدينيا 

البولندي.
وســبق للفيلم أن فاز بجائزة الNخراج في 

مهرجان كان الفرنسي في أيار/مايو الماضي.
وصــور الفيلــم الأنيق بالأبيض والأســود 
وشكل عودة قوية هذه السنة للمخرج صاحب 
فيلم »إيدا« الذين نال جائزة أوسكار أفضل فيلم 

أجنبي العام 2015.
وكانــت جائزتا الجمهــور والصحافيين من 
نصيب »كلير« من إخراج فويتشك سمازوفسكي 

الذي يحمل على الاكليروس. 
وقد أثار الفيلم ضجة كبيــرة حتى قبل بدء 
عرضه في بولنــدا التي يدين غالبية ســكانها 
بالكاثوليكية وحيث تضطلع الكنيسة بدور مهم 

في الحياة الاجتماعية والسياسية.
فعشــية ذلك رفضــت إذاعة عامــة منح هذا 
الفيلم الذي ينتقد الجشع والتعدي على أطفال 
داخل الكنيسة البولندية، منح هذا العمل جائزة 
تقــدم عادة إلــى الفيلم الذي خصــه الجمهور 

بأطول تصفيق.
وبــررت الإذاعــة قرارهــا بمشــاكل تقنية 

»لقياس مدة التصفيق«.

عرض ايطالي بعنوان »خاتمة جيا«
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اقتصاد ومـال

■ الجونــة )مصــر( - رويتــرز: قالــت وزيرة 
السياحة المصرية، رانيا المشاط، ان الوزارة تستعد 
لإطــاق برنامج إصــاح هيكلي لقطاع الســياحة 
خلال شــهر أكتوبر/تشــرين الأول،  كما أنها تضع 
اســتراتيجيات جديدة للترويج لمصــر في الخارج 
تعتمد علــى الرموز الثقافيــة والفنية،إلى  المقاصد 

السياحية.
وفــي مقابلــة جرت أمــس في منتجــع الجونة 
الســياحي في الغردقة، حيث يقــام حاليا مهرجان 
الجونة الســينمائي، قالــت الوزيــرة »قريبا جدا 
ســنطلق خطة أو برنامج الإصــاح الهيكلي لقطاع 

السياحة وسيشمل محاور مختلفة«.
وأضافت »الهدف من جميع المحاور سيكون الرفع 
من تنافسية المنتج السياحي المصري، وهذا يتطلب 
بالتأكيد التركيز علــى العمالة والتدريب وتصنيف 
الفنادق والمساهمة في وضع آليات للديون المتعثرة. 
وســيتم الإعلان عن هذه الخطة بكافــة تفاصيلها 

خلال شهر أكتوبر المقبل«.
وتولــت المشــاط وزارة الســياحة فــي يناير/
كانون الثاني بعدما كانت مستشــارة اقتصادية في 

»صندوق النقد الدولي«.

أجندة فعاليات

وأبدت الوزيرة تفاؤلها بإســهام خطة الإصلاح 
فــي تنمية قطاع الســياحة في مصــر بالتعاون مع 

الوزارات الأخرى المعنية وتوفير فرص عمل أكثر.
وقالت »القطاع الوحيد تقريبــا في الدولة الذي 
يشــكل القطاع الخــاص 98 في المئة منــه هو قطاع 
أن  الســياحة، طموحي كوزيرة للســياحة، أتمنى 

يكون فــي كل بيت مصــري فرد واحــد على الأقل 
يعمل في قطاع الســياحة، وهذا معنــاه 25 مليون 
وتشــكل  الســياحة«.  قطاع  في  يعملون  شــخص 
الســياحة وقناة السويس وتحويلات المصريين من 
الخارج المصادر الرئيســية لدخل مصر من العملات 

الأجنبـية.

وقالت المشــاط ان وزارة السياحة تستعد أيضا 
الترفيهية  والأنشــطة  للفعاليــات  أجنــدة  لوضع 
المختلفة على مدار العام، حتى تستطيع الترويج لكل 
هذه الأحداثفي  وجذب الســائحين فــي التوقيتات 

المناسبة.
وقالت »الســياحة هي صناعة السعادة، ونحن 

نحــرص على إقامــة مهرجانات متنوعــة في مصر 
ودعمه، فالســياحة ليســت فقط زيارة أماكن لكن 
هنــاك جزءا مهما جدا في الســياحة رأيناه في بلاد 
حولنــا اســمه ســياحة الترفيه.. أن تكــون هناك 
احتفالات أو مهرجانات في توقيتات معروفة نضعها 
ضمن أجنــدة ونعلن عنها، وبالتالي نرى حجوزات 

وإشغالات في أماكن مختلفة مرتبطة بالترفيه«.
وأضافــت »هذا هو هدفنا فــي 2019، أن نبدأ معا 
وبالتعاون مع القطاع الخاص ومؤسســات الدولة 

الأخرى في وضع أجندة للترفيه في مصر«.
وقالــت أيضــا »لدينــا أدوات كثيــرة للترويح 
للســياحة في مصر في الخــارج لكن مــا أفكر فيه 
في المرحلــة المقبلة أن تكون هنــاك حملة ترويجية 
لا تعتمد فقــط على الأماكن لكن علــى الناس تحت 

شعار: ليست الأماكن فقط.. لكن الناس«.
وتابعــت قائلة »نريــد أن يتعــرف العالم علينا 
بشــكل أفضل، لدينا نماذج مشــرفة جــدا في الفن 
الفني،  والموســيقى والرياضة والآثــار والتصميم 
وغيرها مــن المجالات، يمكــن أن يشــكلوا واجهة 
مشــرفة لمصر ويعبروا عــن مدى تقدمنــا ورقينا، 
لأنه في مجال الســياحة أنت دائما تحــاول تغيير 

الانطباعات وتشكيل صورة جيدة«.
وأشــارت إلــى أن هــذا التوجه الجديد يســير 
بالتوازي مع مــا يجري حاليا من إعــداد للترويج 
للمتحف المصري الكبير الذي ســيفتتح رســميا في 

2020 بالقرب من أهرامات الجيزة.
وقالت »هو حدث عالمي نحاول أن يشــاركنا فيه 
العالم أجمع ونجذب إلينا الأنظار، وســيكون جزءا 
أساســيا من خطتنا، لأنــه ســيصبح نقطة جذب 

سياحية هامة في الفترة المقبلة«.

■ الجزائر - وكالات: اســتبعدت الســعودية، 
رة للنفط »أوبك«  أكبر منتج في منظمة الــدول الُمصَدِّ
وروسيا أكبر المنتجين الحلفاء لها، أي زيادة إضافية 
فورية في إنتــاج الخام، في رفــض فعلي لدعوات 
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى التحرك لتهدئة 

السوق.
وقــال وزيــر الطاقة الســعودي خالــد الفالح 
للصحافيين أمــس الأحد في الجزائــر، »أنا لا أؤثر 
على الأسعار«، وذلك في الوقت الذي عقد فيه وزراء 
الطاقــة في الــدول الأعضاء في المنظمــة ومنتجين 
مستقلين اجتماعا في الجزائر، انتهي الاجتماع، كما 
كان متوقعا، دون توصية رسمية بأي زيادة إضافية 

في الإمدادات.
وبلغ خام القيــاس العالمي مزيج برنت 80 دولارا 
للبرميل هذا الشــهر، مما دفــع ترامب يوم الخميس 
الماضي إلــى دعوة منظمــة »أوبك« مــن جديد إلى 

خفض الأسعار.
ويرجع ارتفاع الأسعار بصفة أساسية إلى تراجع 
صــادرات إيران عضــو »أوبك« بســبب العقوبات 

الأمريكية الجديدة.
وفي تغريــدة لترامب على »تويتــر« كتب قائلا 
»نحمي دول الشرق الأوسط، ومن غيرنا لن يكونوا 
آمنين، ومع ذلك يواصلون دفع أسعار النفط لأعلى! 
سنتذكر ذلك. على منظمة أوبك المحتكرة للسوق دفع 

الأسعار للانخفاض الآن!«.
وقال الفالح ان الســعودية لديهــا طاقة فائضة 
لزيــادة الإنتاج، لكــن ليس هناك حاجــة لمثل هذه 
الخطوة في الوقــت الراهن. وأضاف »معلوماتي أن 
الأسواق تتمتع بإمدادات كافية. ليس لدي علم بأن 
هناك أي شــركة تكرير في العالم تبحث عن نفط ولا 

تستطيع الحصول عليه«.
ورغــم ذلك، أشــار الفالــح إلى أن الســعودية 
مســتعدة لزيادة الإمــدادات إذا انخفــض الإنتاج 
الإيراني، قائلا »ستتم مواجهة أي تغيرات تطرأ على 

المعروض من الآن وحتى نهاية العام«.
كما قال وزير الطاقة الروســي، ألكسندر نوفاك، 
إنه لا توجد ضرورة لزيادة الإنتاج على الفور، رغم 
أنه أبدى اعتقاده بأن الحرب التجارية بين الولايات 
إيران  المتحدة والصين والعقوبــات الأمريكية على 

توجدان تحديات جديدة لأسوق النفط.
وقال وزير النفط العُماني محمد بن حمد الرمحي 
ونظيره الكويتي بخيت الرشــيدي للصحافيين بعد 
محادثــات أمــس ان المنتجين اتفقــوا على ضرورة 
التركيز على الوصول إلى نسبة الامتثال لتخفيضات 
الإنتاج إلى مئة في المئة فقط، حسب الاتفاق الذي تم 

في اجتماع »أوبك« في يونيو/حزيران.
الإنتاج  انخفــاض  تعويض  فعليــا  ذلك  ويعني 
الإيرانــي. وقال الرمحي إنه لم تتم مناقشــة الآلية 

المحددة للقيام بذلك.
وتغريدة ترامب لم تكــن أول انتقاد من الرئيس 

الأمريكي لـ«أوبك«.
وتعــود انتقاداته إلــى ارتفاع أســعار البنزين 
على المســتهلكين الأمريكيين يخلق مشكلة سياسية 
لترامــب المنتمي للحزب الجمهــوري قبل انتخابات 
التجديــد النصفي الكونغرس في نوفمبر/تشــرين 

الثاني.

إنتاج »أوبك« ينخفض من جديد

وســبق لإيران، ثالث أكبر منتــج في »أوبك«،ان 
اتهمــت ترامب بأنــه وراء ارتفاع الأســعار نتيجة 
فرض عقوبات عليها، واتهمــت غريمتها في المنطقة 

السعودية بالرضوخ للضغوط الامريكية.
وأمــس، قال وزير النفط الإيرانــي بيجن زنغنه 
اتن تغريدة ترامب »أكبر إهانة لحلفاء واشنطن في 

الشرق الأوسط«.
وســعيا لتغيير اتجاه أســعار النفــط النزولي 
الذي بدأ في 2014 ودفعهــا للصعود، قررت »أوبك« 

وروســيا وحلفاء آخرون في أواخــر 2016 خفض 
الإمدادات بواقع 1.8 مليون برميل يوميا.

لكن في يونيو/حزيران من العام الجاري، وبعد 
أشــهر تجاوزت فيها التخفيضات المســتوى المتفق 
عليه لأســباب على رأســها تراجع إنتــاج فنزويلا 
ومنتجين آخرين لعوامل خارجة عن إرادتهم، اتفقت 
»أوبك« وحلفاؤها على العودة لنسبة الامتثال 100 

في المئة.
ويعادل هذا زيادة نحو مليون برميل يوميا، لكن 
أحدث الأرقام تبــن أن »أوبــك« والحلفاء خفضوا 
الإنتاج بأكثر من المتفق عليه بمقدار 600 ألف برميل 
يوميــا، وهو ما يرجع في الأســاس إلــى انخفاض 
إنتاج إيران نتيجة تقليص عملاء في أوروبا وآسيا 

لمشترياتهم قبل سريان العقوبات الأمريكية.
وأبلغت إيران أمانة منظمــة »أوبك« أن إنتاجها 
استقر في أغسطس/آب عند 3.8 مليون برميل يوميا. 
الثانوية  لمصادرها  وفقا  المنظمة،  تقديرات  وتشــير 
التي تشمل باحثين ومتتبعين لحركة السفن، إلى أن 

إنتاج إيران بلغ 3.58 مليون برميل يوميا.
وذكر الوزير الســعودي أن العودة إلى مستوى 
امتثال بنســبة 100 فــي المئة هو الهدف الرئيســي 

ويجب تحقيقه خلال الشهرين او الثلاثة المقبلة.
ورغم امتناعه عن توضيح كيفية القيام بذلك، إلا 
أن الســعودية هي المنتج الوحيد الذي يمتلك طاقة 

فائضة كبيرة.
وقال الفالح »لدينا إجماع على الحاجة لتعويض 
التخفيضات وبلوغ مستوى الامتثال بنسبة 100 في 
المئة، وهو ما يعنــي أن بإمكاننا أن ننتج أكثر بكثير 

مما ننتجه اليوم إذا كان هناك طلب«.
وأضاف »المشكلة الأكبر ليست في الدول المنتجة، 

بــل في شــركات التكريــر، وفي الطلــب. نحن في 
السعودية لم نر طلبا لأي برميل إضافي لم ننتجه«.

واوضح الفالــح، وهو رئيس اللجنــة الوزارية 
لمتابعة الاتفاق حول خفــض إنتاج دول من »أوبك« 
وخارجها، انه »اذا كان التوازن بين العرض والطلب 
مقبول )حاليا( فســنبقى نراقب من كثب وسنرد في 
الوقت المناســب وبالاجراءات الملائمــة، كلما دعت 
الحاجة« في ما يبدو ردا على طلب الرئيس الأمريكي 

دونالد ترامب.
واشــار إلى ضرورة مواصلة »اســتباق اي خلل 
في التوازن بين العرض والطلب » معبرا عن تأييده 
لخطوات »تتجنب ظروفا تؤدي إلى اثارة قلق الدول 
المستهلكة«. وتابع »هذا يعني خصوصا تقديم عرض 
مناسب وتفادي اي ندرة في الســوق«، مكررا ذلك 

مرتين.
وأضاف » انا واثق من أن العرض ســيكون كافيا 
بعد اتخاذ الاجــراءات على المــدى الطويل، العمل 
الذي قمنا به وسنقوم يساعد على استقرار السوق 
الذي يبقى فــي غاية الأهمية لاقتصــادات العالم«. 
ودعا الفالح، إلى تعزيز الحوار الاســتراتيجي بين 
المنتجين والمســتهلكين، واســتحداث آلية للتعاون 
بــن دول أوبك وخارجها، لمواجهة تقلبات الســوق 

والزيادة المفرطة في الإنتاج.
وابدى رضاه عن مستوى السوق العالمية الحالية 
وذلك بفضل التعاون بين دول اوبك وخارجها، حتى 

لو كان المحيط غير جيد ومتذبذب.
وقال »يجب علينا أن نقدم الثقة اللازمة للأسواق 
ونواصل الجهــود ونبقى تحت القيادة المشــتركة، 
ونرجو أن تلتحق دولا أخرى لأن شــروط الســوق 

تهم الجميع«.

شــركة  مــن  جاكــوب،  أوليفييــه  وقــال 
»ترومارتيكس« للاستشارات »إذا كانت هناك زيادة 
مقترحة، فســتصبح هناك وفرة في الآراء المعارضة 
التي تقول ان مثل تلك الزيــادة تقلص حتى الطاقة 

الإنتاجية الفائضة«.
وأضــاف »الســعودية ارتكبــت خطــأ محاولة 
تعويض خســارة الإمــدادات الإيرانيــة ببديل في 
الوقت المناســب، لكن ســوق النفط تتطلع إلى أمن 
أكبــر من هذا في الإمــدادات. نتيجــة لذلك، أصبح 

ارتفاع أسعار النفط يضع نمو الطلب على النفط في 
خطر«.

إيران تخفف موقفها تجاه زيادة الإنتاج 

وعلى عكــس ما كان متوقعا خففــت إيران أمس 
على ما يبدو موقفها من الزيادات المحتملة في إنتاج 
»وبك« من النفط، قائلة إن المنظمة تتحمل مسؤولية 
تحقيق التوازن في السوق إذا انخفض إنتاج إيران 

أو غيرها من الأعضاء.
وكانــت طهــران قالت في الســابق إنــه ليس 
مســموحا لأي عضو في المنظمــة أن ينتزع الحصة 
الســوقية من منافسيه، مثل فنزويلا أو ليبيا، الذين 
انخفــض إنتاجهم بســبب الاضطرابــات أو نقص 

الاستثمارات.
وصرح ممثل ايران لــدى »اوبك« ورئيس الوفد 
في اجتماع الجزائر، حســن كاظم بور اردبيلي ان 
بلاده ســتواصل »إنتاج حصتها« من النفط مؤكدا 
انه يتوقع ان تقوم الدول المستوردة للنفط الايراني 
بـ«ممارســة ســيادتها وعدم الرضــوخ لإملاءات 

ترامب«.
وتواجه إيران نفسها احتمال انخفاض صادراتها 
وإنتاجها من النفط كثيرا في الشــهور المقبلة بسبب 

العقوبات الأمريكية الجديدة.
وقررت أوبك أمس أيضــا تعديل موعد اجتماعها 
المقبل إلى الســادس والســابع من ديسمبر/كانون 
الأول بدلا من الموعد المتفق عليه ســابقا وهو الثالث 

من الشهر ذاته.
وســتعقد لجنة المراقبة الوزارية المشــتركة بين 
»أوبــك« والمنتجين غير الأعضاء اجتماعها المقبل في 

11 نوفمبر في أبوظبي.
علــى صعيد آخــر قالــت أمانة منظمــة »أوبك« 
أمس ان الارتفاع المطرد في إنتــاج النفط الأمريكي 
المقبلة،  الخمــس  الســنوات  في  زخما  سيكتســب 
متوقعــة أن ينخفض الطلب علــى نفط المنظمة رغم 
تنامي الإقبال على الطاقة بدعم من النمو الاقتصادي 

العالمي.
وقالــت الأمانة في تقريــر آفاق النفــط العالمية 
»انخفــاض الطلب على خام أوبك هــو نتيجة لقوة 
المعروض خارج المنظمة في الفترة بين 2017 و2023، 

لاسيما النفط الُمحكَم )الصخري( الأمريكي«.
وأضافــت »تظل الولايات المتحــدة إلى حد كبير 
أهم مصدر لنمــو المعروض في الأمد المتوســط، إذ 
تساهم... بثلثي الإمدادات الجديدة بدعم من ارتفاع 

إنتاج النفط الُمحكَم«.
وقالت المنظمة ان الولايات المتحدة ستزيد إنتاج 
النفط الُمحكَم إلى 13.4 مليون برميل يوميا في 2023 
من 7.4 مليــون برميل يوميا في 2017، على أن يصل 
إجمالــي الإنتاج الأمريكــي إلى 20 مليــون برميل 

يوميا.
كما تتوقع »أوبك« انخفــاض الطلب على نفطها 
إلــى 31.6 مليــون برميل يوميا فــي 2023 من 32.6 

مليون في 2017.
وكانت المنظمــة توقعت في تقريرهــا عام 2017 
وصول الطلب على خامها إلى نحو 33 مليون برميل 

حتى منتصف عشرينات القرن الحالي.

ستضع استراتيجيات للترويج في الخارج تتضمن رموزا ثقافية وفنية

مصر تطلق الشهر المقبل خطة إصلاح هيكلي لقطاع السياحة 

»أوبك« وروسيا ترفضان دعوة ترامب لزيادة فورية في إنتاج النفط

أمريكا: اقتصاد طهران يتهاوى تحت وطأة ضغوطنا

استقالة وزير التجارة الإيراني بسبب الأزمة المالية 
■ طهران/واشــنطن - د ب أ: كشف تقرير إعلامي في إيران أن وزير التجارة، محمد شريعت 
مداري، استقال من منصبه بسبب الأزمة المالية الحادة والضغوط المتزايدة على الرئيس حسن 
روحانــي. وأوضحت وكالتا )فارس( و)تســنيم( الإيرانيتان للأنباء أمس الأحد أن شــريعت 
مداري سلم اســتقالته إلى روحاني. وأكد البرلمان صحة التقرير لكن المكتب الرئاسي لم يؤكده 
بعد. يذكر أن شريعت مداري مسؤول أيضا عن الصناعة والتعدين، وهو واحد من أقرب المقربين 
إلى روحاني. وتجدر الإشــارة إلى أن الأسابيع الماضية شــهدت إقالة وزيري العمل والاقتصاد 
الإيرانيين بســبب الأزمة الاقتصاديــة، كما تمت إقالــة محافظ ونائب محافــظ البنك المركزي 

الإيراني، وخضع روحاني نفسه لجلسة استجواب أمام البرلمان في الشهر الماضي.
ويتهم البرلمان الإيراني روحاني وفريقه الاقتصادي بالتســبب في فقــدان العملة الوطنية 

الريال نسبة زادت عن 70% من قيمتها، وبالمسؤولية عن الأزمة المالية.
 ورفض روحانــي هذه الانتقادات وأعلن أن الأزمة ســببها انســحاب الولايات المتحدة من 

الاتفاق النووي وإعادة فرض العقوبات الأمريكية على بلاده.
وحسب مراقبين، فإن المتشددين يرون في الأزمة المالية فرصة لإقالة وزراء ولإضعاف سياسة 
الإصلاح وللإطاحة بروحاني في نهاية المطاف. كما أنهم يرون أن بإمكانهم الوصول مجددا إلى 
الســلطة بعد إخفاقهم في ذلك في أربعة انتخابات في السنوات الخمس الأخيرة مستفيدين من 

سياسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المعادية لإيران.
علــى صعيد آخر قالت المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحــدة، نيكي هيلي، أمس ان الاقتصاد 
الإيراني يترنح بعدما انســحبت الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني في وقت سابق 

من هذا العام، وقرر الأوروبيون عدم القيام بأي نشاطات تجارية هناك.
ولا يــزال موقف الولايــات المتحدة يتمثــل في عدم التعامــل تجاريا مع الــدول الأوروبية 
التي تتعامل مع إيــران. وفي حين أن هذا يعني أن على القادة الأوروبيين مثل رئيســة الوزراء 
البريطانية تيريزا ماي أن يتخذوا قراراً بشأن ذلك، فإن الشركات تتصرف بالفعل، حسبما قالت 
هيلي في مقابلــة تلفزيونية. وأضافت »إذا نظرتم ، فإنهم يتخلون عــن الأعمال في إيران يمينا 
ويســارا ... الاقتصاد الإيراني ينهار«.  ومن المتوقع أن يقول ترامب للقادة الأوروبيين، في كلمته 
أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن الاتفاق النووي الإيراني كان فاشــا، وأن الشــركات في 

بلدانهم تختار الرحيل عن إيران من أجل الحفاظ على علاقاتها مع الولايات المتحدة.
وحسب هيلي فإن الولايات المتحدة لا تسعى إلى تغيير النظام في إيران، وأن خطاب الرئيس 

الإيراني حسن روحاني يظهر أن حملة الضغط الأمريكية تحدث أثرها.
وقالت في مقابلة تلفزيونية منفصلة إنهم »أصبحوا يائسين، وأعتقد أننا نرى أفعالا من ذلك«.

صندوق النقد العربي يتوقع نمو
الاقتصادات العربية 2.3% في 2018

■ دبــي - الأناضول: توقع صنــدوق النقد العربي، ومقره أبوظبي، نمــو اقتصادات الدول 
العربية بنسبة 2.3 في المئة في 2018، يرتفع إلى 3 في المئة العام المقبل.

وأضــاف، في تقرير صدر أمس الأحد، أن الاقتصادات العربية شــهدت تحســناً خلال العام 
الجاري، مســتفيدة من الارتفاع في مســتويات الطلب الخارجي، فضلا عن الزيادة المسجلة في 
أسعار النفط. وتعافت أسعار النفط كثيراً خلال الأشهر الماضية، بعدما تراجعت بنحو حاد على 

مدى ثلاثة أعوام. ويحوم خام برنت القياسي حاليا حول78 دولاراً للبرميل.
وأوضح التقرير أن الاقتصادات العربية استفادت أيضا من برامج الإصلاح الاقتصادي التي 

يجري تنفيذها في عدد من الدول.
وعمدت دول عربيــة وخصوصا في منطقــة الخليج إلى القيام بإصلاحــات اقتصادية غير 
مسبوقة، شملت فرض ضرائب ورفع الرسوم في خطوة تستهدف تقليل الاعتماد على الإيرادات 
النفطيــة. وذكر تقرير الصندوق أنه رفع توقعات النمو الخاصــة بدول الخليج إلى 1.9 في المئة 
خلال العام الجاري، نظراً للتوقعات بالاستفادة من تحسن مستويات الناتج في القطاع النفطي 

بالأسعار الثابتة، نتيجة الزيادة المتوقعة في كميات الإنتاج النفطي.
وتابع التقرير، كما سيســاهم الاتجاه الصعودي للأسعار العالمية للنفط المسجل خلال العام 

الجاري، في تقوية أوضاع المالية العامة، ويسمح بتوفير حيز مالي داعم للإنفاق الرأسمالي.
وتوقع التقرير، نمو اقتصاد دول الخليج 2.5 في المئة العام المقبل، مدفوعا بالإصلاحات التي 

يجري تنفيذها لتحسين مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال.
فــي المقابل، خفض التقرير توقعات النمو لمجموعة الدول العربية الُمصدرة الأخرى للنفط إلى 

1.8 في المئة، مقابل 4.9 بالمائة في الإصدار السابق من التقرير.

روسيا: سياسة العقوبات والحروب 
التجارية قد تضع أمن الطاقة في خطر

■ الجزائر - د ب أ: قال الكسندر نوفاك، وزير الطاقة الروسي، ان سياسة العقوبات والحروب التجارية، يمكن أن تضع أمن الطاقة 
في خطر. وأضاف نوفاك، الذي ترأس مناصفة مع نظيره الســعودي، خالد الفالح، الاجتماع العاشــر للجنة الوزارية المشــتركة لدول 
أعضــاء »اوبك« وشــركائها »العقوبات التــي تفرضها بعض الدول والحروب التجارية من شــأنها أن تؤدي إلى عــدم قدرة الاقتصاد 

العالمي على مواجهة التحديات التي تواجهه«، في إشارة واضحة إلى العقوبات الأمريكية.
وأشار نوفاك إلى أن المقاربة المشتركة بين دول المنظمة وشركائها سمحت للجميع بالوصول إلى نتائج جيدة، وبلوغ الهدف بفضل 

هذا الجهد المتناسق بين اعضاء اوبك والشركاء من خارجها، الذي ادى إلى بناء ثقة مهمة.
وأضــاف » نحن في نهاية 2018، لا بد أن ننظر في تعاوننا ومواجهة التحديات التي تواجهنا يوميا بالرغم من أن وضعية الأســواق 
أفضــل«. وتابع »يجب أن نحمــي أرضية التعاون حتى نواجه التحديات بمهنية، ينبغي أن نفكر معا لمواجهة هذه التحديات مســتقبلا، 
لا بد من الحوار بين المنتجين والمســتهلكين واســتمراره وتفادي التقلبات التي تؤثر علينا جميعا«. وأكد أن التعاون المشترك، سيضمن 

استقرار السوق على المدى الطويل.

بنك القاهرة يسعى إلى اقتراض 50-100 مليون دولار
هذا العام وفتح مكتب تمثيل في الإمارات

■ القاهرة - رويترز: قال طارق فايد، رئيس بنك القاهرة، ثالث أكبر بنك حكومي في مصر، أمس الأحد 
ان مصرفه يســعى إلى اقتراض ما بين 50 مليونا و100 مليون دولار من بنوك ومؤسسات دولية بحلول 

نهاية هذا العام.
لكنه لم يخض في تفاصيل بشأن المؤسسات والبنوك الدولية التي يتفاوض معها البنك للاقتراض.

وذكــر في مؤتمر صحافــي في القاهرة أن مصرفــه حصل على رخصة من مصــرف الإمارات العربية 
المتحدة المركزي والبنك المركزي المصري لافتتاح مكتب تمثيل له في دولة الإمارات خلال الشهرين المقبلين 

لجذب تحويلات المصريين في الخارج وخلق فرص للتصدير.
وأظهرت بيانات البنك المركــزي أن تحويلات المغتربين المصريين زادت 21.1 فــي المئة إلى 26.5 مليار 

دولار في السنة المالية 2018-2017.
وقال فايد ان أرباح مصرفه زادت 48 في المئة في النصف الأول من هذا العام لتبلغ 1.2 مليار جنيه )67 

مليون دولار(.
وأشار إلى أن بنك القاهرة سيزيد عدد فروعه بنحو 80 فرعا خلال الخمس سنوات المقبلة. ويبلغ عدد 

فروع بنك القاهرة 220 فرعا حاليا، ولديه نحو مليوني عميل.
وأوضح ان مصرفه »يستهدف زيادة حصته السوقية إلى ستة في المئة خلال خمس سنوات من أربعة 

في المئة حاليا«.
)الدولاريساوي 17.94 جنيه مصري(.

300 مليون دولار قرض من البنك الدولي
لتحسين الخدمات في الأرياف المصرية

■ القاهــرة  الأناضول: أعلن البنــك الدولى موافقته على قرض بقيمة 300 مليون دولار، لاســتكمال 
خطط حكومية تســتهدف تحســن الخدمات فــي المناطق الريفية فــي مصر، المعروفة باســم »برنامج 

خدمات الصرف الصحى المستدامة في الريف«. 
ووفــق بيان للبنك، نقلته أمس الأول وكالة الأنباء المصرية الرســمية، بدأ »برنامج خدمات الصرف 
الصحى المســتدامة في الريف« فى عام 2015 بتمويل قيمته 550 مليون دولار دعما للبرنامج الذى تبنته 
الحكومــة للصرف الصحى فــى القرى لتوفير خدمات صرف صحى جيدة لنحــو 50 مليون مواطن من 

سكان الريف. 
ودعم البرنامج حتى الآن توصيل خدمات الصرف الصحى إلى 167 ألف أسرة ريفية، ما يعادل 833 

ألف مواطن، وفق المصدر. 
ويهدف التمويل الإضافى إلى زيادة العدد المســتهدف للمنتفعين إلــى أكثر من الضعفين ليصل 345 

ألف أسرة أو نحو مليون و710 آلاف مواطن. 
وســيدعم التمويل الإضافى أيضاً إقامة منشآت لمعالجة مياه الصرف أو تطويرها للوصول بها إلى 
المســتوى الملائم.  يذكر أن البنك الدولى يمول برامج ومشــروعات تنموية فى مصر. وتتضمن محفظة 

استثماراته حاليا 16 مشروعا مجموع ارتباطاتها 6.69 مليار دولار، وفق البيان ذاته. 

الجلسة الافتتاحية للجنة المتابعة الوزارية لمنظمة »أوبك« في الجزائر العاصمة أمس

وزيرة السياحة رانيا المشاط ورجل الأعمال سميح ساويرس في حفل افتتاح مهرجان »الجونة« 



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثلاثون العدد 9315 الإثنين 24 أيلول )سبتمبر( 2018 - 14 محرم 1440 هـ Volume 30 - Issue 9315 Monday 24 September 2018 

17 Economy
www.a lquds .co .uk

اقتصاد ومـال

تكرار حالات تبييض الأموال في المصارف الأوروبية يكشف خللا في الرقابة
■ باريس - أ ف ب: يظهر الكشف المتكرر لحالات 
تبييــض الأمــوال أو أوجــه التقصير فــي القطاع 
المصرفــي الأوروبي نقاط الضعف والخلل في آليات 
الرقابة الحاليــة التي تفرض عقوبات بشــكل غير 

متسق في أوروبا.
وفي الدنمــارك، التي كانت تعتبــر مثالا تقليديا 
لانخفاض معدلات الفســاد، يغرق البنك الأكبر في 
هذا البلد في قضية فساد مدوية. فبين العامين 2007 
و 2015، مر نحــو 200 مليار يورو مــن خلال الفرع 
الاستوني لبنك »دانسك« من خلال حسابات 15 األفا 

من الزبائن الأجانب.
وتم اعتبار عشــرات المليارات مــن هذه الاموال 
مشبوهاً كون مصدرها روسيا بشكل رئيسي. وقدم 
رئيس مجلــس ادارة المصرف اســتقالته الأربعاء 
الماضي، فيمــا أقر البنك بـ«معرفة أن بعض اصحاب 
الحســابات في الفرع الإســتوني كانوا يشــكلون 
مخاطر كبيرة«. ويبدو ان القضية التي بدأت النيابة 
العامة المالية في كوبنهاغن وهيئة الأســواق المالية 
الدنماركية التحقيق فيها مرشحة لتعم أماكن أخرى 
مع إعــان وكالة مكافحة الجريمــة البريطانية يوم 
الجمعة الماضي  أنها تحقق في تورط احدى شركات 

المملكــة المتحــدة. وفي الربيــع الماضــي، كان بنك 
»بيلاتوس« المالطي في خضم الممارســات الخاطئة 
التي كشفتها الصحافية دافني كاروانا غاليزيا التي 
تم اغتيالها في ظروف غامضة في أكتوبر/تشــرين 
الاول اثــر تجميد معاملاته بعد اعتقال رئيســه في 
الولايات المتحدة. وقبل شهرين، أعلن البنك المركزي 
الأوروبي إفلاس ثالث أكبر بنــك في ليتوانيا »إيه.
بي.إل.فــي« الــذي تدهور وضعه بشــكل حاد بعد 

اتهامات وجهتها واشنطن بتبييض الأموال.
وتقول لور بريو، خبيرة مكافحة تبييض الأموال 
في »منظمة الشفافية الدولية »في الاتحاد الأوروبي 
»إنه مؤشــر جيد أن تظهر هذه الحالات إلى العلن، 
لكن ما يقلقنا هــو ان الولايات المتحــدة هي الجهة 
الوحيــدة التي تبلغنا بهذه المشــاكل. هذا يشــكل 

مصدر قلق حقيقي لأوروبا«.
ويكمن جوهر المشــكلة في كيفيــة تعامل الدول 
الأعضــاء مع النظم الأوروبية فــي مكافحة تبييض 

الأموال وتمويل الإرهاب.
وتقــول إيميلي ليغرو، المســؤولة عن مســائل 
الاستشــارات  شــركة  لدى  للتشــريعات  الامتثال 
»مــازارز«، انه من المفترض »أن ينســق تطبيق هذا 

النص الممارســات داخل أوروبا، لكــن تبقى هناك 
اختلافــات مع تبديــل القانون المحلــي في مختلف 
البلــدان«. واضافت »تقــوم بعض البلــدان بنقل 
التوجيهات الأوروبية بشكل نظري للغاية، وتطبق 
مفهوم +نســخ ولصق+ للتوجيهــات، في حين أن 
البعض الآخر مثل فرنســا ينقلهــا بطريقة عملانية 

للغاية«.
ففي أعقاب الأزمة الماليــة عام 2008، قام الاتحاد 
الأوروبــي بتشــديد الرقابــة المصرفيــة من خلال 
إســنادها إلى البنك المركزي الأوروبي، لكن ليست 
هنــاك هيئة تشــرف على تنســيق ينظــم مكافحة 

تبييض الأموال في القطاع المالي.
وتوضح بريو أن »المشكلة الأولى تأتي من تطبيق 
القواعــد والنظم، ثم من متابعــة الاتحاد الأوروبي 
التي يجــب أن تضمن تحويلها رســميا إلى قانون، 
ولكــن أيضا تطبيق هــذا القانون بشــكل جيد بعد 

ذلك«.
وعلى وجه التحديد، يتعين على المصارف إجراء 
عمليــات التحقق من هويات زبائنهــا والإبلاغ عن 
حالات غير عادية للســلطات، ســواء كانت رقابة 

مصرفية أو استخبارات مالية.

ورغــم ذلك، هناك »تباين واســع« في الكشــف 
عن الحــالات »الشــاذة من قبــل البنوك، ســواء 
فــي العقوبات أو عمليــات الرقابة التــي يقوم بها 

المشرفون«، حسب بريو.
وإذا كانت مالطا وليتوانيا، حيث تم تعليق مهام 
حاكــم مصرفها المركزي ووجهت إليه تهم الفســاد، 
وإستونيا أو قبرص، بين الدول التي ترصدها هيئة 
مكافحــة تبييض الأموال، فان إســبانيا مع مصرف 
»كايشابنك« وهولندا مع »آي.ان.جي بنك« لم تكونا 
في منأى.والأســبوع الماضي، أعلــن »آي.ان.جي« 
إقالــة مديره المالي بعد إبرام اتفاقية مع الســلطات 
الهولندية تنص على دفع 775 مليون يورو لتسوية 
قضية ســوء استخدام الحســابات بين عامي 2010 
و 2016. وتابعــت بريــو »لذا، هناك مشــاكل على 
مســتويات عدة من التعاون بــن الهيئات المحلية 
على المســتوى الوطني، ولكن أيضا مشكلة التعاون 

والتنسيق بين المستويين الأوروبي والوطني«.
وفي مواجهة نقاط الضعف هذه، أعلنت المفوضية 
الأوروبية منتصف الشهر الجاري تعزيز صلاحيات 
الهيئة المصرفية الأوروبية التي تأسســت عام 2010 

لتنظيم عمل المصارف.

فرنسا تتوقع عجزا في الميزانية قد يثير استياء المفوضية الأوروبية

الهند تطلق »مودي كير« أكبر برنامج تأمين صحي في العالم

■ باريــس - أ ف ب: بعد خروجهــا مؤخرا من 
قائمــة الدول المتخلفة عن الالتزام بشــروط منطقة 
اليورو، ترى فرنسا العجز في ميزانيتها على وشك 
ملامســة عتبة 3% العام المقبل، ما ســيثير استياء 
المفوضية الأوروبية في بروكســل التي تنظر بقلق 

إلى تقاعس باريس عن خفض ديونها.
ولا تزال رســالة الاتحاد الأوروبي هي نفسها، إذ 
ذكر المفوض بيار موسكوفيســي قبل عرض ميزانية 
2019 اليــوم الإثنين في وزارة المال الفرنســية »من 
المهــم ليس من أجل القواعد فحســب، بــل من أجل 

رمزية الأمر، أن تبقى فرنسا دون نسبة %3«.
وسعى وزير المال الفرنسي برونو لومير للطمأنة 
فقــال »إن تصحيح الحســابات العامــة غير قابل 
للتفاوض، لأنه أمر جيد للفرنسيين، وجيد لفرنسا، 
وجيــد لأوروبا«. وبعدما خرجت فرنســا رســميا 
في نهايــة يونيو/حزيران من الآليــة طبقتها عليها 
المفوضية الأوروبية عام 2009 بسبب العجز الطائل 
فــي ميزانيتها، فإن من المتوقع حســب أرقام وزارة 
المال أن تســجل عجزا بنســبة 2.6% مــن إجمالي 

الناتج الداخلي هذه السنة و2.8% عام 2019.
غير أن تراجع النمو بنسبة تفوق التوقعات العام 
المقبل قد يجعل فرنسا تتخطى الحد الذي تسمح به 

بروكسل وقدره 3% من العجز.
لكن » فيليب فيشــتر، الخبيــر الاقتصادي لدى 
شــركة »أوســتروم.آ.إم«، لا يعتقــد أن الاتحــاد 
الأوروبي سيتبنى موقفا متشــددا حيال فرنسا مع 

اقتــراب الانتخابــات البرلمان الأوروبــي في ربيع 
2019. وقال »بروكســل ســتبدي اســتياءها مهما 
حصل، لكن بدون مباشــرة أي إجراء، أيا كان« وهو 
على ثقة بأن الاتحاد الأوروبي لديه مشاغل أخرى، 

ولا سيما مع صعود التيارات الشعبوية.
وتابــع أن »الأمر لــن يذهب أبعد مــن ذلك، لأن 
هناك في أوروبا مشكلات أخرى غير مشكلة فرنسا، 
ومســائل سياســية مثل المجر، لا يمكــن مقارنتها 
بمعرفة ما إذا كانت الميزانية ســتحترم الوعود التي 

قطعت«.
وســيتم تحويل الإعفاءات الضريبية للمنافسة 
والوظائــف فــي ميزانيــة 2019 إلــى تخفيضات 
ثابتــة للمســاهمات الاجتماعيــة، مــا يعنــي أن 
الدولة ســتتحمل في الوقت نفســه التعويض عن 
التخفيضــات الضريبية للعــام 2018، وعن خفض 
المســاهمات للعام 2019، ما ســينعكس بنسبة 0.9 

نقطة من إجمالي الناتج الداخلي.
الأرجح  على  هذا  »ســيكون  موسكوفيسي  وقال 
ما يعرف بلغة بروكســل بعبارة: دفعة واحدة لمرة 

واحدة«.
وإذا كانت فرنســا خرجت من آلية العجز الطائل 
فــي الميزانية، إلا أنها تبقى ملزمــة بواجبات. فعلى 
ميزانيتها أن تســتوفي قواعد أكثر صرامة من مجرد 
عتبة 3% مــن العجز، وفي طليعتها الحد من العجز 

الهيكلي، أي العجز خارج مفاعيل النمو.
وشــدد موسكوفيســي على أنه »يجب بذل جهد 

هيكلي كبير«، وهو يتوقع من باريس تخفيض الدين 
الذي يقارب 100% من إجمالي الناتج الداخلي.

كما حذر فيشــتر من تخفيض للعجــز في المالية 
الفرنســية »يقوم على النمو« وليس على تخفيض 

الديون العامة.
وقال »نــرى جيــدا أنه عندمــا يتوقــف النمو 
عن التســارع، لا يحصــل أمر يذكر. هــذا يعني أن 
السياسة الاقتصادية خلف ذلك تفتقر إلى حد ما إلى 

الفاعلية«.
وعلــى ســبيل المثــال، فــإن العجز الفرنســي 
سيتخطى هذه الســنة نســبة 2.3% المتوقعة في 
برنامج الاســتقرار المالي الذي أرسلته الحكومة إلى 
بروكسل في أبريل/نيسان الماضي، بسبب تخفيض 
توقعات النمــو إلى »حوالي 1.7%« حســب أرقام 
برونو لوميــر، بمقارنة مع 2% كانــت متوقعة في 
الربيع. وأوضحت بون لورانس، الرئيسة الجديدة 
لقســم الاقتصاد في »منظمة التعــاون الاقتصادي 
والتنميــة«، أنه »علــى صعيد النفقــات العامة، لم 
نر حتى الآن ما ســيتم القيام به. توصياتنا تقضي 
بإعطــاء الأولوية للنفقات والتثبــت من أنها تتجه 

نحو الاستثمار«.
وأضافت »إذا خفضنا كتلــة إيرادات الدولة )من 
خلال تخفيــض الضرائب مثل الإلغــاء التدريجي 
لضريبة السكن(، فسيتحتم التدقيق في الأولويات 
على صعيد النفقات العامة، لأننا لســنا من الأفضل 

إداء في منطقة اليورو«.

■ نيودلهــي - أ ف ب: أعلنــت الهند أمس الأحد عــن اطلاق أكبر 
برنامج تأمين صحي في العالم يغطي وفــق رئيس الوزراء ناريندرا 

مودي نحو 500 مليون فقير في البلاد.
والبرنامج الذي أطلق عليه اســم »مودي كير« يقدم تغطية طبية 
بقيمــة 500 ألــف روبيــة )6900 دولار( إلى كل عائلــة فقيرة لعلاج 
الأمراض الخطيرة التي قد تصيبها. ويتوقــع أن يكلف هذا البرنامج 
الحكومــة المركزيــة و29 حكومة محليــة 1.6 مليــار دولار في العام 
بالإجمال، وستتم زيادة التمويل بطريقة متدرجة وفق الحاجة. وسلم 
مودي بطاقات تأمين طبية خلال إطلاق المشــروع في رانشي عاصمة 
ولاية جارخند في شرقي البلاد، واصفا اياه بأنه يوم تاريخي للهند. 
وقــال ان البرنامج »خطوة كبيرة نحو تأمــن عناية صحية بنوعية 

جيدة للفقراء في الهند، وستستفيد منه أكثر من 100 مليون عائلة«.
ويعانــي النظــام الصحي العــام المترهل فــي الهنــد من نقص 
المستشــفيات والأطبــاء، ويســتخدم معظــم الهنــود العيــادات 
والمستشفيات الخاصة إذا كان بمقدورهم تحمل كلفتها. لكن استشارة 
طبية خاصة تكلف ألف روبية )15 دولارا(، وهو مبلغ ضخم للملايين 
الذين يعيشــون بأقل مــن دولارين فــي اليوم. وحســب تقديرات 
الحكومة فإن أكثر من 60 في المئة من متوسط إنفاق العائلات الهندية 

يذهب إلى العناية الصحية والأدوية.
وأثنى الخبراء على البرنامج الصحي الجديد، لكنهم قالوا انه كان 
يتوجب أن يتضمن الرعاية الصحية الأولية بدلا من الرعاية الثانوية 

فقط وتلك التي تتطلب علاجا طويلا.
وكتب راجيف لال وفيفيك ديجيا، مــن مركز ابحاث »آي.دي.إف.
ســي«، في صحيفة »مينــت« أن »برنامج مودي كير لا يمتد ليشــمل 
الرعايــة الأولية التي نعتقد انها الحلقة الاضعــف في توفير الرعاية 

الصحية في الهند«.
وأضافا أن »النقطة الأساســية هي أن الرعايــة الأولية الضعيفة 
تزيد بشكل حتمي من الأعباء الصحية والمالية في مستويات الرعاية 

الثانية والثالثة«.

أكثر من 1800 شركة كويتية غير مُدرَجة تنتظر العمل بنظام تداول الأسهم خارج المنصة
■ الكويت - رويترز: قال مهنــد الصانع، المدير 
العام لشــركة »الموازي« الاستشــارية، ان أكثر من 
1800 شــركة كويتية مســاهمة غير مُدرجة تنتظر 
العمل بنظام التداولات خــارج المنصة الذي تعتزم 
أكتوبر/تشــرين  في  تنفيذه  بــدء  الكويت  بورصة 

الأول.
ويتضمن النظام الجديد إدخال تداولات أســهم 
الشــركات المســاهمة غير الُمدرَجــة لأول مرة تحت 
مظلة بورصة الكويت، وهو ما ســيوفر قدرا أكبر من 

الفرص والشفافية للمتداولين وأصحاب الأسهم.
وقال الصانع الذي تمتلك شركته موقع »الموازي 
دوت كوم« فــي مقابلة أمس الأحــد ان من بين هذه 
الشــركات نحو 200 شــركة تتمتع بقــدر كبير من 
الشــفافية ولديها نشاط تشغيلي حقيقي ومساهمة 
قوية فــي الاقتصاد الوطنــي، ويمكنهــا أن تكون 
بنفس كفاءة شــركتي »المتكاملة« و«ميزان«، وهما 
شــركتان عائليتان تم إدراجهما في البورصة خلال 
الفتــرة الماضية. وأضاف أن العمــل بـ«نظام خارج 
المنصة« سوف يخلق لهذه الشركات فرصا للتمويل 
للتخارج،  فرصا  للمســاهمين  ويخلق  والســيولة، 
للاندماجات  كبيــرة  فرصــا  أيضــا  ســيخلق  كما 

والاستحواذات.
المنضويــة تحت »نظام  الشــركات  ولن تخضع 
خارج المنصــة« لقواعد الَحوكَمة والشــفافية التي 

تلتزم بها الشركات الُمدرَجة في البورصة.
د أن دخول عمليات تداول الأسهم  لكن الصانع أكَّ
ة وإتمامها عبر  تحت مظلة البورصة وشــركة المقاصَّ
الوسطاء المعتمدين ســيكون له أثر كبير في منفعة 
المســاهمين، وتحقيق الأهداف التي من أجلها خلقت 

أسواق المال، ومد منفعتها إلى هذه الشركات.
وضرب مثالا على ذلك بأن »نظام خارج المنصة« 
ســيوفر سجلا للأســعار السابقة للأســهم ليكون 
في  به  يسترشــدان  والمشــتري«  للبائع  »مرجعــا 
إتمــام الصفقات، رغم أنهما لن يكونا ملزمين بحدود 
سعرية لارتفاعات أسعار الأسهم وهبوطها، كما هو 

حاصل مع الأسهم الُمدرَجة في البورصة.
وذكر أن تداولات الأسهم للشركات المساهمة غير 

الُمدرَجة تبلــغ حاليا نحو 450 مليــون دينار )1.49 
مليار دولار( سنويا، ومن المتوقع أن ترتفع ما بين 10 
و20 في المئة لتزيد عن نصف مليار دينار سنويا بعد 

العمل بالنظام الجديد.
وقال ان البورصة تمكنت خــال الفترة الماضية 
من العمــل لتدشــن هذا النظــام الذي ســيجعل 
التداولات أســهل وتتمتع بقدر كبير من الشــفافية، 
كما ســيكون هناك حفظ لحقوق البائع والمشــتري 
والوسطاء، بالإضافة إلى أن الفترة الزمنية لإجراء 
عمليات البيع والشــراء ستكون أقصر، مُيدا بجهود 

إدارة البورصة في هذا المجال.
,يقــوم موقع »المــوازي دوت كــوم« المتخصص 
في قطاع الشــركات المســاهمة بترتيب صفقات بيع 
وشراء أسهم الشــركات غير الُمدرجَة وإتمامها عبر 
القنوات الرســمية، كمــا يقدم لمســتخدميه قاعدة 

بيانات ومعلومات عن هذه الشركات.
وقــال الصانع ان شــركة »الموازي« اســتعدت 
لهذا التطور الكبير الذي طالبت به منذ نحو عشــر 
سنوات وكان لها دور اســتراتيجي في الإعداد له، 
أســتراتيجيتها،  على  جوهرية  تعديــات  وأجرت 
لتتمكن من توفير خدمــات جديدة لعملائها وتوفير 
كل المعلومات اللازمــة التي تمكنهم من اتخاذ القرار 

السليم.

ترقية بورصة الكويت

في 2017 أعلنت شــركة »فوتســي راســل« رفع 
تصنيف بورصة الكويت إلى وضع السوق الناشئة. 
ومن المرتقب أن تنضم بورصة الكويت إلى المؤشــر 

على مرحلتين تبدأ الأولى اليوم الإثنين.
واعتبر الصانع أن ترقيــة بورصة الكويت على 
مؤشــر »فوتسي راســل« هو »تطور مستحق« بعد 
ســنوات من العمل والتطوير في البورصة وتعديل 

القوانين لجعل البورصة جاذبة للاستثمار.
وأضاف أن المحافظة على هذا المكســب وتطويره 
أهم من حدث الترقية في حد ذاته، متوقعا أن يتزايد 
الاهتمــام الدولي ببورصــة الكويت بعــد الترقية 

وأن تتدفــق أموال أجنبية بنحــو 700 مليون دولار 
للاستثمار في البورصة وشراء الأسهم الكويتية.

غيــر ان مراقبين يحذرون من أن بورصة الكويت 
قد تشهد انتعاشة مؤقتة بالتزامن مع ترقيتها لمرتبة 
الأســواق الناشــئة، لكنها قد تعود مرة أخرى إلى 
تداولاتها المعتادة والضعيفــة بعد أن ينقضي زخم 
الترقية. ويشكو كثير من المستثمرين من أن بورصة 
الكويت، ورغم خطــط التطوير التي مرت بها خلال 
الســنوات القليلة الماضية، والتي شــملت تقســيم 
الســوق إلى ثلاثة أســواق، وإقرار قانــون هيئة 
أســواق المال، ثم إدخال تعديلات جوهرية عليه، إلا 
أن ذلــك لم ينعكس على أداء البورصة ولا تحســن 

مستوى التداولات اليومية بها.
المرتفعة  النفــط  أســعار  أن  هــؤلاء  ويضيــف 
والاستقرار السياســي والاقتصادي الذي تتمتع به 
الكويت، عضــو منظمة »أوبك«، في محيط مضطرب 

من الأزمات لم يكن له صدى في البورصة.
ويــرى الصانــع أن البُنية التحتيــة من قوانين 
وإصلاحات وتنظيمات رغــم أهميتها والجهد الذي 
بذل فيهــا لا تكفي وحدها، وأن ما تحتاجه البورصة 

الكويتية هو »الثقة«.
ويقــول ان إعــادة الثقــة في بورصــة الكويت 
هي مســؤولية الحكومة ممثلة فــي هيئاتها المعنية 
ووزاراتها وأجهزتها المختلفة، وعلى رأســها »الهيئة 
العامة للاســتثمار«، وغيرها من المؤسســات التي 
ينبغي أن تعمل بشــكل متكامل لإعــادة هذه الثقة 
للبورصة ليس فقط على المســتوى الخارجي وإنما 

على المستوى المحلي والاقليمي أيضا.
وطالــب الهيئة العامــة للاســتثمار ليس فقط 
بالاســتثمار في أســهم البورصة، وإنما العمل على 
خلــق منتجــات جديدة والمســاهمة فيهــا، ودعم 
المســتثمرين المحليــن فــي أفكارهــم ومبادراتهم 

وابتكاراتهــم. وقــال الصانع hن الفرصــة مواتية 
الآن للاســتثمار في بورصة الكويت، فأسعار النفط 
مرتفعة وقواعد الشــفافية والحوكمــة تم تطبيقها 
فــي البورصة، كما أن البنوك لديها ســيولة كبيرة، 
والشــركات بدأت تتعافى مــن آثار الأزمــة المالية 
العالميــة التي وقعت قبل عشــر ســنوات، وأصبح 

الوضع أفضل بكثير في الوقت الحالي.
واعتبر الصانع أن إعادة الثقة في بورصة الكويت 
وإدخال منتجــات جديدة وارتفاع معــدل التداول 
اليومي سيكون له أثر كبير في تقييم البورصة التي 

يتم الإعداد حاليا لطرحها للخصخصة.
وفي أبريل/نيســان دعت »هيئة أســواق المال« 
الشــركات العالمية والمحلية للمنافســة على حصة 
الشريك الاســتراتيجي التي تتراوح بين 26 و44 في 

المئة من »شركة بورصة الكويت«.
وطــرح أســهم البورصــة للاكتتاب العــام قيد 

الدراســة في الكويت منذ ســنوات، لكــن العملية 
تعطلت بســبب الســجالات السياســية الداخلية 

والبيروقراطية المتجذرة. 
و«شــركة بورصــة دبي« هي ســوق الأســهم 

الوحيدة في المنطقة الُمدرجة حاليا.
تبلغ القيمة السوقية لبورصة الكويت حوالي 90 
مليار دولار، وهي من أقدم بورصات الشرق الأوسط 
.وتأسســت رســميا في أوائل الثمانينيــات، لكنها 
شهدت انكماشا في عدد الشــركات خلال السنوات 
القليلة الماضية مع انسحاب عشرات الشركات منها 
خلال الســنوات الماضية. وهناك 175 شركة مُدرَجة 

حاليا في سوق الكويت.
وينص القانون على طرح 50 في المئة من أســهم 
شــركة البورصة للاكتتاب العام، إلــى جانب بيع 
ل عالمي منفردا أو  ما بــن 26 و44 في المئة إلى مُشَــغِّ

بالشراكة مع شركة كويتية مُدرجة في البورصة.

شح المياه يخفض إنتاج الحبوب إلى النصف

البنك الدولي والعراق يطلقان
مشروعا للتنمية الاجتماعية 

■ بغداد - الأناضول: أطلق البنك الدولي والحكومة العراقية أمس الأحد مشــروعاً خاصاً 
بالصندوق الاجتماعي للتنمية في البلاد، برأس مال أولي مقداره 300 مليون دولار. 

وقالت وزارة التخطيط العراقية في بيان ان »المشــروع ســينفذ على ثلاث مراحل، الأولى 
سيشمل محافظات المثنى )جنوب(، وصلاح الدين )شمال(، ودهوك)شمال(«.

ويهدف المشــروع »إلى تحسين الظروف المعيشــية والفرص أمام الفقراء والمحرومين، عبر 
تحسين قدراتهم في الحصول على الخدمات وتوفير الوظائف لهم«. 

وسيشمل المشــروع في المرحلة الثانية، ثلاث محافظات أخرى )لم يحددها(، وفي المرحلة 
الثالثة سيشمل جميع محافظات العراق المتبقية.ونوهت الوزارة إلى أن تمويل المشروع، الذي 

يمتد على 5 سنوات، سيأتي من قرض ميسر مقدم من البنك الدولي. 
ويســتهدف المشــروع، قطاعات التعليم والصحــة، والمياه والبُنية التحتيــة الاقتصادية 
الصغيرة، والقدرة على الوصول إلى الأســواق، وتعزيز قدرات مؤسســات التمويل متوسط 
الصغر لدعــم تطوير المشــاريع الصغيرة والمتوســطة. وكان وزير التخطيــط في الحكومة 
العراقية، ســلمان الجميلي، قد قــال نهاية العام الماضي ان معدل الفقــر ارتفع إلى 30 في المئة 
بزيادة 6.5 في المئة عن النســبة المعلنة سابقاً في 2013. من جهة ثانية أعلنت وزارة التخطيط 
انخفاض إنتاج محاصيل الحبوب الإســتراتيجية، خلال العام الحالي بنسبة 45.3 بفي المئة، 
بسبب شح المياه. وحســب تقرير صادر عن الجهاز المركزي للإحصاء التابع للوزارة، فقد بلغ 
حجم إنتاج القمح 2.178 مليون طن بانخفاض 26.8 في المئة عن إنتاج الســنة الماضية، البالغ 

2.97 مليون طن.
وبلغــت المســاحة المزروعة بالقمــح 3.154 ملايين دونم )الــدونم يعادل ألــف متر مربع( 
بانخفاض 25.2 في المئة عما كانت عليه في 2017. وتراجع إنتاج الشعير بنسبة 37.1 في المئة، 

إلى 1.91 مليون طن، بمساحة 601 ألف دونم بانخفاض 26.7 في المئة عن الموسم الماضي.
وأرجع التقرير السبب الرئيس لتراجع الإنتاج، والمســاحات الزراعية لمحاصيل الحبوب، 
إلى »قلة الأمطار وشــح المياه، وانخفاض متوسط الغلة للدونم، بسبب هطول الأمطار في غير 

موسمها«.
ة،  وينتــج العراق إلى جانب القمح والشــعير، محاصيل الــذرة والأرز طويل وقصير الَحبَّ

والفول والفاصولياء، والتي تراجعت جميعها بنسب متفاوتة وصلت حتى 60 في المئة.
ولم يشمل الإحصاء محافظات نينوى والأنبار وصلاح الدين وقضاء الحويجة في محافظة 

كركوك، بسبب الوضع الأمني، إضافة إلى عدم شمول محافظات إقليم شمال البلاد. 
وألغى العراق فــي يونيو/حزيران الماضي زراعة محاصيــل الأرز والذرة الصفراء والذرة 

البيضاء والسمسم والقطن وزهرة الشمس من الخطة الصيفية بسبب الأزمة المائية. 
ويعتمد العراق في تأمين المياه بشكل أساسي على نهري دجلة والفرات وروافدهما.

بورصة الكويت تنخفض قبل الانضمام إلى مؤشر »فوتسي«... وتباين بقية أسواق الشرق الأوسط
■ دبي - رويترز: انخفضت بورصة الكويت أمس الأحد، لتلتقط 
أنفاســها بعد المكاسب التي حققتها في الآونة الأخيرة قبل الانضمام 
إلى مؤشر »فوتسي راسل« للأسواق الناشئة هذا الأسبوع، والمتوقع 

أن يجذب استثمارات من الصناديق الخاملة.
وستنضم الكويت إلى مؤشر الأسواق الناشئة على مرحلتين، في 
24 سبتمبر/أيلول و24 ديسمبر/كانون الأول. وتقدر »أرقام كابيتال« 

إجمالي التدفقات المتوقعة في المرحلتين عند مليار دولار.
وأغلق مؤشــر السوق الأول في بورصة الكويت منخفضا 1.4 في 

المئة، تحت ضغط أسهم الاتصالات والقطاع المالي.
وأنهى ســهم مجموعة »زين للاتصالات« تعاملات أمس منخفضا 
2.5 في المئة، في حين فقدت أســهم بيت التمويل الكويتي »بيتك« 2.5 
في المئة، و«بنك الكويت الوطني« 2.4 في المئة، و«أجيليتي« إثنين في 

المئة.
وكسب المؤشــر نحو 11 في المئة منذ بداية العام، وزاد ثمانية في 

المئة في الربع الحالي فقط بفضل التدفقات المتوقعة ترقبا للانضمام 
إلى »فوتسي راسل«. وتباين أداء بقية أسواق الشرق الأوسط.

فقد ارتفع المؤشر الرئيســي في بورصة مصر 1.3 في المئة، بعدما 
هوى 3.8 في المئة يــوم الأربعاء الماضي. ونزل مؤشــر دبي 0.1 في 
المئة، في حين صعد مؤشــر أبوظبي 0.2 في المئة، واســتقر المؤشــر 
القطري. وفي مصر، صعد سهم »أوراسكوم« للاستثمار 9.9 في المئة 
بعدما قالت الشــركة ان وحدتها في كوريا الشــمالية حصلت على 
إعفاء من الأمم المتحدة. كما قفز ســهم »أوراسكوم كونستراكشون« 

9.9 في المئة.
وفي أبوظبي، ارتفع أسهم ب«نك أبوظبي التجاري« 0.9 في المئة، 
وبنــك الاتحاد الوطني« 0.6 فــي المئة. ويجري البنــكان محادثات 

اندماج مع »مصرف الهلال« غير المدرج.
وفي دبي، نزل سهم شــركة »أمانات القابضة« للاستثمار 3.3 في 
المئة، وســهم »أرامكس« للخدمات اللوجيستية 1.5 في المئة، وسهم 

»إعمار« العقارية القيادي 0.2 في المئة.
وفي قطر، زاد ســهم »بنك قطر الوطني« أكبــر بنوك المنطقة 0.7 
في المئة، بينما فقد ســهم »صناعات قطر« المنتجة للبتروكيميائيات 

والمعادن والأسمدة 0.7 في المئة.
وكانت بورصة السعودية مغلقة اليوم بمناسبة اليوم الوطني.

وفيما يلي مســتويات إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم في الشرق 
الأوسط أمس:

في دبي تراجع المؤشــر 0.1 في المئة إلى 2762 نقطة، بينما ارتفع 
مؤشر أبو ظبي 0.2 في المئة إلى 4892 نقطة.

واستقر المؤشر القطري عند 9769 نقطة، في حين هبط المؤشر 1.4 
الكويتي 1.4 في المئة إلى 5289 نقطة.

وارتفع المؤشــر البحريني 0.9 في المئة إلــى 1351 نقطة، في حين 
نزل المؤشر العُماني 0.2 في المئة إلى 4486 نقطة.

وفي مصر انخفض المؤشر 1.3 في المئة إلى 14262 نقطة.

المركزي الإيطالي يحذر
من »مخاطر لا يمكن تحملها« 

بسبب زيادة الإنفاق
■ رومــا - د ب أ: دعا إنازيو فيســكو، محافظ 
البنك المركــزي الإيطالي، الحكومة الشــعبوية في 
بلاده إلى توخي الحيطــة ماليا، محذرا من رد فعل 
الســوق الســلبية وإمكانية حدوث خطر »لا يمكن 
تحمله« بالنســبة للديون الهائلة للبلاد، في الوقت 
الذي تضغط فيه »حركة خمــس نجوم« في اتجاه 

المزيد من الانفاق ومن ثم عجز ميزانية أوسع.
وحذر فيســكو، في مؤتمر صحافي عقده لأمس 
الأول فــي مدينــة فارينا الســاحلية، مــن ارتفاع 
العجز في الميزانية بسبب عبء إيطاليا الحالي من 

الديون، حسبما ذكرت وكالة بلومبرغ الإخبارية.
وقال ان رد فعل سلبيا من الأسواق سيؤدي إلى 
الناتج  تسارع وتيرة الفجوة بين الديون وإجمالي 

المحلي.
وفي الوقت الذي حددت فيه الحكومة المؤلفة من 
حركة »خمس نجوم« المناهضة للمؤسسات و«حزب 
الرابطــة« المناهــض للمهاجريــن أهدافــا جديدة 
للإنفــاق العام والنمو الاقتصــادي، تتصاعد حدة 
التوترات في مجلس الوزراء حيث يسعى الحزبان 
إلى الحصول على أموال للوفاء بالوعود الانتخابية 
بما في ذلك زيادة دخل الفقراء وتخفيض الضرائب 

وعودة إصلاح نظام المعاشات التقاعدية.

مودي يقدم لربة عائلةبطاقة مكبرة للتأمين الصحي

عراقيون ينتظرون تسلم المياه في مخيم يعاني من نقص في المياه والغذاء

 »سيمنس« الألمانية تقترب من إبرام صفقة مع العراق 
بمليارات الدولارات لتوريد تكنولوجيا لتوليد الكهرباء

■ فرانكفــورت - رويترز: نقلت صحيفة »هاندلســبلات« الاقتصادية اليومية عن مصادر 
حكومية وأخرى في قطاع الكهرباء قولها ان مجموعة »سيمنس« ألألمانية الهندسية تعمل على 

إبرام اتفاق بقيمة تصل إلى تسعة مليارات يورو )10.6 مليار دولار( إلى العراق.
وذكرت الصحيفة أن جو سيزر، الرئيس التنفيذي لشركة »سيمنس« سافر أمس الأحد إلى 
العراق لإبرام مذكرة تفاهم مع بغداد، مضيفة أن الصفقة تشمل أيضا تكنولوجيا نقل الكهرباء.

وقالت الصحيفة إن الحكومة العراقية لم تتخذ قرارا بقبول عرض »ســيمنس« الذي دعمته 
المستشــارة الألمانية أنغيلا ميركل في الأيام الأخيرة. وقال متحدث باســم الشركة في رسالة 
إلكترونيــة »قدمنــا وثيقتنا الخاصة بخارطة طريــق إنتاج الكهرباء في العــراق إلى رئيس 
الوزراء حيدر جواد العبادي في فبراير«، مضيفا أن المجموعة منذ ذلك الحين عقدت سلسلة من 
الاجتماعات وتلقت رد فعل إيجابيا من الحكومة.  وتابع »من خلال اقتراحنا، نهدف إلي إضافة 
طاقة توليد كهرباء قدرها 11 غيغاوات في أربع سنوات، وتوفير آلاف الوظائف في البلد، ودعم 
مكافحة الفســاد، وتنمية المهارات والتعليم بين العراقيين«. ولم يذكر تفاصيل عن حجم العقد 

المحتمل.
وفي عام 2015 وقعت »ســيمنس« عقدا بقيمة ثمانية مليارات يــورو )9.4 مليار دولار( مع 
مصــر لإمدادها بمحطات كهرباء تعمل بالغــاز وطاقة الرياح من أجــل إضافة 16.4 غيغاوات 

لشبكة الكهرباء في البلاد، وهي أكبر طلبية تتلقاها المجموعة.
)الدولار يساوي0.8511 يورو(. 
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وستهام يقطع حالة تألق تشلسي 
وانتصارات لأرسنال وليفربول والسيتي

■ لندن - د ب أ: قطع وســتهام سلســلة انتصارات تشلســي في 
الدوري الإنكليزي وتعادل معه سلبا في المرحلة السادسة أمس الاحد، 

والتي شهدت فوز ارسنال على ايفرتون 0/2.
وبعدمــا حقق الفــوز في جميــع مبارياته الخمس الأولى، ســقط 
تشلســي في فخ التعادل على ملعب وســتهام ليهــدر نقطتين وفرصة 
اقتسام الصدارة مع ليفربول. ورفع تشلسي رصيده إلى 16 نقطة ليظل 
في المركز الثالث بفارق نقطتين خلف المتصدر ليفربول وبفارق الأهداف 
فقط خلف مانشســتر سيتي حامل اللقب، كما رفع وستهام رصيده إلى 
أربع نقاط في المركز الســابع عشــر. واجتاز أرســنال ضيفه إيفرتون 
بهدفين، ليرتفع رصيده إلى 12 نقطة في المركز السادس محققا الانتصار 
الرابع، بينما تجمد رصيد إيفرتون عند 6 نقاط في المركز الثاني عشــر. 
وانتهى الشــوط الأول بالتعادل الســلبي. وبحث لاعبو أرســنال مع 
بداية الشــوط الثاني عن فرصة إحراز هدف التقدم متسلحا بالأرض 
والجمهور، وهو ما تحقق في الدقيقة 56 عن طريق الفرنســي ألكسندر 
لاكازيت. وبعدها بثلاث دقائق أضاف الغابوني بيير أوباميانغ الهدف 
الثانــي، ليواصل أصحاب الضيافة ســيطرتهم في محاولة لتســجيل 
المزيد من الأهــداف لكن بدون أن تتغير النتيجة. وحافظ ليفربول على 
بدايته الأفضل على الإطلاق بانتصاره الســادس على التوالي بتغلبه 
3-صفر على ســاوثهامبتون وعاد مانشســتر ســيتي إلى مســتواه 
الرائع بفوز 5-صفر على مســتضيفه كارديف. وفي اليوم الذي رحب 
فيه مانشســتر يونايتد بعودة مدربه الســابق أليكس فيرغسون إلى 
استاد »أولد ترافورد« أفسد ولفرهامبتون الحفل بتعادل 1-1 وواصل 
منافســوه الابتعاد في الصدارة. ولم يســبق لليفربول الفوز في أول 

سبع مباريات في جميع المســابقات في أي موسم لكنه احتفل بخوض 
يورغن كلوب المباراة 600 كمدرب بكســر الرقم القياسي لموسم 1961-
1962 عندما انتصر في أول ســت مباريات. وحســمت ثلاثية ويسلي 
هــودت بالخطأ في مرماه وجويــل ماتيب ومحمد صــاح المباراة في 
الشوط الأول لتتواصل المشاعر الإيجابية باستاد »أنفيلد« بعد التغلب 
على باريس ســان جيرمان في دوري أبطال أوروبا منتصف الأسبوع 
الماضي. ووضع السيتي حامل اللقب هزيمته المفاجئة أمام ضيفه ليون 
في دوري الأبطال خلف ظهره بانتصار كبير على مســتضيفه كارديف 
افتتحه ســيرجيو أغويرو في المباراة 300 مع النــادي. وأحرز المهاجم 
الأرجنتيني هدفه 205 مع السيتي بعد مرور نصف ساعة ليمهد الطريق 
أمام هدفين لبرناردو سيلفا وإيلكاي غندوغان بالإضافة إلى أول هدفين 
لرياض محرز صاحب أغلى صفقة انتقال في تاريخ النادي في الشوط 
الثاني. وتلقى فيرغسون تحية حارة من الجماهير في »أولد ترافورد« 
بعــد عودته لأول مــرة منذ خضوعــه لجراحة عاجلة عقــب إصابته 
بنزيــف في المخ في مايو/ايــار. وبدا أن يونايتد ســيرحب به بفوز إذ 
أحــرز البرازيلي فريد هدفه الأول مع النادي منذ انتقاله من شــاختار 
دونيتســك، لكن المدرب جوزيــه مورينيو كان في حالــة غضب رغم 
الانتفاضة في الفترة الأخيرة، إذ أدرك جواو موتينيو تعادلا مســتحقا 
في الشــوط الثاني. وانضم ألكسندر ميتروفيتش إلى إيدن هازارد في 
صدارة هدافي الدوري برصيد خمســة أهداف لــكل منهما عندما أدرك 
اللاعب الصربي التعادل في الشــوط الثاني لفولهام ليوقف استمرار 
أفضل بدايــة لواتفورد في دوري الأضواء بعدمــا افتتح أندريه غراي 

أوباميانغ يحتفل بطريقته المعتادة بعد تسجيل الهدف الثاني لأرسنال التسجيل بعد 90 ثانية.

■ مدريــد - رويتــرز: ســجل ماركــو 
أسينسيو ليمنح ريال مدريد الفوز 1-صفر 
على اســبانيول العنيد ليدفع بالفائز نحو 
قمة الدوري الاسباني مؤقتا. وقدم توماس 

أداء رائعــا ليســجل أول أهدافه مع  ليمار 
على  2-صفر  الانتصــار  في  مدريد  أتلتيكو 

خيتافي ليتقدم نحو المركز الخامس.
يولــن  المــدرب  تشــكيلة  وتعرضــت 

على  الزائر  الفريــق  من  لاختبار  لوبيتيغي 
اســتاد »ســانتياغو برنابيو« حيث ســدد 
بورخا إغليسياس في العارضة لكن الريال 
تماســك ليحقق الفوز. وعقب انتصار رائع 

أسينسيو يسجل للريال في الانتصار على اسبانيول وأتلتيكو يفوز وانتصار كاسح لاشبيلية

■ باريــس - رويترز: عزز باريس ســان جيرمان من مســيرته 
المثالية في الدوري الفرنســي هذا الموســم بتحقيق ستة انتصارات 
عقب تعديل تأخره ليتغلب 3-1 على مضيفه رين في مواجهة مثيرة.
وتركت النتيجة ســان جيرمان على قمة الدوري برصيد 18 نقطة 
ومتقدمــا بفارق خمس نقاط عن ليل بعدما ســجل انخيل دي ماريا 
وتوماس مونييه عقب تسبب الحارس ادريان رابيو في هدف سكن 
مرماه بالخطأ ليدفع صاحب الارض الذي يتسم بالمغامرة الى التقدم. 
وأضاف ايريك شــوبو موتنــغ الذي حل بديلا في الشــوط الثاني، 
الهدف الثالث فــي المراحل الاخيرة من اللقاء بعدما خســر الفريق 
3-2 امام ليفربول فــي دوري أبطال أوروبا يــوم الثلاثاء الماضي. 
وفي ظل مســاندة من الجماهيــر العريضة، اقتــرب رين مرتين من 
التقدم قبــل ان يفاجئ ضيفه الاكثر تألقا بهدف في الدقيقة 11 بعدما 
ارتقى المهاجم فارع الطــول مباي نيانغ عاليــا ليحول كرة وصلت 
اليه من ركلة ركنية برأســه صوب شــباك رابيو لتصطدم بالأخير 
وتســكن الشــباك. واســتعاد الضيوف قوتهم ثانية وتعادلوا قبل 
نهاية الشــوط الاول بفضل هجمة رائعة من المتألق دي ماريا انهاها 
لاعب الوسط الارجنتيني بتسديدة منخفضة بعدما تمكن أدينسون 
كافاني من تفويت الكرة له اثر تمريرة من يوليان دراكسلر. وواصل 
سان جيرمان ضغطه مع بداية الشــوط الثاني، بعدما سدد كافاني 
في القائم وابعد لاعبو ريــن الكرة مرتين من على خط المرمى في ظل 
حالة من الاثارة الشــديدة امام المرمى قبل ان يقلب مونييه الطاولة 
بانهاء رائع للكرة. وسدد الدولي البلجيكي من داخل منطقة الجزاء 
في الزاوية اليمنى للمرمى عقب تمريــرة متقنة من نيمار، الذي عاد 
للحياة عقب شــوط أول هادئ، اخترقت دفــاع المنافس. ودفع رين 
بعدة مهاجمين بحثا عن التعادل وعوقب عقب تســديدة مباشرة من 

موتنغ من مسافة قريبة ليحسم الفوز لسان جيرمان.

الدوري الفرنسي

سان جيرمان يعدل تأخره
 إلى انتصار على رين

الدوري الإيطالي 

نابولي يهزم تورينو بالثلاثة 
ويقاسم يوفنتوس الصدارة 
صــدارة  نابولــي  اقتســم  أ:  ب  د   - رومــا   ■
الدوري الإيطالي مؤقتا مع يوفنتوس حامل اللقب 
بفضل فــوزه على مضيفه تورينــو 1/3 في المرحلة 

الخامسة.
ويدين نابولي بالفضل لنجمه لورنزو إنســيني 
الذي سجل الهدفين الأول والثالث. وتقدم إنسيني 
بهــدف لنابولــي فــي الدقيقــة الرابعــة. وأضاف 
سيموني فيردي الهدف الثاني لنابولي في الدقيقة 
20 بمســاعدة زميله البلجيكي دريس ميرتينز. ورد 
تورينــو بهدف فــي الدقيقــة 51 عن طريــق أندريا 

بيلوتي من ركلة جزاء. 
الثالــث  الهــدف  الدقيقــة 59 لتشــهد  وجــاءت 
لنابولــي عــن طريق إنســيني عبــر تســديدة قوية 
مــن داخــل منطقــة الجــزاء حيــث ارتطمــت الكرة 
بالقائــم ثم تهــادت إلى داخل الشــباك. واقتســم 
انســيني صــدارة قائمــة الهدافــن مــع غريغوري 
ديفريل مهاجم ســامبدوريا وكرزيســتوف بياتيك 
مهاجم جنــوى برصيد أربعــة أهداف لــكل منهم. 
ورفــع نابولي رصيــده إلــى 12 نقطــة ليلتحق في 
الصدارة بيوفنتوس الذي سيكون بوسعه الانفراد 
مجددا بالصــدارة إذا نجح في الفــوز على مضيفه 

فروسينوني.

أسينسيو تألق وسجل الهدف الوحيد في انتصار ريال مدريد 

■ برلين - رويترز: فــاز بايرن ميونيخ متصدر 
الــدوري الألمانــي بســهولة 2-صفر على شــالكه 
ليحقــق حامــل اللقــب انتصــاره الرابع فــي أربع 

مباريات، فيما استقر منافسه في قاع الترتيب.
وروبــرت  رودريغــز  خاميــس  هدفــا  ورفــع 
ليفاندوســكي من ركلــة جزاء في الشــوط الثاني 
رصيــد البايــرن إلــى 12 نقطــة، متقدمــا بنقطتين 
عــن هيرتــا برلــن الثانــي الــذي تغلــب 4-2 على 
بروســيا مونشــنغلادباخ بفضل ثنائية من فيداد 
ابيسفيتش. وخسر شــالكه الذي بدأ الموسم وهو 
مرشــح للقب جميــع مبارياته الأربع فــي الدوري 
ويحتــل المركــز الأخيــر. ومنــح رودريغــز التقدم 
للبايــرن فــي الدقيقــة الثامنــة بضربــة رأس فــي 
مرمى رالف فارمان بعد ركلة ركنية نفذها يوشــوا 
كيميــش. وســدد ديفيــد ألابــا في عارضــة مرمى 
فارمان مــن ركلة حــرة إذ واصل البايــرن ضغطه 

وغابت الخطورة عن شــالكه وصيف بطل الموسم 
الماضــي. ويزيــد الضغط علــى المــدرب دومينيكو 
تيديسكو منذ أســابيع بعد البداية الكارثية ودخل 
في نقــاش حاد مع لاعبه فرانكو دي ســانتو عقب 
تغييــره. وأحرز كريســتيان بوليشــيتش هدفا في 
الدقيقــة 84 ليمنــح بروســيا دورتمونــد التعــادل 
1-1 مــع مســتضيفه هوفنهايم. ووضــع اللاعب 
الأمريكــي، الذي أحــرز هدف الفــوز 1-صفر على 
كلــوب بروج فــي دوري أبطــال أوروبــا منتصف 
الأسبوع الماضي، الكرة في الشباك من مدى قريب 

بعد تمريرة ماركو رويس ليدرك التعادل. 
ومنــح البرازيلــي جويلتــون التقــدم لصاحــب 
الأرض في نهاية الشوط الأول، وبدا هوفنهايم في 
طريقه للانتصار بعدما ألغــى الحكم هدفين بداعي 
التســلل وســدد فــي إطــار المرمــى. وزادت الأمور 
سوءا للفريق الضيف بطرد عبده ديالو بعدما أعاق 

اندريــه كراماريتش المنفرد لكن بوليشــيتش وصل 
في الوقت المناســب لتمريرة رويس ليهز الشــباك. 
وتركت النتيجة دورتموند في المركز الثالث برصيد 
ثماني نقــاط متأخــرا بنقطتين عــن هيرتا صاحب 
الســجل الخالي من الهزيمة. وفــرط فيردر بريمن، 
الذي شــارك مهاجمه كلاوديو بيزارو البالغ عمره 
39 عامــا في التشــكيلة الأساســية لأول مــرة هذا 
الموســم، في تقدمه بهدفين لكنــه انتصر 3-2 على 
مستضيفه أوغســبورغ بفضل هدف دافي كلاسن 
في الدقيقة 75 بعــد خطأ من الحارس فابيان جيفر 
الــذي تــرك الكرة تمــر من بين ســاقيه ليتقــدم إلى 
المركــز الرابع. وأحــرز فرايبورغ ثلاثــة أهداف في 
50 دقيقة ليحقق انتصاره الأول هذا الموسم بتغلبه 
3-1 على مستضيفه فولفسبورغ. وخطف نورنبرغ 
الوافد الجديــد فوزه الأول أيضــا بتفوقه 2-صفر 

على عشرة لاعبين من هانوفر.

■ برلــن - د ب أ: دعــا هوفنهــايم الألماني 
إلى الاحتــرام بين كل الأطراف مع إدانة الإهانة 
التي تعرض لها رئيسه ديتمار هوب، وذلك في 
خطاب مفتوح تم ارساله إلى مجتمع كرة القدم 

الألماني.
وذكر هوفنهايم في بيــان كتبه مديراه بينر 
لصدمة  »تعرضنا  بريــل:  وفرانــك  غورليتش 
عميقــة من خــال العمل العدائــي الأخير ضد 
أمــام ضيفنا  ديتمــار هوب خــال مباراتنــا 
بوروســيا دورتموند، وهو الأمــر الذي ندينه 
لافتات  دورتمونــد  جماهير  ورفعت  بشــدة«. 
مهينة ضد هــوب ورددت ضده هتافات عدائية 
في اســتاد »سينســهايم« خلال المبــاراة التي 
انتهت بتعادل الفريقين 1/1. يذكر أن هوب )78 
عاما( هو مؤسس شركة »ســاب« للبرمجيات، 
وسمح له بالاستحواذ على النادي لأنه استثمر 
كثيــرا فيه لأكثر من 20 عامــا. وتعارض رابطة 
لدورتموند  التابعــة  هــارد«  »داي  مشــجعي 

امتلاك هــوب للنادي، وتعتبــر هوفنهايم كأنه 
»نــاد مــن البلاســتيك« واحتجــت بمثل هذه 
الطريقــة في الماضي. وأهانــت الجماهير هوب 
التــي وجهها ضد 30  احتجاجا على الاتهامات 
مشــجعا من دورتموند. ووجــه هوب اتهامات 
الهتــاف ضده بألفاظ  لجماهير دورتموند بعد 
مســيئة في آخر مباراة بين الفريقين في الجولة 
الأخيرة من الموســم الماضي. وتم توقيع عقوبة 
عدم حضــور المباريات في الملعــب على هؤلاء 
المشــجعين الذين تم التعــرف عليهم من خلال 
تســجيلات الفيديو. ووجــه هوفنهايم خطابه 
إلــى أندية الدرجتــن الأول والثانية في ألمانيا 
واتحاد الكرة الألمانــي ورابطة الدوري الألماني 
والجماهير في البلاد، مؤكــدا على أن مثل هذه 
الوقائع ينبغي أن تتوقف. وجاء في الرســالة: 
»هــؤلاء لا يخونــوا فقــط قيم كــرة القدم من 
ويصل  والاضطهاد  الكراهية  على  الحض  خلال 
الأمر إلــى التحريــض على القتــل، لكن أيضا 

القانون بشكل واضح، ينبغي أن تتم  ينتهكون 
مواجهتهم من خلالنا نحن الأندية والاتحادات 
والمســؤولين واللاعبين والجماهير«. وأضاف: 
»يتطلب هذا اتخاذ موقــف والتحلي بالنزاهة. 
إننا ندعــو الجميع إلى الحفــاظ على الاحترام 
العام وقيم التسامح والعدل والتعاون«. وتقدم 
هانز يواخيم فاتسكه رئيس مجلس إدارة نادي 
وقال  هوب.  إلى  بالاعتذار  دورتموند  بوروسيا 
دورتموند،  بوروســيا  عن  »بالنيابة  بيان:  في 
أود أن أقدم اعتذاري إلى ديتمار هوب، ما حدث 
غيــر مقبول تماما، ســأحرص علــى التواصل 
مع ديتمــار هوب خلال الاســبوع المقبل لتقديم 
الاعتذار بشــكل شــخصي«. وأضاف: »لسوء 
الحظ الأمور بدا وأنها خرجت عن السيطرة هذا 
الاسبوع، لقد تحدثنا مع كل الأطراف المعنية في 
محاولة لتهدئة الأمور، لكن للأســف لم ننجح، 
مثل هذه النوعيــة من التصرفــات بالتأكيد لا 

تمثل قيم دورتموند«.

هوفنهايم يدين الاعتداء على مالكه ورئيس دورتموند يتقدم بالاعتذار!

■ أمستردام - د ب أ: عزز آيندهوفن موقعه في صدارة الدوري الهولندي، 
بعدمــا حقق انتصارا ثمينا وتغلب على أرقب منافســيه أياكس صاحب المركز 

الثاني 3/صفر في المرحلة السادسة من المسابقة.
ورفع آيندهوفن رصيده في المركز الأول إلى 18 نقطة، موسعا الفارق أمام 
أياكــس وفينورد صاحب المركز الثالث إلى خمس نقاط. وحســم آيندهوفن 
المباراة من شــوطها الأول، بثلاثة أهداف نظيفة ســجلها جاستون بيريرو 
ولوك دي يونغ وهيرفينغ لوزانو في الدقائق 21 و24 و35، ولم ينجح أياكس 
في الرد طوال الشوط الثاني. وقاد المهاجم المخضرم روبن فان بيرسي فريقه 
فينورد للتقدم إلى المركز الثالث حيث سجل له هدف الفوز 1/صفر في شباك 
أوتريخت في مباراة الفريقين بالمرحلة السادسة. وتغلب الكمار على مضيفه 
غرونينغــن 1/3 وزفوله على مضيفه إميان 1/صفر. وســجل فان بيرســي 
المهاجم الســابق لفريقي مانشســتر يونايتد وأرســنال الإنكليزيين، هدف 
الفوز القاتل لفينــورد قبل ثلاث دقائق من نهاية المبــاراة. الفوز رفع رصيد 
فينورد إلى 13 نقطة في المركز الثالث بفارق الأهداف خلف أياكس امستردام 
الوصيف، بينما تجمد رصيــد أوتريخت عند خمس نقاط في المركز الخامس 
عشــر. تغلب الكمار على مضيفه غرونينغن 1/3 ليرفع الأول رصيده إلى 11 
نقطة في المركز الخامس، ويتجمد رصيد غرونينغن عند ثلاث نقاط في المركز 
الثامن عشــر الأخير. وتقدم غرونينغن بهدف ســجله جوليان شابوت في 
الدقيقة 25، لكن الكمار قلب موازين المباراة لصالحه بثلاثة أهداف ســجلها 
أسامة إدريســي وفريدريك ميدتســغو وأدم ماهر في الدقائق 27 و76 و90 . 
وعانى غرونينغن بشــكل كبير من النقص العددي فــي صفوفه، حيث طرد 
ديوفايسك زيفاويك وأجدين هروستيك في الدقيقتين 45 و77، على الترتيب. 
وتغلب زفوله على إميان بهدف وحيد سجله ريك ديكير في الدقيقة 30، ليرفع 
زفوله رصيده إلى ست نقاط في المركز الرابع عشر ويتجمد رصيد إميان عند 

سبع نقاط في المركز العاشر.

الدوري الانكليزي

رودريغز يهز الشباك ويقود البايرن الى فوز سهل على شالكه

انسيني يحيي الجماهير عقب تألقه بتسجيله هدفين في انتصار نابولي

الدوري الاسباني 

في دوري أبطال اوروبا على روما الاربعاء 
على  تغييــرات  لوبيتيغي  أدخــل  الماضي، 
تشــكيلته قبل مواجهة اسبانيول السادس 
فــي الترتيــب عقــب بدايته الجيــدة هذا 
الموسم. وأراح المدرب غاريث بيل ومارسيلو 
وتوني كروس، ومنح فرصة للمدافع الفارو 
اودريوزولا للظهــور لأول مرة بديلا لداني 
كاربخــال المصاب. واســتحوذ الريال على 
الكرة لكن اســبانيول شكل تهديدا دائما في 
بعيدا  بياتي  بابلو  وسدد  المرتدة.  الهجمات 
عن المرمــى للفريق الزائر واســتطاع تيبو 
كورتوا ابعــاد محاولة من هرنــان بيريز. 
وانتزع اصحاب الارض التقــدم قبل نهاية 
الشــوط الاول بأربع دقائق بعد تســديدة 
لوكا مودريتش التي غيرت اتجاهها بشــكل 
كبير لكنها وصلت لأسينســيو الذي سجل 
أول اهدافه في الدوري هذا الموسم. واضطر 
مهاجم الريال لانتظــار اللجوء لتقنية حكم 
متســلل  غير  انه  لاثبات  المســاعد  الفيديو 
قبل ان يحتفل بالهدف. وراوغ إغليســياس 
مهاجم اســبانيول ســيرجيو راموس قائد 
الريال مع بداية الشوط الثاني ولعب الكرة 
من فوق الحــارس كورتوا لكن تســديدته 

ارتدت من العارضة. 
وتماســك الريال رغم ضغط اســبانيول 
لينتزع الصدارة قبل ان يستضيف برشلونة 
منافسه جيرونا في وقت متأخر أمس. وأدى 
انتصار أتلتيكو المريح على خيتافي لتخفيف 
الضغط عقب بداية مهتزة للموسم جمع فيها 
خمس نقاط من أول أربع مباريات. وتسبب 
الجناح الفرنســي ليمار في هدف الســبق 

لأتلتيكــو والذي ســجله الحــارس ديفيد 
ســوريا بالخطأ في مرماه قبــل ان يضيف 
الثاني مع عودة فريق المدرب دييغو  الهدف 
ســيميوني الى سابق عهده. وســدد ليمار 
من مســافة بعيدة في العارضة لترتد الكرة 
ليمنح  المرمى  خط  وتعبر  بسوريا  وتصطدم 
أتلتيكــو التقدم عقــب 14 دقيقة. وســجل 
النجم الفرنســي وسام بن يدر ثلاثة أهداف 
)هاتريك( ليقود أشبيلية إلى فوز كاسح 2/6 
رصيده  أشبيلة  ورفع  ليفانتي.  مضيفه  على 
إلى ســبع نقاط ليقفز إلى المركز الســادس 
ويتجمــد رصيــد ليفانتي عنــد أربع نقاط 
وبادر  عشر.  الســادس  المركز  إلى  ليتراجع 
أشبيلية بهز الشــباك عن طريق بن يدر في 
الدقيقــة 11 ولكن ليفانتي رد بهدف التعادل 
في  ســالفادور  مارتي  روجر  ســجله  الذي 
الدقيقة 12 قبل أن يبدأ طوفان أشبيلية الذي 
سجل ثلاثة أهداف أخرى في الشوط الأول 
أحرزهــا دانييال كاريكو في الدقيقة 21 وبن 
يدر في الدقيقتين 35 و45 وشــهدت الدقيقة 
26 ركلة جــزاء ضائعة لفريق ليفانتي. وفي 
الشــوط الثاني، عــزز أشــبيلية انتصاره 
بهدفين آخرين سجلهما أندريه سيلفا وبابلو 
ســارابيا في الدقيقتــن 49 و59، فيما أحرز 
سايمون كاير لاعب أشــبيلية الهدف الثاني 
لليفانتي عن طريق الخطــأ في مرمى فريقه 
فــي الدقيقة الأخيــرة من اللقــاء. وتعادل 
فياريال مع ضيفه بلنسية سلبا، ليرفع الأول 
رصيــده إلى خمس نقاط فــي المركز الثالث 
عشــر مقابل أربع نقاط لبلنســية في المركز 

الخامس عشر.

الدوري الألماني

الدوري الهولندي

آيندهوفن يعزز تربعه في الصدارة 
بثلاثية في شباك أياكس
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ساو باولو يهدر نقطتين 
ثمينتين في صدارة 

الدوري البرازيلي
■ ســاو باولــو - د ب أ: اهدر ســاو باولو 
نقطتين ثمينتين في صدارة الــدوري البرازيلي 
بتعادله مع ضيفــه أميريكا مينيــرو 1/1 ضمن 
دييغو  وتقدم  والعشــرين.  السادســة  المرحلة 
دي ســوزا بهدف لســاو باولو فــي الدقيقة 45 
ولكن ماتيوس خطف هدف التعادل لمينيرو قبل 
تســع دقائق من نهاية المباراة. ورفع ساو باولو 
رصيده في الصدارة إلى 51 نقطة بفارق نقطتين 

عن أقرب ملاحقيه إنترناسيونال.

نيولز يحقق فوزه الأول 
في الدوري الأرجنتيني

■ بوينــس آيــرس - د ب أ: حقــق نيولــز 
أولد بويز فــوزه الأول في الموســم الحالي من 
الــدوري الأرجنتيني وتغلب على ضيفه لانوس 
2/صفر في المرحلة السادســة. وتقــدم فيكتور 
فيغيــروا بهدف مــن ركلــة جــزاء لنيولز في 
الدقيقة 45 ثم أضاف هيكتــور فيرتولي الهدف 
الثاني فــي الدقيقــة 88. ورفع نيولــز رصيده 
إلى خمــس نقاط في المركز الثاني والعشــرين، 
وتوقف رصيــد لانوس عند نقطتــن في المركز 
الخامس والعشرين. وتعادل كوردوبا مع فيليز 
سارســفيلد 1/1 وبالنتيجة ذاتها تعادل بانفيلد 

مع إنديبندينتي. 

أزول يهزم أطلس 
وينفرد بصدارة الدوري المكسيكي

■ مكســيكو ســيتي - د ب أ: انفرد كروز أزول 
بصدارة الدوري المكسيكي بفضل فوزه على ضيفه 
أطلس غوادالاخارا 2/صفر ضمن المرحلة العاشرة. 
وســجل أدريان ألدريتي وإدغــار زالديفار هدفي 
الفوز لأزول في الدقيقتين 18 و57، ورفع رصيده في 
الصدارة إلــى 23 نقطة بفارق ثلاث نقاط عن أقرب 
ملاحقيه كلوب أمريكا. وفاز تولوكا على نيكاكســا 
2/3 وتيخوانا على باتشوكا 1/صفر ولوبوس على 

مضيفه ليون 1/صفر.

إصابة الصربي غروييتش 
لاعب هيرتا في أربطة الكاحل

■ برلــن - د ب أ: أعلــن هيرتا برلــن الألماني 
تعرض لاعب وســطه الصربي ماركــو غروييتش 
لإصابة قوية في أربطة الكاحل. وخرج غروييتش 
مصابــا في الدقيقــة 72 من المباراة التــي فاز فيها 
وشارك   .2/4 مونشنغلادباخ  بوروسيا  على  هيرتا 
غروييتش في أربع مباريــات مع هيرتا منذ قدومه 
على سبيل الإعارة من ليفربول. وقال مايكل بريتز 
مدير النادي: »ماركو نجح في المساهمة بدور كبير 
معنــا خلال فتــرة وجيزة، لذا فــإن إصابته تمثل 
خســارة كبيرة لنا«. وقضــى غروييتش صاحب 
الثماني مباريات دولية مع منتخب صربيا، الموسم 
إلــى كارديف وســاهم في صعوده  الماضي معارا 

للدوري الإنكليزي الممتاز.

لعنة الزمالك تواصل ملاحقة 
النجوم في الدوري المصري

■ القاهــرة - د ب أ: حقــق حــرس الحــدود 
انتصــاره الأول بالــدوري المصري هذا الموســم، 
عقب فوزه الثمين 1/صفر علــى ضيفه النجوم في 
المرحلة الثامنة. وارتفع رصيد الحرس إلى 6 نقاط 
في المركز الســابع عشر )قبل الأخير(، بفارق هدف 
خلف النجوم، السادس عشــر، المتساوي معه في 
الرصيد، الذي عجز عــن تحقيق أي فوز منذ تغلبه 
على الزمالــك في المرحلة الرابعــة للبطولة، حيث 
حقق نقطــة وحيدة في مبارياتــه الأربع الأخيرة. 
وتقمص إيدو موسيس دور البطولة، بعدما سجل 
الهدف الوحيد فــي الدقيقة 63، مســتغلا النقص 
العددي الذي عانى منه النجــوم عقب طرد مايكل 

أزيخومين في الدقيقة 47.

المحترفون الأجانب 
أبطال الجولة الثالثة
 في الدوري السعودي

■ الريــاض - د ب أ: فرض المحترفون الأجانب 
أنفســهم أبطالا للجولة الثالثة للدوري السعودي، 
بعدما تمكنوا من الاستحواذ على نصيب الأسد من 
الأهداف المسجلة خلال المباريات الثماني. وشهدت 
الجولة تسجيل 29 هدفا، 21 منها جاءت عن طريق 
الأجانب، مقابل ثمانية للسعوديين. أما الغريب فإن 
اللاعبين ســجلوا أكثر من 20% منها في الوقت بدل 
الضائع، بعدما ســجلوا ســتة أهداف بعد انقضاء 
تسعين دقيقة، وسجلوا هدفا واحدا في الوقت بدل 
الضائع من الشوط الأول. ونجح علي آلبليهي لاعب 
الهلال في تمرير الكرة بشــكل صحيح ثمانين مرة 
من أصل 6238 تمريرة شــهدتها الجولة. وشــهدت 
الجولة 286 عملية التحام، ارتكب اللاعبون خلالها 
212 خطأ استوجبت احتساب خمس ركلات جزاء، 
وإشــهار البطاقة الصفراء 32 مرة، والحمراء ثلاث 
مرات. أما الحضور الجماهيري، فشهد تزايدا كبيرا، 
بعدما حضر أكثر من 102 ألف مشجع في المدرجات، 
في حــن حضر مباريــات الجولة الثالثة الموســم 

الماضي 19 ألفاً فقط، بزيادة %530.

احتراق حافلة 
وفاق سطيف الجزائري

■ الجزائــر - د ب أ: احترقــت حافلــة نادي 
وفاق ســطيف الجزائري، وهي فــي طريقها إلى 
مطار الجزائر الدولي لنقــل بعثة الفريق العائدة 
من المغرب. وأظهــرت صورا تم تناقلها على مواقع 
التواصل الاجتماعي اشتعال النيران في الحافلة. 
وقال حســان حمار رئيــس وفاق ســطيف، أن 
الحادث لم يتســبب في سقوط ضحايا. يشار الى 
أن وفاق ســطيف ســيلاقي الأهلــي المصري، في 
الدور قبل النهائي لمســابقة دوري أبطال أفريقيا، 
بعدما تجاوز الوداد البيضاوي المغربي في الدور 

ربع النهائي.

رادار الملاعب

■ لنــدن - د ب أ: يحلــم النجم الكرواتي لــوكا مودريتش 
بالتفوق مجددا على البرتغالي كريســتيانو رونالدو والمصري 
محمد صلاح وخطف جائزة »ذي بيســت« التي يقدمها الاتحاد 

الدولي لكرة القدم )فيفا( إلى أفضل لاعب في العالم.
ويقدم السويسري جاني إنفانتينو رئيس الفيفا جائزة »ذي 
بيست« إلى اللاعب الأفضل في العالم خلال حفل جوائز الفيفا 
الذي يقام اليوم في العاصمة البريطانية لندن. وهذه الجائزة 
الثانية التــي يتنافس عليهــا الثلاثي مودريتــش ورونالدو 
وصلاح في 2018، حيث حســم مودريتش الصــراع على لقب 
أفضل لاعب في أوروبا وانتزع الجائزة الشــهر الماضي. ولعب 
مودريتــش ورونالدو دورا بارزا في فوز ريــال مدريد بدوري 
أبطال أوروبا الموســم الماضي ليكون اللقب الثالث على التوالي 
للريال في ثلاثة مواســم متتاليــة بالبطولــة، ويرفع الفريق 
رصيده إلى 13 لقبا )رقم قياســي( في دوري الأبطال. كما لعب 
مودريتش دورا بارزا وكان القــوة الدافعة الهائلة خلف بلوغ 
المنتخــب الكرواتي المباراة النهائية لــكأس العالم 2018. ونال 
مودريتش المكافأة على دوره البارز في البطولة وأحرز جائزة 
الكــرة الذهبية لأفضل لاعب في مونديــال 2018 .ولهذا، أصبح 
مودريتش المرشح الأبرز لجائزة الفيفا من وجهة نظر الحارس 
الألماني الســابق أوليفــر كان، الذي قــال: »المنتخب الكرواتي 

كان مفاجــأة كأس العالم... مودريتش فاز بلقب دوري الأبطال 
وقــدم بعض العروض الرائعة بدنيا وفنيــا في البطولة... إنه 
المرشــح الأقوى للفوز بجائزة الفيفا هــذا العام«. وعلى عكس 
مودريتــش، الــذي يظهر للمرة الأولــى في القائمــة النهائية 
للمرشــحين على الجائزة، لا يبــدو الصراع غريبــا لرونالدو 
حيث فاز النجم البرتغالي بهذه الجائزة خمس مرات في العقد 
الأخير. وكانت أولى هذه الجوائز الخمس في 2008 عندما كان 
لاعبا في مانشســتر يونايتد، حيث توج بجائزة الفيفا لأفضل 
لاعب في العالم ثم توج في 2013 و2014 بجائزة الكرة الذهبية 
مع اندماج جائزتي الفيفا ومجلة »فرانس فوتبول« الفرنسية. 
وبعــد انفصــال الجائزتين مجددا فــي 2016، تــوج رونالدو 
بالنســختين الماضيتين في 2016 و2017 قبل انتقاله في صيف 
هذا العام إلى يوفنتوس الإيطالي. كما اســتحق المصري محمد 
صــاح الدخول بقوة في الصراع على الجائــزة هذا العام بعد 
موســم خيالي مع ليفربول تصدر خلاله قائمة هدافي الدوري 
الإنكليــزي برصيــد 32 هدفا، علمــا أنه الموســم الأول له مع 
ليفربول. كما ســاهم بدور هائل في تأهــل ليفربول إلى نهائي 
دوري أبطال أوروبا وإن خسر النهائي أمام ريال مدريد. ولعب 
صلاح دورا بارزا في عودة المنتخب المصري إلى نهائيات كأس 

العالم للمرة الأولى منذ 1990 .

وفيما خلت القائمة النهائية من لاعبي المنتخب الفرنســي 
الفائز بلقب المونديال، يتنافس ديدييه ديشان مدرب المنتخب 
الفرنســي مع مواطنه زين الدين زيدان المدرب السابق لريال 
مدريــد والكرواتي زلاتكــو داليتش الذي قــاد منتخب بلاده 
إلى نهائي المونديال الروســي. وعلى جائــزة أفضل حارس 
في العالم، يدور الصراع بين الفرنســي هوغو لوريس حارس 
توتنهــام والفائز مــع المنتخب الفرنســي بلقــب المونديال، 
والبلجيكي تيبو كورتوا الذي انتقل مع تشلســي إلى الريال 
هذا الصيف، والدنماركي كاســبر شــمايكل حارس ليســتر 
الإنكليــزي. وتتنافــس النرويجية آدا هيغربيــرغ والألمانية 
جينيفر مــاروزان لاعبتــا ليون بطــل فرنســا وأوروبا مع 
البرازيليــة مارتا على جائزة أفضل لاعبــة في العالم. وقادت 
مارتا المنتخب البرازيلي للقب كأس أمم أمريكا الجنوبية )كوبا 
أمريكا( للســيدات. وتتنافس سارينا فيغمان الفائزة بجائزة 
أفضل مدربة نســائية عــام 2017 على جائــزة العام الجاري 
بعدما قادت المنتخب الهولندي للســيدات إلــى الفوز باللقب 
الأوروبي. وتتصارع فيغمان على الجائزة مع رينالد بيدروس 
مدرب ليون الفائــز بلقبي الدوري الفرنســي ودوري أبطال 
أوروبا للسيدات، والمدربة أساكو تاكاكورا التي قادت المنتخب 
اليابانــي للقب كأس آســيا. ويحســم الصــراع على جائزة 

أفضــل لاعب ولاعبة ومدرب لفرق الرجال ومدرب للســيدات 
من خــال تصويت يشــارك فيه قادة ومدربــو منتخبات كل 
بلدان العالم حيث تمثل أصواتهم 50% من الاســتفتاء، بواقع 
25% للمدربــن و25% لقادة الفرق، فيمــا يجرى تصويت عام 
على الانترنت بنســبة 25% للجماهير، وتصويت آخر بنفس 
النسبة لوســائل الإعلام والصحفيين. ويحسم الصراع على 
جائــزة أفضل حارس من لجنــة مختارة من الفيفا. ويشــهد 
الحفل أيضا الكشــف عن الفائز بجائزة »بوشكاش« لصاحب 
أفضل هدف فــي العــام، ويتنافس عليها عشــرة لاعبين هم 
محمد صــاح ورونالدو والويلزي غاريــث بيل لاعب الريال 
والأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة والروسي دينيس 
كريســتودولوبولوس  لازاروس  واليوناني  تشيريتشــيف 
لاعب آيــك اليوناني والأوروغواني جورجي دي أراســكايتا 
نجم كروزيرو والأســترالي رايلي ماكغري لاعب نيوكاســل 
جيتس الأســترالي والفرنســي بنيامين بافــارد والبرتغالي 
ريكاردو كواريزما. كما يشــهد الحفل الكشــف عن التشكيلة 
المثالية لعام 2018 والتي تضم 11 لاعبا يتم اختيارهم من خلال 
استفتاء يجرى بالاشتراك بين الفيفا والاتحاد الدولي للاعبين 
المحترفين )فيفبرو( .كما تقدم في الحفل جائزتا اللعب النظيف 

وأفضل مشجعين.

صلاح يصارع رونالدو ومودريتش الليلة مجدداً على جائزة »الأفضل«

صلاح يتوسط مودريتش )يسار( ورونالدو المرشحين لجائزة الأفضل في العالم 

■ القاهــرة - د ب أ: تأهــل الأهلي المصري إلى 
المربــع الذهبي لــدوري أبطال افريقيــا بفوز على 
ضيفه حوريا الغيني 4/صفر في إياب دور الثمانية.

الســلبي،  بالتعادل  الذهاب  مبــاراة  وانتهت 
اللقاءيــن 0/4. وافتتح  ليفوز الأهلي في مجموع 
وليد سليمان التســجيل في الدقيقة 32 ثم أضاف 
اســام محارب الهــدف الثاني فــي الدقيقة 54. 

وســجل المهاجــم الصاعد صلاح محســن ثالث 
أهــداف الأهلي في الدقيقة 69 قبل أن يختتم احمد 
فتحي التسجيل في الوقت بدل الضائع للمباراة. 
ويلتقي الأهلي في المربع الذهبي مع وفاق سطيف 
البيضاوي  الــوداد  الــذي تغلب على  الجزائري 
المغربــي حامل اللقب 1/صفر فــي مجموع لقاءي 

الذهاب والإياب لدور الثمانية.

دوري أبطال افريقيا

الأهلي المصري يكتسح حوريا الغيني 
■ الدوحة - د ب أ: لقن السد ضيفه الريان ويصعد إلى المربع الذهبي 

درسا قاســيا في فنون كرة القدم وتغلب عليه 
السادســة من  بخماســية نظيفة في الجولة 

الدوري القطري.
وســجل أهــداف الســد بغــداد بونجاح 
)هدفين( فــي الدقيقتــن 11 و70 وعبدالكريم 
الحــاج فــي الدقيقــة 31 وأكــرم عفيف في 
الدقيقــة 59 ووو يونغ فــي الدقيقة 79. ورفع 
الســد رصيده إلى 13 نقطة ليعتلي الصدارة، 
ليحافــظ على ســجله خاليا مــن الهزائم في 

الدوري، محققا انتصــاره الرابع في الدوري 
مقابل التعادل في مبــاراة وحيدة. في المقابل 
توقف رصيــد الريان عنــد 11 نقطة وتراجع 
للمركز الخامــس، متلقيا هزيمتــه الأولى في 
الــدوري هذا الموســم مقابل الفــوز في ثلاث 
مباريات والتعادل في مباراتين. يذكر أن السد 
لديه مبــاراة مؤجلة أمام الخــور في الجولة 
 .2/4 الغرافة  علــى  الدحيل  وفاز  الخامســة. 
وحقق الدحيل فوزه العريــض رغم أنه لعب 
أغلــب فترات المبــاراة بعشــرة لاعبين لطرد 

مراد ناجي فــي الدقيقــة 34. ويدين الدحيل 
بالفضل لنجميه يوسف العربي وتي هي نام، 
الهدفين الأول  المغربــي  المهاجم  حيث ســجل 
التاســعة و42، وتكفل  الدقيقتين  والثاني في 
الهدفين  بتســجيل  الجنوبي  الكــوري  زميله 
الدقيقتين 62 و88. وسجل  الثالث والرابع في 
الغرافة  فلاديمير فايس ومهدي طارمي هدفي 
من ركلتي جزاء فــي الدقيقتين 16 و52. ورفع 
الدحيل رصيده إلى 13 نقطة في المركز الثاني 

بفارق الأهداف فقط عن السد المتصدر.

الدوري القطري 

السد والدحيل يضربان بقوة ويقتسمان الصدارة 

■ لنــدن - د ب أ: حافظ البريطاني 
أنطوني جوشــوا على ألقابه في رابطة 
الدولــي  والاتحــاد  العالميــة  الملاكمــة 
للملاكمــة ومنظمــة الملاكمــة الدوليــة 
للــوزن الثقيــل بعــد فــوزه بالضربــة 
ألكســندر  الروســي  علــى  القاضيــة 
بوفتكــن علــى اســتاد »ويمبلــي« في 

لندن.
وأزعج بوفتكين منافســه جوشــوا 
في بداية النزال، لكن الملاكم البريطاني 
اســتعاد مســتواه المعهود فــي الجولة 
السادســة حيث لقن منافسه الروسي 
البالغ 39 عاما سلســلة مــن الضربات 
القاســية والمتنوعــة ثم حســم النزال 

لاحقا بالضربــة القاضية فــي الجولة 
السابعة. وعزز جوشوا سجله الخالي 
مــن الهزائم فــي مســيرته الاحترافية 
محققــا الفــوز الثانــي والعشــرين له. 
وقال جوشــوا )28 عاما(: »الكســندر 
بوفتكــن كان خصمــا قويــا، وأثبــت 
هذا اليــوم، لكن هدفي الأساســي كان 

الخروج منتصرا«. 
ولمح جوشوا إلى أن منافسه التالي قد 
يتم تحديده من خلال استفتاء للجماهير 
عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وتلقى 
بوفتكــن الــذي تعــرض للإيقــاف فــي 
2016 بعد ســقوطه مرتين فــي اختبارات 
المنشــطات في غضون 12 شهرا، هزيمته 

الثانيــة فقــط خــال 36 مبــاراة خاضها 
في مســيرته. كما أنها المــرة الأولى التي 
يخســر فيهــا الملاكم الروســي بالضربة 
القاضية. وحــاول بوفتكين فــي البداية 
أن يفــرض اســلوبه علــى النــزال لكنــه 
تعــرض لنزيف في الأنــف خلال الجولة 
الثانيــة. واســتمرت محــاولات الملاكــم 
الروســي للســيطرة علــى النــزال لكنــه 
قوبل بمجموعة من اللكمات القوية باليد 
اليسرى لجوشوا. واستمرت المناوشات 
بين الملاكمين مع ميل الأفضلية لجوشوا 
الذي حســم النزال في الجولة الســابعة 
عبر توجيه ضربــة قوية باليد اليمنى في 

ذقن بوفتكين.

ملاكمة الوزن الثقيل

جوشوا يهزم بوفتكين بالقاضية ويحافظ على ألقابه الثلاثة

■ شــيكاغو )الولايــات المتحــدة( - رويترز: تفــوق كيفن 
أندرســون على نوفاك ديوكوفيتش لليلــة الثانية على التوالي 
ليفوز فريق العالم في آخر مباراتين ويقلص الفارق إلى 7-5 مع 
فريق أوروبا بعد اليوم الثاني من منافسات كأس ليفر للتنس في 

شيكاغو.
وســدد الجنوب أفريقي أندرســون 17 ضربة إرسال ساحقة 
أمام اللاعب الصربي المصنف الثالــث عالميا ليتفوق 7-6 و7-5 
و10-6 ويعيــد التوازن إلى المواجهة بعدما خســر فريق العالم 
أول مباراتين في منافســات ذلك اليوم ليتأخر 7-1 في النتيجة. 
وقال أندرســون، الذي خســر أمــام ديوكوفيتش فــي نهائي 

ويمبلدون هذا العام: »خضت مباريــات متقاربة أمامه ولم تكن 
في مصلحتي وكنت أرغب في التعويض هنا... ليس من الســهل 
اللعب ضد أحد أفضل لاعبي التنس علــى الإطلاق لكن الأجواء 
كانت مذهلة. أشعر أني قدمت مباراة رائعة. الفوز على نوفاك في 
أي بطولة شــيء رائع وحدوث ذلك هنا في شيكاجو يجعل الأمر 
استثنائيا بشكل أكبر«. وقضى ديوكوفيتش ليلة محبطة أخرى 
بعدما خسر في منافســات الزوجي مع روجر فيدرر يوم الجمعة 
عند مواجهة أندرســون وجاك ســوك. وتعثر الحاصل على 14 
لقبا في البطولات الأربع الكبرى مرة أخرى في المجموعة الثالثة 
وسدد ضربة أمامية في الشــبكة لينتهي اللقاء بفوز أندرسون. 

وتغلب الأمريكي سوك والأســترالي نك كيريوس في منافسات 
الزوجــي على البلغاري غريغور ديميتــروف والبلجيكي ديفيد 
غوفــن 6-3 و6-4. وفاز فيدرر والألماني ألكســندر زفيريف في 
مباراتي الفردي، إذ تغلب الأســتاذ السويســري على كيريوس 
6-3 و6-2 قبــل أن يفوز زميله فــي الفريق على الأمريكي جون 
إيســنر 3-6 و7-6 و10-7. ويحتاج الفريق الأوروبي إلى ست 
نقــاط إضافية للاحتفاظ باللقب الذي أحــرزه العام الماضي في 
النســخة الافتتاحية للمســابقة. واليوم هو الأخير في البطولة 
وستقام أربع مباريات وسينال الطرف الفائز ثلاث نقاط عن كل 

انتصار.

كأس ليفر 

أندرسون يتفوق على 
ديوكوفيتش مجدداً  

■ ســيول - رويترز: انتفضت كيكي بيرتنز قرب النهاية 
وتفوقت على الأسترالية أيلا تومليانوفيتش في نهائي بطولة 
سيول المفتوحة للتنس في كوريا الجنوبية، لتواصل المنافسة 

على التأهل للبطولة الختامية لموسم السيدات هذا العام.
ومع خوض النهائي الرابــع لها في 2018، نجحت اللاعبة 
الهولنديــة المصنفــة الثانية في الفوز بآخر ســتة أشــواط 
لتتفوق 7-6 و4-6 و6-2 في لقاء متقلب اســتغرق ساعتين 
و24 دقيقــة. وقالــت بيرتنــز: »ينتابني شــعور رائع بكل 
صراحة. الإمســاك بالجائــزة يمنحني شــعورا رائعا. في 
العام الماضي فــزت بلقب الزوجي لكن هذا منحني شــعورا 
أفضل«. وقبل أســبوع واحد كانت بيرتنز تحتل المركز الثامن 

في الســباق نحو التأهــل للبطولة الختامية لكــن كارولينا 
بليســكوفا المصنفة الأولى عالميا ســابقا انتزعت هذا المركز 
لأنها فازت بلقــب بطولة تمنح نقاطا أكثر بعــد التتويج في 
طوكيو. وتتأهــل أول ثماني لاعبات إلــى البطولة الختامية 
في ســنغافورة. وفازت التشيكية بليسكوفا 6-4 و6-4 على 
صاحبة الأرض ناومي أوســاكا، بطلة أمريــكا المفتوحة، في 
نهائي بطولة بان باســيفيك لتنتزع المركز الثامن من بيرتنز. 
لكن بعــد فوز اللاعبة الهولندية بلقبها الســابع في بطولات 
اللاعبــات المحترفات قلصــت الفارق إلــى 69 نقطة فقط مع 
بليســكوفا. وستشــارك اللاعبتان في بطولــة ووهان هذا 

الأسبوع.

بطولة سيول

بيرتنز تتفوق على تومليانوفيتش وتحرز اللقب
بليســكوفا  كارولينــا  فاجــأت  رويتــرز:   - طوكيــو   ■
منافســتها اليابانية ناومي أوســاكا بطلة أمريــكا المفتوحة 
وهزمتهــا 6-4 و6-4 لتفوز ببطولة بان باســيفيك المفتوحة 

للتنس في طوكيو.
وبدت أوســاكا، المفعمة بالثقــة والتي دخلــت المباراة على 
خلفية عشرة انتصارات متتالية، متوترة طيلة اللقاء وسمحت 
لبليسكوفا بالفوز بسهولة في حوالي ساعة واحدة من اللعب. 
ودخلت التشــيكية المصنفة الأولى على العالم ســابقا المباراة 
بعدما أمضــت 419 دقيقة في الملعب خلال الأســبوع الماضي، 
وهــو مــا يزيد علــى أي لاعبــة أخرى رغــم أن القرعــة جنبتها 
خــوض الــدور الأول. ومــع ذلك بدت أوســاكا الأكثــر إرهاقا 

وارتكبــت اللاعبــة اليابانيــة، التي لــم تفقــد أي مجموعة في 
طريقها للنهائي، سلســلة من الأخطاء السهلة ولم تظهر القوة 
ورباطة الجأش التــي منحتها لقبها الأول في البطولات الأربع 
الكبرى في نيويورك. واستغلت بليسكوفا الموقف واستفادت 
من فرصتين لكســر إرسال أوســاكا وفازت باخر 11 نقطة في 
المباراة لتحقق لقبها الثاني هذا العام. وخســرت أوساكا الآن 
نهائي هذه البطولة مرتين بعد أن حلت ثانية أيضا في نســخة 
2016. وبفوزهــا باللقب، قطعت بليســكوفا خطوة كبيرة نحو 
التأهــل للبطولــة الختاميــة لموســم تنــس الســيدات. وتحتل 
بليســكوفا المركز التاسع في السباق، بينما تتأهل أول ثماني 

لاعبات إلى البطولة التي تقام في سنغافورة. 

جوائز الفيفا 

بطولة بان باسيفيك

بليسكوفا تفاجئ أوساكا وتهزمها في نهائي طوكيو

جوشوا يسدد لكمة قوية الى وجه الروسي بوفتكين

عالم التنس 
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 ■ عندما اعتزل موشــيه ديان رئاسة الأركان 
كان عمره 43 ســنة، أكبر من معظم من سبقوه في 
هذا المنصب. لقد اعتبر شــخصًا سياسيًا، لم يخف 
مواقفه، بل كان مرشــحًأ من قبل مباي للكنيســت 
الأولى. إلا أنه إلى جانب تأثيــرات البيت )والده 
شــموئيل كان عضو كنيســت وقد تربــى في جو 
حزبي(. وهو كما يبدو كان قد تأثر أكثر من خدمته 
العســكرية، وفي حياته كان بعيدًا عن الإخلاص 
لرؤســاء  تراثًا  خلق  كبيــرة  وبدرجة  الحزبــي، 
أركان وجنرالات ينهــون خدمتهم، وهم يتطلعون 
لمواصلة نشــاطهم العام كوزراء فــي الحكومة أو 
رؤســاء حكومات، يشــعرون بنوع من الاحتقار 
تجاه الأحزاب والنشــطاء الحزبيين السياسيين، 
ويعتبرون أنفســهم وكأن مصلحة الدولة فقط هي 

نصب عينيهم، وليس مصلحة أي حزب.
بعد ســنة من انتهاء منصبه، وجد ديان نفسه 
في منصب ليس رفيعًا بشــكل خــاص، وهو وزير 
الزراعة، وقــد بقي فيه خمس ســنوات. بعد ذلك 
انسحب ليذهب إلى »رافي«، برئاسة بن غوريون، 
وعاد إلــى حزب العمــل، وفي 1977 لــم يجد أي 
صعوبة فــي الانســحاب ثانية من حــزب العمل 
والانضمام مــع مقعده إلى حكومــة بيغن الأولى 
كوزير للخارجيــة. عندما خاب أملــه، أقام حزب 

»تيلم« وفاز بمقعدين.
رؤساء الأركان الذين جاؤوا بعده إلى السياسة 
قلــدوه بدرجــة كبيــرة. نصف رؤســاء الأركان 
الذيــن أنهوا منصبهــم أصبحوا رؤســاء حكومة 
أو وزراء. بعضهــم ترأس أحزابًــا جديدة، يغئال 
يادين على رأس داش، ودان شــومرون على رأس 
»الطريق الثالثة«، امنون لبكين شــاحك أقام حزب 
»الوســط«. وجزء منهم وصل إلى أحزاب السلطة 
بعد فحص الصدمــة. جميعهم وجدوا صعوبة في 
رؤية الأحزاب ـ  حتى لو وقفوا على رأســها ـ  بيتًا 
أيديولوجيًا، أو وســيلة للتقدم فــي الطريق إلى 

مواقع الحكم.
 مشكلة من المشــاكل الكبرى للنظام السياسي، 
تحديــدًا فــي عهــد الانتخابــات التمهيدية، هي 
الصعوبة في تصفية المرشحين. إذا كانت المؤسسة 
الحزبيــة فــي الماضي عرفت المرشــحين بســبب 

تجربتهم في البلديات أو في الهســتدروت، فاليوم 
من شــأن الأحــزاب قبول أشــخاص مثــل اورن 
حزان والاعتراف بهم فقط بعد شــغل مقاعدهم في 
الكنيســت. الميزة الكبرى للضباط العسكريين هي 
أنهم اجتازوا تصفية جهــاز آخر، وعلى الرغم من 
ذلك فإن جــزءًا منهم قادر علــى المفاجأة، ويدور 
الحديث بشــكل عام عن أشــخاص لديهم قيم مع 

التزام وطني.
 أربعــة رؤســاء أركان ســابقون يتــم ذكرهم 
الآن كمــن يســتطيعون أن ينضموا إلــى الحملة 
الأكثر  الجندي  بــاراك،  إيهود  أقدمهم  الانتخابية، 
تتويجًا في الجيش الإسرائيلي الذي سبق وشغل 
منصب رئيس الحكومة ووزيــر الدفاع. لقد ترأس 
حــزب العمل، وتركــه وأقام حزب »الاســتقلال« 
الــذي لم يطل عمره. موشــيه يعلــون الذي ترك 
الليكــود، قرر إقامة حزب جديد، لكن لم يكتشــف 
بعد مصوتين محتملين، ويمكن أن ينضم إلى حزب 
يعيده إلى وزارة الدفاع، ســواء من اليمين أو من 
اليسار. أما غابي اشكنازي فكانت له شعبية كبيرة 
في الوقت الذي تولــى فيه منصب رئيس الأركان، 
لكنه لم يستغل هذه الأفضلية التي تلاشت في هذه 

الأثناء وليس معروفاً أي بيت سياسي سيختار.
 الاسم الســاخن أكثر في النظام هو أحدث من 
ترك منصب رئيس الأركان  ـ  بني غانتس. هو يقرأ 
عن استطلاعات مشجعة، تتم دعوته لمحادثات مع 
كل الأشخاص، هناك شائعات حول محادثات بينه 
وبين زعماء الليكود، وهناك شائعات عن محادثات 
بينه وبــن زعماء حزب العمل، وهناك شــائعات 
بأنه سيؤســس حزبًا خاصًا به، وهو لا يؤكد ذلك 

ولا ينفيه.
 الحديث يدور عن شــخص جديــر، عن رئيس 
أركان مسؤول، مهني وعقلاني، وشخص من شأنه 
أن يقدم خدمة للنظام السياســي، لكن قبل دخوله 
إليه لي طلب منه: قم بكسر صمتك. كان مرغوبًا في 
أنه إذا التقينا معك بعد ســنة كرئيس للحكومة أو 
كوزير كبير أن نعرف القليل قبل ذلك أيضًا ما الذي 
تفكر فيه. مــن فضلك، وفر علينا المفاجأة. لســت 
الوحيد الذي يرى في الحــزب أداة، ولكن قبل أن 
يعطيك الجمهور الإســرائيلي صوته أعطنا إشارة 

عما تنوي فعله.

إسرائيل اليوم 2018/9/23
 

معظم الذين جاؤوا بعد موشيه ديان انضموا إلى الحكومات

رؤساء أركان سابقون يبحثون عن حزب
جدعون ليفي

 
       

■ الرقيــب الأول، رونين لوبرســكي، قتل قبل 
أربعة أشهر تقريبًا في عملية اقتحام ليلية للجيش 
في مخيم الأمعري للاجئين قــرب رام الله. منفذو 
هذه الاعتقالات التي ليست سوى اختطاف عنيف 
للناس من فراشهم، دون أي إشراف قضائي، مثلما 
هي الحال في أكثر الأنظمة ظلامية، تعدّ عنيفة من 

أساسها.
 وبعضها على الأقل ليس له غاية سوى تدريب 
القوات وفــرض الرعب على الســكان الضعفاء، 
وهذه الاعتقالات تجري كل ليلة وفي كل شــوارع 
الضفــة الغربية. الأخــاق الإســرائيلية تقول: 
مســموح للجنود اقتحام كل مكان وفي أي وقت، 
وعمل مــا يخطر ببالهــم؛ أن يضربــوا ويهينوا 
ويختطفــوا ويعتقلــوا، وأحيانًــا الضرب حتى 
الموت، مثلما حدث كما يبدو في الأســبوع الماضي 
مع محمد الريمــاوي الذي مات بعــد اعتقاله في 
ظروف لم تتضح بعد. الفلســطينيون حسب هذه 
الأخلاق، يجب عليهم تلقي كل هذا بسعادة أو على 
الأقل دون التجرؤ على الدفاع عن أنفســهم وعن 
عائلاتهم وعــن كرامتهم وعن أملاكهــم. المقاومة 

ممنوعة وثمة حكم واحد لها.
إسلام أبو حميد، 32 سنة، خرق بوقاحة شديدة 
وشجاعة هذا النظام. لقد ألقى بحجر من الرخام، 
حســب التهمة، على من اقتحموا بيته، وأدى إلى 
قتل لوبرســكي. أبو حميد اعتقل وهو الآن ينتظر 
التمثيلية التي تســمى المحاكمة العســكرية، التي 
عقابــه فيها مقرر مســبقًا، كما يتبــن، لكن هذا لا 
يكفي. الأب الثاكل فلادمير لوبرســكي شن معركة 
عامة مــن أجل الثــأر لابنه بمرافقة »إذا شــئتم« 
ليس  التي  الصحيفــة  احرونــوت«،  و»يديعوت 
غريبًا عليهــا أي تحريض. الأب يريــد رؤية هدم 
بيت من قتل ابنه، وهو لا يســتطيع الانتظار أكثر. 
المتحدث بلسان الجيش الإسرائيلي قال إنه اتخذ 
قرارا بهدم طابقين، لكن الأب ينتظر والبيت ما زال 
قائمًا. من يســتطيع أن يقــول لا لأب ثاكل، الذي 
لشديد السعادة لم يطلب هدم مخيم اللاجئين كله.

قبــل نحو أســبوعين كتب الأب لقائــد المنطقة 
الوســطى، نــداف فادن، أنــه مرت ثلاثة أشــهر 
ونصف والبيت مــا زال قائمًــا. »البيت الذي هو 

ليس فقط مكان سكن لعائلة قتلة كبيرة، بل مكان 
تخطيــط عملية وكذلك هو ســاحة القتل«. عائلة 
قتلة؟ عملية؟ قتل؟. لوبرســكي مقتنع بأن نشاط 
ابنــه أنقذ حيــاة مواطنين في إســرائيل، ولديه 
تشــخيص أيضًا: »قرار هدم بيت المخرب هو قرار 
أخلاقــي من الدرجــة الأولى«. لــن نعترض على 
معاييــر الأب الثــاكل، لكن هدم بيــت العائلة هو 
عقــاب جماعي، غير أخلاقي وغيــر قانوني وغير 

إنساني، حتى لو كان الابن »مخربًا بغيضًا«.
وزير الدفاع افيغدور ليبرمان دخل إلى الصورة 
فورًا بــكل ثقله، وهو الذي يمــس قلبه كل حديث 
أخلاقــي. »ســنحارب الإرهاب بتصميــم«، غرد 
الوزير، »نحن ســنهدم كل المبنى المكون من أربعة 
طوابق الذي سكن فيه المخرب البغيض، محا الله 

الذي قتل مقاتلامن الجيش الإسرائيلي،  اســمه، 
الرقيــب أول رونين لوبرســكي. الهدف ســينفذ 
في أقــرب وقت. ليس هناك تنــازلات في محاربة 
الإرهاب، إنمــا قبضة حديدية«. كل شــيء جائز 
لدى ليبرمــان، القائد العســكري لمعركة محاربة 
حجارة الرخام والطائــرات الورقية، الذي يغرد 
كآخر الزعران من أجل إرضاء جمهوره. الدفاع عن 
النفس عنده تهمة، والمــس بالجنود إرهاب. وكل 
هذا بغيض في نظر المحتــل الذي يريد من رعاياه 
الخضوع. دمتري شومسكي ســبق وكتب هنا أن 
أبو حميــد هو مقاتل وليس مخربًــا. )»هآرتس«، 

9/16(. في نظر كل شعب كان سيعتبر بطلًا.
ليبرمان الحديدية عملت فورا والجيش  قبضة 
الإســرائيلي أعلن في نهاية الأسبوع أن كل المبنى 

بطوابقه الأربعة سيهدم كهدية عزاء للأب ووزير 
الدفــاع والصحيفــة. في »يديعــوت احرونوت« 
احتفلوا بهــذا الإنجاز الصحافــي المؤثر بعنوان 

جديد.
عن  الدفاع  حاول  شــخص  استكملت.  العملية 
بيته، مقاتــل شــجاع لا يقل عن الجنــود الذين 
اقتحمــوا بيته، الــذي ليس لديه جيــش أو زي 
عســكري وليس لديه ســاح متقــدم ولا حماية 
مــن النار، ســيقضي أيامه في الســجن وعائلته 
الممتدة ستلقى في الشارع. هكذا سيُفعل للمخرب 
البغيض، محا الله اسمه، الذي تجرأ على المقاومة. 

هذا جدير به وبنا.
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من تجرأ على مقاومة مقتحمي بيته
 يستحق حسب الأخلاق الإسرائيلية أن يقضي حياته في السجن

عناصر من الجيش الإسرائيلي يقتحمون أحد بيوت الفلسطينيين

 حيمي شليف
 
 

 ■ موظف كبيــر في البيت الأبيض أبلــغ موقع »ديلي 
بيســت« في نهاية الأســبوع أن ترامب ينوي قريبًا شن 
جهاد، ليس ضد كوريا الشمالية، لا سمح الله، التي يحب 
زعيمها، ولا ضد إيــران التي ظاهريًا يمقت قادتها. الحرب 
المقدسة للرئيس الأمريكي ســتكون ضد الجهاز القضائي 
في بــاده، وذريعــة الهجــوم وفرتها له هذا الأســبوع 

الصحيفة التي يكرهها، »نيويورك تايمز«.
التقريــر في الصحيفة عن أمور قالهــا كما يبدو المدعي 
العام، رود روزنشتاين، لنائب رئيس الـ اف.بي.آي المقال 
اندرو مكييف، هذه الأقوال سقطت في أيدي ترامب كثمرة 
ناضجة. هو يدعــي منذ فترة أن جهات مجهولة في وزارة 
العدل والـ اف.بي.ىي اتفقت من أجل إسقاطه من السلطة 
بواسطة تحقيق مفبرك بشأن علاقاته مع روسيا. التقرير 
بشــأن تقديم روزنشــتاين اقتراحًا لتسجيل الرئيس من 
أجل اســتخدام أقواله كأســاس لإزاحته حسب التعديل 
رقم 25 في الدستور الأمريكي كمســدس مدخن: المؤامرة 
كشــفت، وترامــب له الحق فــي توجيه ضربة ســاحقة 

لمنتقديه قريبًا. 
 روزنشتاين هو شــخصية مركزية في التحقيق الذي 
يجريه المحقق الخاص روبرت مولر، حول تهمة أن ترامب 
أو شخصيات كبيرة في إدارته أجروا علاقات محظورة مع 
الكرملين أثناء الحملة الانتخابية للرئاسة. لقد تم تعيينه 
حقًا في منصب نائب المدعي العام في شباط 2017 من قبل 
ترامب نفسه، لكن قرار وزير العدل جيف شسنس بإعفاء 
نفســه من معالجة التحقيق الروسي، وضع روزنشتاين 
على رأس الجهاز ضــد الرئيس الذي عينــه في منصبه. 
روزنشــتاين هو الذي عين مولر، ووقف كســور حصين 
ضد المطالبة بعزله. روزنشتاين نفسه ينفي الأقوال التي 
نســبت إليه. معارفه يدعون بأنه لم يقلها، وإذا قالها فقد 

كان ذلك على شكل مزاح. روزنشتاين لم يكن يخطر بباله 
تســجيل أقوال الرئيس، هم يقسمون، كما أنه يدرك جيدًا 
الصعوبة الكبيرة فــي عزل الرئيس من منصبه حســب 
التعديل 25 للدستور الذي يتطرق لرئيس »غير قادر على 
أداء مهامه«. والسياســيون والمحللــون الذين يعتقدون 
بأن ترامب مقطوع عن الواقع وأنه يعيش في الأوهام، هم 
أيضًا يعترفون بأن سلوكه، مهما كان خطيرًا وفضائحيًا، 
لا يصل إلى المســتوى الذي يمكن مــن عزله من قبل نائب 
الرئيس وأغلبيــة أعضاء الكابنت، حســب ما نص عليه 

التعديل.
النفي بالطبــع لا يزيد ولا ينقص، لا فــي نظر القاعدة 
المتعصبــة لترامب ومحلليه المجندين في شــبكة »فوكس 
نيوز«، الذين يحولون كل شــذرة من المعلومات إلى دليل 
قاطع بشأن مؤامرة ضد الرئيس، ولا في نظر الرأي العام 
الــذي معظمه يرى في ملاحقة روزنشــتاين محاولة فظة 
للرئيس، لتشــويش تحقيقات مولر وحــرف الانتباه عن 
جرائمه التي ســيتم كشــفها قريبًا. ترامب عزل رئيس الـ 
اف.بي.آي السابق جيمس كومي، وأدى إلى طرد مكييف 
بســبب التحقيق ضده. هو يهين ويحتقر مؤيده السابق 
شسنس في كل مناســبة بسبب رفض المدعي العام لوقف 
التحقيــق. هو يهين ويلعن وزارة العــدل والـ اف.بي.آي 
دون توقــف على الدعم الذي يمنحونــه لمولر في محاولة 
لتشويههم، على الأقل في نظر مؤيديه. في المؤتمر في يوم 
الجمعة الماضي في لاس فيغاس تعهد ترامب بالتخلص من 
»القذارة المتبقية« التي ما زالت تسيطر في الـ اف.بي.آي، 
الذي هو جسم وقف خلال العقود الأخيرة فوق كل شبهة، 
إلى أن بدأ ترامب يصفه بأنه جحــر أفاع ليبراليين خونة 

يحاولون عزله بغير صناديق الاقتراع.
 السؤال المهم هو: هل ترامب يعتقد أن أقوال روزنشتاين 
كما جاءت في »نيويورك تايمز« تســمح لــه بإقالة نائب 
المدعي العام وأن يعين مكانه شــخصًا أكثر مرونة، يوافق 
على عزل مولــر، دون أن يؤدي إلى تمــرد الجمهور، ولو 

الجزئي، الذي سيسيء لموقفه؟ إذا كانت تقديراته منطقية  
ـ  وهو أمر مشــكوك فيه كثيرًا  ـ  فإن ترامب سينتظر على 
الأقل حتى نهاية تعيــن القاضي للمحكمــة العليا بارت 
كبانو، الذي اسمه مرتبط الآن بشهادة الدكتورة النفسية 
كرســتين بلزي فور أمام لجنة العدل في مجلس الشيوخ، 
حول الاعتداء الجنسي الذي تعرضت له على يد القاضي 
قبل 36 سنة في الفترة التي كانا فيها في المرحلة الثانوية.

 إعفــاءات روزنشــتاين إذا وقعت فيمكــن أن تحدث 
عاصفة عامة تدفع النائبين اللذيــن يعتبران من منتقدي 
ترامــب  ـ  جيــف فليك مــن اريزونــا وبني ســاس من 
نبراســكا  ـ  للتصويــت ضــد القاضي، وبهــذا تعريض 
الأغلبية الجمهورية فــي اللجنة للخطر. ولا نريد الحديث 
عــن النائبتين الجمهوريتين  ـ  ســوزان كولنس من ماين 
وليزا ماركوفسكي من الاسكا  ـ  الواقعتين هما أيضًا تحت 
ضغط شديد من قبل ناخبيهما المعتدلين نسبيًا لدعم فورد 
وإزاحة كبانو. في الوقت الذي فيــه الأغلبية الجمهورية 
في مجلس الشــيوخ الذي يمكنه أن يصوت لصالح كبانو 
تســتند إلى مجرد صوت، فإن عزل روزنشــتاين يشكل 

بالنسبة لترامب والجمهوريين مقامرة كبيرة.
 مهمــا كان الأمــر فإن قضيــة التنصت لروزنشــتاين 
تصب المزيد من الزيت على الحريــق القانوني، القضائي 
والسياســي الذي تملك واشنطن بســبب السلوك منفلت 
العقــال لترامب بشــكل عام، وبســبب محاولتــه الفظة 
والمكشــوفة لإنقاذ نفسه من تحقيقات مولر بشكل خاص. 
محللــون أمريكيون يعتقدون أن القــوة الزائدة للحريق 
الذي يتغذى في المقــام الأول على اســتفزازات الرئيس 
لسلطة القانون وحراسه، هي شــهادة على التقدم الذي 
بدأ فــي تحقيقات مولر بعد التوقيع على الصفقة مع مقرب 
الرئيس بول منفورد وشعور الرئيس بأن بقي لديه وقت 
قصير فقط لعزل مولر وأن ينقذ نفسه من شر استنتاجاته.
 زعماء الجمهوريين ســيضغطون على ترامب للامتناع 
الآن عــن ارتــكاب فضيحة أخــرى. عزل روزنشــتاين 

يمكنه أن يشــعل المصوتين الديمقراطيين الذين يتلهفون 
للمعركة وزيادة ســوء الوضع الســيئ للجمهوريين قبل 
الانتخابــات المصيريــة للكونغرس، التي ســتجرى بعد 
44 يومًا فقط. المشــكلة هي أن ترامب مقتنــع بأن تضافر 
الكاريزما الشــخصية له مع ســجله الاقتصــادي تكفي 
لإلغاء الاستطلاعات الســيئة وأن تؤدي إلى فوز مدهش 
في الانتخابات، الذي ســيبقي بيتي الكونغرس في أيدي 
حزبه. اعتبارات الجدوى المعتادة في السياســة ليســت 

بالضــرورة ذات علاقــة بالنســبة للرئيس مــع »الأنا« 
المنتفخة له، غرائز لزعران الشــارع وشعور بالبارانويا. 
أما الغريب فهــو طرح التعديل 25 للدســتور على جدول 
الأعمــال اليومي في تقريــر »التايمز« عن روزنشــتاين، 
ويثيــر الكثيرون تنهيــدة على فرصــة ضائعة لأن الحل 

المثالي حسب شعورهم ليس واقعيًا بما يكفي.
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دونالد ترامب رود روزنشتاين

 الاقتراح بتسجيل الرئيس من أجل تعجيل إسقاطه يشكل دليلا قاطعًا على وجود مؤأمرة في نظر ترامب

ترامب يهاجم الجهاز القضائي

 يوسي ملمان
 

■ تثبــت العملية في الأهواز، أمس، مرة 
أخرى، هشاشة إيران أمام هجمات الإرهاب 
التــي مصدرها الفسيفســاء العرقية فيها، 
وإن لم يكــن فيها ما يهز اســتقرار النظام. 
فإيران تواجه منذ سنين عمليات تأتي على 
أمواج من جانب جماعات انعزالية  ـ  عرقية 
مختلفــة. وعملية أمس في أثناء المســيرة 
العســكرية تذكر، علــى الأقل مــن ناحية 
طريقة العمل، اغتيال الرئيس المصري أنور 
السادات في 1981، التي جرت هي الأخرى 

في أثناء مسيرة عسكرية.
هذه هي العملية الأكثــر فتكًا منذ صيف 
انتحاريون  مخربــون  هاجــم  حين   ،2017
في  الخمينــي  وضريــح  البرلمــان  مبنــى 
العملية  العاصمة طهــران. في حينه نفــذ 
أكراد عملوا في إطار منظمة سنية انعزالية، 
كانت تنتمي لداعش، الذي أعلن مسؤوليته 
عن العملية. وهــذه المرة أيضًا أعلن داعش 
مســؤوليته عن العملية، ولكــن بتقدير د. 
راز تســمت، الخبير في الشؤون الإيرانية 
مــن معهد بحــوث الأمن القومــي، فإن من 
يقف خلفها أغلــب الظن هو أحد التنظيمات 

السرية العربية الانعزالية »الأهوازية«. 
خوزستان،  مقاطعة  عاصمة  هي  الأهواز 
الأقلية  أبنــاء  بالأســاس  يســكن  حيــث 
العربية، الذين يشــكلون نحــو 2 في المئة  
ـ  نحــو مليونين  ـ  من الســكان في إيران. 
ومع ذلــك، يجدر بالذكــر أن أغلبية العرب 
في إيران، مثل أغلبية الســكان، هم شيعة، 
وفي معظمهــم أيضًا لا يؤيــدون الإرهاب. 

مسلمون  خوزســتان  في  يسكن  ذلك،  ومع 
انعزالية  ميــول  لبعضهــم  أيضًــا،  ســنة 
تتراوح بين المطالبة بالحكم الذاتي الموسع، 
العراق.  إلى  الانضمام  أو  التام  والاستقلال 
خوزســتان هو أقليم غني بالنفط، وخليط 
الذهب الأســود والســكان العرب كان بين 
الأسباب التي حركت حاكم العراق السابق 
صدام حســن إلى الشــروع في الحرب في 
1980 ضد إيران، في ظل اســتغلال ضعف 
النظام الثوري الإسلامي الجديد، الذي كان 

استولى لتوه على الحكم.
معظم نشــطاء هــذا التنظيم الســري 
الانعزالي الذيــن يعملون فــي المنطقة هم 
زعيمهم  يعيش  إيران.  خارج  في  مهاجرون 

أغلــب الظن فــي الدانمــارك، أمــا الزعيم 
السابق فقد صفي في تشرين الثاني الماضي 
في هولندا على أيــدي عملاء من المخابرات 

الإيرانية. 
من ناحية هؤلاء الانعزاليين فإن هذه هي 
العملية الأنجح في السنوات الأخيرة، وإن 
كان نشاطهم في خوزستان ليس شاذًا. ففي 
عامي 2005  ـ  2006 كانت هناك موجة كبيرة 
مــن العمليات، وبعد نحو خمس ســنوات 
الســنوات  وفي  اضطرابات.  فيهــا  وقعت 
الأخيرة أيضًــا كانت هنــاك بعض حالات 
العمليات في المنطقة، ولا ســيما في منشآت 

النفط.
تتهــم الحكومــة الإيرانية الســعودية 

واتحــاد الإمــارات والولايــات المتحــدة 
وبريطانيا وإسرائيل، بمساعدة التنظيمات 
الســرية والمنظمات الإرهابيــة في الدولة. 
وفي الماضي كانت منشــورات أجنبية تفيد 
بأن الموســاد أقام علاقات ويساعد التنظيم 
السري البلوشــي، وهو تنظيم سري يعمل 
في منقطة بلوشستان شــرق الدولة، على 
الحدود مع الباكســتان، ويسمى جند الله. 
هذا تنظيم ســري ســني في جوهــره قام 

بعمليات قاسية ضد النظام. 
وتحدث رئيس الموســاد الأســبق مئير 
داغان في عدة مناســبات علنًــا أيضًا عن 
أن »البطــن الطرية« لإيران هــي الأقليات 
العرقية التي تعيش فــي الدولة وتتعرض 
للتمييز من ناحيــة اجتماعية  ـ  اقتصادية، 
بل  السياســية.  الحقــوق  من  ومحرومــة 
إن داغــان دعا غير مرة إلى اســتغلال هذا 
الوضع لإضعاف النظام الديني الإســامي 

الذي يسيطر في إيران منذ نحو 40 سنة.
بتقدير د. تســمت، مــع أن العملية أمس 
تتحــدى النظام فــي طهران، فمن شــأنه 
بالــذات أن يخرج معــززًا منها فــي المدى 
القصيــر ويســتغلها لأغــراض الدعايــة 
والإعلام في الداخل وفي الخارج. وعلى حد 
قوله، فإن الجمهور الإيراني العام حساس 

جدًا للعمليات من هذا النوع.
 هكذا مثلًا، فبعد عملية العام الماضي في 
البرلمان ازداد الدعم الجماهيري للمعركة في 
ســوريا. وأمس أيضًا كان يمكن أن نرى في 
الجماهيري  التجند  الاجتماعية  الشــبكات 

ضد منفذي العملية في المسيرة في الأهواز.
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النظام يميز ضدها اقتصاديا واجتماعيا ويحرمها من الحقوق السياسية 

هشاشة إيران أمام هجمات الأقليات العرقية
اليكس فيشمان

■ الأزمــة بين إســرائيل وروســيا في أعقــاب إســقاط طائرة 
الاســتخبارات قرب اللاذقية هي أزمة حقيقيــة، عميقة وحادة، كما 
تعترف مصادر سياســية فــي القدس. يتبين أن زيــارة وفد الجيش 
الإسرائيلي إلى موســكو، التي كان هدفها تخفيض مستوى اللهيب، 

اشعلتها أكثر فأكثر وأبرزت فوارق الروايات العميقة بين الطرفين.
في الاستعراضات التي قدمها مســؤولون كبار للإعلام الروسي 
في مكتــب بوتين تعرض الرواية الإســرائيلية كرواية كاذبة، لا أقل. 
فالتحقيق الإســرائيلي أغلب الظن لم يثر اهتمام الروس، والبادرة 
التي قدمها رئيس الوزراء، إذ بعث بقائد ســاح الجو إلى موســكو، 
لم تؤثــر فيهم. من ناحية الــروس كان هذا مجرد عــرض، وما أثار 

اهتمامهم هو القدرات الاستخبارية لسلاح الجو الإسرائيلي.
ووصفت الصحيفة الروســية »كومسولسكايا برافدا« المقربة من 
وزارة الدفاع الروســية والناطق بلســان مكتب الرئاسة الروسية، 
ديمتري باســكوف، اللقاء أمس بين قائد سلاح الجو اللواء عميكان 
نوركين وقائد ســاح الجو والفضاء الروسي سوروفكين لقاءً باردًا، 
صعبًا، متجهمًا وعديم الابتســام. فقد كتــب في الصحيفة أن الروس 
طالبوا إسرائيل، قبل كل شــيء، بأن تعترف في أن أعمالها أدت إلى 
المأســاة، وأن »الذنب على الجانب الإســرائيلي  ـ  هــذا هو موقفنا 
المبدئي. أوضحنا لنكوريــن بأن معطياتنا تتناقض ومعطياتهم، وأن 

استنتاجات كالتي توصل إليها الإسرائيليون يمكن أن تلفق أيضًا«. 
من المهم الإيضًاح أن لا تســريبات عن لقاءات أمنية حساســة من 
هذا النوع في روســيا. وعليه، يقدرون في إسرائيل بأن النشر ليس 
صدفــة، ويأتي مباشــرة من الناطق بلســان بوتــن أو جهة أخرى 
رفيعة المستوى في مكتب الرئاســة. ومهما يكن من أمر، ففي التقرير 
الصحافي يوصف الإســرائيليون كمن تصببوا عرقًا في عدم ارتياح 
في كراســيهم، تملصوا من الأســئلة الفنية وحاولــوا الحديث عن 

مسؤولين إيرانيين عن الحادثة وعن ذنب الأسد. 
كما وصف في الصحيفة الروســية أن قائد ســاح الجو الروسي 
سأل نوركين: »ما الذي فعلتموه في المجال الجوي؟« على حد قولهم، 

اعترف نوركين بأن إسرائيل لم تفحص وجود الطائرات الروسية في 
زمن الهجوم.

الرسالة الروسية لإســرائيل هي رسالة سياســية لا لبس فيها. 
الروس لا يريدون أن تواصل إسرائيل الطيران والقصف في سوريا، 
وحتمًا ليس بالصيغــة الحالية. فحدث إســقاط الطائرة هو فرصة 
للروس لتغيير أنمــاط التفاهمات بين الدولتين بشــأن حرية العمل 
الإسرائيلية في سوريا. هنا تقف إسرائيل أمام قرار دراماتيكي بشأن 
عمق الأزمة التي مســتعدة لأن تصل إليها حيــال الروس، أزمة تبدو 

حتى الآن غير قابلة للحل. 
في جهاز الأمن الإســرائيلي يشددون على أن إسرائيل لن تتنازل 
عن الجهد العســكري لإبعاد البنى التحتية العسكرية الإيرانية عن 
سوريا ومنع عبور السلاح إلى حزب الله. أما الرسائل التي تصل من 
موسكو فلا تشجع زيارات القيادة السياسية الإسرائيلية إلى روسيا 

في محاولة لجسر الشرخ الدبلوماسي، وبالعكس.
 إســرائيل مقتنعة بأنها عملــت وفقًا لكل الاتفاقــات بينها وبين 
الــروس في الحادثة، وكل مــا حصل نبع من عدم مهنية الســوريين 
الذين أســقطوا الطائرة. فضلاعن ذلك، ففي إسرائيل مقتنعون بأنه 
جرت حقيقة أنها لم تفعل حتى الآن ضد أهداف سورية وإيرانية على 
طول الشاطئ الســوري، دفعت الإيرانيين إلى الفهم بأن بوسعهم أن 
يقيموا في هذه المنطقة منشآت  ـ  حتى مظلة الدفاع الروسية. وعليه، 
ففي إسرائيل ســيواصلون عمل كل شيء كي يقتلعوا البنى التحتية 

الإيرانية.
ولكن فضلًا عن السياســة والتصريحات ســيتعين على إسرائيل 
أن تتخذ في الأيام القريبة القادمة قرارات حول اســتمرار النشــاط 
في الأراضي الســورية وعلاقاتها مع الروس. التقدير في إســرائيل 
هو أن الزمن ســيفعل فعله والمصالــح المتبادلة للحفاظ على علاقات 
ســليمة ســتكون أقوى من الأزمة. أما الهجوم الإسرائيلي التالي في 
سوريا فســيكون إذن اختبارًا للطرفين. مسموح لنا الافتراض إذًا أن 
إسرائيل عندما تختار أن تهاجم هدفًا، فإنها ستفعل كل ما في وسعها 
كي تخلق تنســيقًا مســبقًا مع الروس، بما في ذلك على حساب المس 

بأمن المعلومات، على ألا توقظ الدب الروسي من سباته.

يديعوت 2018/9/23

عندما تختار إسرائيل هدفها فإنها ستفعل كل ما في وسعها
 كي تخلق تنسيقا مسبقا مع موسكو

فرصة روسيا

عناصر من الحرس الثوري الإيراني يسعفون المصابين عقب الانفجار
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اتفاق سوتشي... الشيطان يكمن في التفاصيل
ميسرة بكور ٭

مما لا شــك فيه ولا ريب أن قمة سوتشي التي عقدت 
بين الرئيســن التركي رجب طيــب اردوغان ونظيره 
الرئيس الروســي ، نجحت في ترحيل المشكلة الناتجة 
عــن رغبة تنظيم الأســد مدفوعــاً بتحريــض حليفة 
الإيراني بهدف السيطرة على محافظة إدلب آخر معاقل 
الثــورة الســورية والفصائل المســلحة على اختلاف 
راياتها وتنوع أيديولوجيتهــا، وبعبارة أكثر وضوحا 
استطاعت قمة سوتشــي تأجيل الاصطدام المباشر بين 
جميع الأطــراف إلى وقت معلوم ولــم تنجح في إنهاء 
وقوع الاصطدام نتيجة عدم معالجة أصل المشــكلة في 
إدلب »سوريا المصغرة« نتيجة اختلاف طرفي سوتشي 
ورؤيــة كل منهمــا للحــل النهائي ، حيث لــم تتوقف 
المحاولات الروســية الراغبة بالقضاء على كل أشــكال 
المعارضة لحكم تنظيم الأســد، والرؤيــة التركية التي 
تعتبر أصل المشــكلة أن هناك  ثورة شعبية او انتفاضة 
ترفض اســتمرار الحكــم القائم في دمشــق منذ عقود 
أربعــة ورغبــت بالتغيير الســلمي، فجوبهت بالعنف 
الفوق متوحش من قبل تنظيم دمشق وحلفائه المحليين 

والإقليميين .
نعم يمكننــا القول إن معركــة إدلــب تم إيقافها أو 
تأجيلها، وليس إلغاءها بشكل كامل برغم ما قاله: وزير 
الدفاع الروسي »سيرغي شويغو« لن تكون هناك عملية 
عسكرية في إدلب، لكن  فتيل الاشتعال لم ينزع أو يخمد 
بشكل كامل فوراء الأكمة ما وراءها و الشيطان يكمن في 
التفاصيل ، حيث تضمن الاتفاق ســحب السلاح الثقيل 
من الفصائل بعمــق 7كم من طرف الفصائل المســلحة 

والأخطــر من ذلــك وهو »المطــب« أو لنقــل الاختبار 
الحقيقي لتركيــا الكامن في تمكن تركيــا وحلفائها من 
إقناع هيئة تحرير الشــام في التخلي عن أســلحتها أو 

انسحابها من إدلب.

أخطر ما في الاتفاق 

إقناع هيئة تحرير الشــام بالتخلي عن ســاحها أو 
نزعه منها بالقوة القســرية وبالتالــي فتح الباب على 
مصراعيه أمــام اقتتال بين فرقــاء الفصائل في إدلب ، 
الأمر الذي يصب في الأهداف الروسية الأسدية البعيدة 
وهو ما عملت عليه موســكو في الأســتانة ، ومما يزيد 
الأمر تعقيدا أن تركيا سبق لها وأن أدرجت هيئة تحرير 
الشــام على قوائم الإرهاب. وهنا المأزق الحقيقي فكيف 
لتركيا أن تقنع الهيئة بتســليم سلاحها وحل نفسها في 
الوقت الــذي تم وضعها على قوائــم الإرهاب، ومن ثم 
ولو فرضنــا جدلًا أن الهيئة وافقت على حل نفســها أو 
تسليم سلاحها فالســؤال لمن سيتم تسليم هذا السلاح 
وإلى أين ســيتوجه عناصر الهيئة من غير الســوريين 
وهم مدرجون على قوائم مجلس الأمن الدولي كأعضاء 
إرهابيين يمثلون خطراً دولياً ، كيف ســتحل أنقرة هذه 

المعضلة ؟
هل سيكون نزع سلاح هيئة تحرير الشام »الإسفين« 
الذي وضعه بوتين في اتفاق سوتشــي، في حال فشلت 
تركيــا في هذا الإطار ســتقدم الذريعة التــي تنتظرها 
موســكو وحليفاها الأســد وإيــران للانقضاض على 
إدلب ، وستحشــر تركيا في الزاوية بل أنها ســتتوجه 
إلى المجتمــع الدولي وربما مجلس الأمــن بهذه الورقة 

تفتح مزادا تســوغ فيه ما تكمنه من رغبة متوحشة في 
الانقضاض على آخــر معاقل الثورة الســورية، تقول 
في مزادها إننا وحرصاً منا على أمن وســامة المدنيين 
وبنيتهم التحتية في إدلــب منحنا الطرف الآخر فرصة 
لتفكيك المنظمــات الإرهابية المدرجة على قوائم مجلس 
الأمن الدولي، ونزولًا عند المخــاوف الدولية من نتائج 
قيام حكومة تنظيم الأسد من شــن هجوم على المواقع 
الإرهابية في إدلب ووقعنا اتفاقاً مع تركيا كي تحل الأمر 
ولكن الإرهابيين رفضوا الانصياع وتســليم أسلحتهم 
للجانــب التركي وهم يصــرون على الســيطرة على 
محافظة إدلب بالقوة العســكرية واتخاذ أهلها رهائن 
لديهم ، فما هي مســوغاتكم كي تمنعــوا حكومة تنظيم 

الأسد من سحق الإرهابيين على حد وصفهم .
ومن ثم هل سيكون نزع ســاح هيئة تحرير الشام 
بابــا للاقتتال الفصائلي الدامي بــن الفصائل المعتدلة 
والهيئة، بما يخدم تنظيم الأســد، وهــم ينتظرون أن 
ينقض أحد الفرقاء على الآخر وينهكا في اقتتال داخلي 
ومن ثم يختلق الذرائع للانقضاض على الطرف الفائز 

المنهك .

المصلحة التركية 

لا يغيب عــن ذهن متابع مبصــر بحقائق الأمور أنه 
في حال ســيطر تنظيم الأســد على إدلب فإنه ســيبدأ 
بمطالبــة تركيــا بالخروج مــن منطقتــي درع الفرات 
وغصن الزيتــون، وربمــا يتوجه إلــى مجلس الأمن 
ليشــكو الاحتلال التركي لأراض ســورية، وســتكون 
تركيا فــي أضعف حالاتها بعد أن خســرت ورقة إدلب 

وورقــة النازحين التي قد تهدد بهــا أوروبا، ولا يفوتنا 
هنا التذكير بمحاولــة التقارب التي تمــت مؤخراً بين 
التنظيمات الكردية وتنظيم الأسد خلال الشهر الماضي 
، ولا يمكننــا أن نغفل عــن أن هذا التقــارب الفصائلي 
الكــردي، الحليف الأمريكــي لا يمكن لــه أن يتم أو أن 
يطرح دون ضوء أخضر أمريكي وهي المتحكم الرئيسي 
بمناطق هذه الفصائل والممول والمســلح الرئيسي لها، 
طبعاً هذا التقارب كان بهدف الضغط على تركيا أمريكيا 

على خلفية تأزم العلاقات بينهما .

ما الذي تحقق في سوتشي؟

تأجيل المعركة أو ترحيلها إلى أجل لاحق، ربما كسب 
مزيدا من الوقــت وهو عامل مهم لــكل الأطراف بهدف 

انتاج ظروف أفضل.
نعتقد أن روسيا كانت الرابح الأكبر من هذا الاتفاق، 
وصحيح القــول أن الأهالي قد أبعد عنهم شــبح الموت 

مؤقتاً.
نقاط  لتحويــل  الاتفاق  بهذا  موســكو  اســتطاعت 
المراقبة التركيــة إلى حرس لقوافل تنظيم الأســد بعد 

الاتفاق على فتح طريق دمشق حماة حلب. 
وبالتالي إنعاش اقتصاد تنظيم الأسد وفتح خطوط 
إمداده تحت الحمايــة التركية، ربما تركيا مســتفيدة 
من فتح طريق حلب إلى تركيا. لكن هل هذا ســينعكس 

إيجاباً على المحاصرين في إدلب؟ 
أتاح الاتفاق ســحب ســاح الفصائل أو انسحابهم 
بعمق 8 كــم عن خط المواجهة مع تنظيم الأســد وطرق 

إمداداته.

كما أتــاح له فرصة الانتهاء من هيئة تحرير الشــام 
دون جهد منه إما عن طريق تركيا أو الاقتتال الداخلي.

تمكين تنظيــم دمشــق وحلفائه من إعــادة ترتيب 
أوراقهم وتجميع قواتهم.

الاتفــاق وبضمان تركــي جمد الفصائل المســلحة 
وحاصرها فــي مناطقها ومنعها من شــن أي عمل ضد 
مواقع تنظيم الأسد. وإلا فعلى تركيا أن تتحمل العواقب 
وربمــا يعتبر الاتفاق لاغيا نتيجة عــدم الالتزام به من 
قبل الفصائل. كمــا أن الاتفاق صب فــي صالح تنظيم 
الأسد حيث نص على تشــكيل منطقة منزوعة السلاح 
بعمق 15 كم، ولم ينص على منطقة آمنة أو حظر طيران، 

بالتالي سيظل الطيران حراً في سماء إدلب.
نعم تم تأجيل المعركة، لكن مكاسب الأسد كبيرة جداً 
خاصة مع تأكيد الرئيس بوتين على مسار أستانة وعلى 
تفعيل اللجنة الدســتورية في جنيف التي هي مصلحة 

أسدية روسية من الألف إلى الياء.
ويظل الســؤال حائرا هل ســتنجح تركيــا في نزع 
سلاح هيئة تحرير الشــام أم أنه إسفين دقه لها بوتين 
في سوتشــي مهما كانــت نتائجه ســيصيب بنتيجته 
في صالح روسيا ومشــروعها في سوريا، كون الاتفاق 
خاصا فــي منطقة إدلب فقط . قد يقــول قائل إنه ورقة 
تناور بها تركيا فــي مراحل متقدمة، لكــن الحقيقة أن 
تنظيم الأســد سيستغل هذا الوقت المســتقطع لتعزيز 

سيطرته وربما إعادة شرعيته الدولية.
وستظل القضية من وجهة نظر تنظيم الأسد وروسيا 

أنها معركة على الإرهاب. 

٭ كاتب وباحث سياسي

إزالة اللبس
التطور في مجال اللغة امر حتمي ومتعدد الأبعاد…ويشمل 
الجانب الدلالي والأســلوبي والتركيبي…الــخ ولكننا يجب أن 
نفرق بــن مدلولي التغييــر والتطويــر…لأن كل تطوير في حد 
ذاته تغييــر.. ولكن ليس كل تغيير هو تطويــر بالضرورة…أي 
أنــه من المطلوب إزالــة اللبس حول مجهــودات علمية يقوم بها 
أهل الاختصاص لتوســيع مجال المواكبة المعرفية للغة ارتكازا 
على الأســس التي اســتندت إليها اللغة نفســها منــذ مراحلها 

الأولى…
وبين اســتراتيجيات مشــبوهة يراد بهــا اغتيال تلــك اللغة 
لحســاب لغات وثقافات استعمارية فشــلت في فرض نفسها 
بالحديد والنار…فاســتبدلت أسلوبها بمنهجية دس السم في 
الدسم كما يقول المثل…؛ ومن هذا القبيل هذه الهجمة الشرسة 
لتكريس العامية ولغة الأزقة بشكل رسمي في المناهج التربوية 
والكتاب المدرســي.. وهي حملة يقودها من وجد نفســه بقدرة 
قــادر منظــرا في علــوم اللغــة واللســانيات…رغم أن بضاعته 

فيهما لا تزيد عن انطباعات المقاهي…
كما حصل مع سمسار للإعلانات هنا في المغرب. وتستقطب 
بعض الأسماء المنســوبة تجاوزا إلى التدريس الجامعي بحكم 
قرار التعيين…وليس بسبب الإنتاج الفكري والبحث العلمي…

وكثير منهم يحملون شــهادات عليا من جامعات أجنبية …ولم 
يكتبــوا حرفا بعد التخرج بلغــة تلك الدول التــي من المفروض 

انهم درسوا بها…!!! 

وأعتقد أن تبســيط الكلام فيه إشــكالية معقدة جدا هو نوع 
من ممارســة الإغراء بالهدم لمن لا يســتوعب عمــق العلاقة بين 
الفكر…واللغة المؤهلــة لتأطيره وحمل مفاهيمه بالدقة والعمق 
المطلوبــن.. وهنــا اســتحضر مصطلــح … »اللكتون«…عنــد 
المدرسة الرواقية…ويقصد به مدلول الكلام ..وهو ذلك التمثل 
الدقيــق الوجدانــي لمعاني الأشــياء الــذي لا يخــرج إلى نطاق 

التواصل والعلن إلا بالمؤطر اللفظي والتعبيري المناسب …
ولذلــك نجد أن كثيرا من الناس لهم القدرة في إنشــاء حوار 
تأملــي داخلــي دقيق رغــم محدوديــة مســتواهم التعليمي …
ولكنهــم لا يســتطيعون التعبير عــن مضامينه بشــكل علني…

لافتقادهم إلى التمكن من اللغة القادرة على بلورة ما يعتمل في 
نفوســهم…؛ وهنا تكمن أهداف الحرب على »العربية« بســبب 
قدرتها على التطــور والتكيف…وبحكم تفردها في التعبير عن 
أعمــق وأدق المدلولات التي تشــمل الفكر العربي والإســامي 

والإنساني… 
مصطفى المغربي-المغرب 

شوائب الميوعة
طرح موضــوع اللغة العربية والبحث في شــؤونها، تناولته 

مئات آلاف المقالات إن لم تكن الملايين ؟!!
 أغلب هذه المقالات تصب في خانة الهجوم غير البريء تجاه 
عصمة العربية وتمنعها من اســتيراد شــوائب الميوعة والوهن 

الذي يرافق وَزَنْ الكلام والعبارات والمفردات الأعجمية الغريبة، 
والتــي لا تفي بحاجة المتعطش للإبداع عند ســرحان الفكر في 
اســتنباط الجماليــات، اللغة العربيــة جامعة مــن المفردات ما 
قد يجعلها ويجعل مســتعملها والمتكلم بها لا يســتعصي عليه 
أي تعبير لتشــكيل جملة شــعرية كانت أو مصطلــح مهما بلغ 

غموض وصعوبة فهمه !!
اللغــة العربيــة لــن يصيبهــا اندثــار او انهيــار كمــا يحدث 
للنجوم عند شــيخوختها ؟! بل هي طاقة مستمرة من المفردات 
واللهجات القابلة دومًا للتجديد والتوليد، وقابلة أيضًا لمجاراة 
التطويــر والعصرنــة، هذا من جهة ويجب أن لا ننســى أن عدد 
من يتكلمون بهذا اللسان الفصيح واللفظ المريح يفوق النصف 

مليار عربي موزعين على جميع أقطار العالم.
 كل هذه الأســباب تجعل من اللغة العربية لغة قابلة للحياة، 
وهــي لغة متعافية ســليمة المبنــى والقوام، عصيــة على قبول 
الهــوان في تقييمهــا، والرضــوخ لأهــواء المتغطرســن الذين 

يحاولون دائمًا من جعل جمالها قبحا. 

رؤوف بدران-فلسطين 

العصر الجاهلي
تطــور اللغة ســنة الحياة. تختلــف لغة العصــر الحديث عن 
العصــر الجاهلــي عــن لغــة العصــر العثمانــي عن لغتنــا الآن 

التــي صنعتها الصحـــافة والإذاعـــة والتلفـــزيون والشــبكة 
الـضوئية…

 مجمــع اللغة العربية يقوم بدوره فــي حدود طاقته وطريقة 
عمليــة بتناول المســتجدات اللغوية، وقد وضــح ذلك بداية من 
إصدار المعجم الوسيط، حيث تضمن عددا كبيرا من المصطلحات 
الأجنبية تم تعريبها، وكان صاحب الرســالة الأســتاذ الزيات 
رحمــه الله من أبــرز المهتمين بتعريــب المصطلحــات الأجنبية، 
وكان يخصص بعض الفقرات في الرسالة- الإصدار الثاني- 

لنشرها والحديث عنها. 
ومــن الطريف أن الصحافة ظلت لفترة طويلة في ســتينيات 
القرن الماضي تتحدث عن تسمية »الساندويتش« التي اقترحها 
عضو المجمــع محمود تيمور القصصي المعــروف- رحمه الله، 
حيت كانــت الصحافة تتندر بتعريفه للســاندويتش )شــاطر 
ومشــطور وبينهمــا طــازج!(، واســتقر التعريب إلى تســميته 

شطيرة!
أمــا ما يتعلق بما حارت البرية فيه وهو عدم تقبل الأنوثة من 
بعض النســاء، فالكاتبة وهي مترجمة عن الإنكليزية فيما أعلم 
ـ تجد أن التمييز لا يقتصــر على العربية وحدها بل هو موجود 
فــي لغة الأعاجم بصفة عامة، واســم الإشــارة فــي الإنكليزية 
للمذكــرhe، والمؤنث she والإشــارة لمجموع الذكــور والإناث 
these أو those إذا كان المشار إليه بعيدا، حتى الطبيعة فيها 
تمييــز بين الشــمس والقمر مثلا، والتذكير ليــس فخرا للهلال، 

لأن الأنوثة هي أم البلاد.
حسن 

مقال سهيل كيوان:
كيف سيرد بوتين على عدوان إسرائيل؟

عنصر المفاجأة
لا ننســى أن الاتحــاد الســوفييتي كان أول من اعترف 

بالكيان الصهيوني العنصري المجرم المحتل.
 ولا ننســى أن روسيا ســاهمت مســاهمة فعالة أيضا 
في اضطهاد اليهود الروس وســعدت جدا بتسفير مليون 

يهودي روسي إلى فلسطين.
 ولا ننســى كيف خدع الروس عبد الناصر وطمأنوه أن 
إســرائيل لن تبدأ حرب النكســة كي يتسنى لإسرائيل أن 
تســتغل عنصر المفاجأة وتحطم ســاح الطيران المصري. 
وبذلك ستكون للروس فرصة كبيرة بإعادة تسليح مصر 

وكسب الأموال.
 واليوم روسيا تعيث فســادا في سوريا وتدعم المجرم 
ابن المجرم بشار الأسد بائع سوريا، وتقتل أطفال سوريا 
بأســـلحتها الفتـــاكة، وتـــجرب في ســـوريا أسلحـــتها 

الحـديثة.
هذه هي روســيا ولا يمكنها بتاتا أن تتعرض لإسرائيل 
لأنـــها تـعرف إذا تعرضـــت لها فإنـها تتـــعرض لأمـريكا 

أيـضا.

أحمد - سوريا

تعقيب

أياد شيطانية وخبيثة
وراء هذا العمل الإرهابي!

هجوم الأهواز

إيران

ب الله«
حز

«

 أو المقاومة الوطنية في الأهواز

هجوم على عرض عسكري في الأحواز في إيران

انظر من الذي يتكلم!

 تنظيم »الدولة«
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مصر: كشف حساب الكامب
ربما لم يتبق من اتفاقية كامب ديفيد 
التي عقدت قبل أربعين ســنة، ســوى 
الممنوحة  الأمريكي  الكونغرس  ميدالية 
لاســم الرئيس الســادات، فلم تتحقق 
أبدا وعود اتفاق الكامب الموقع في 17 سبتمبر/أيلول 1978، 
ولا وعود "معاهدة الســام" التي وقعت في 26 مارس/آذار 
1979، فلم يعترف بها الشعب المصري أبدا، وأسقط بالضربة 

القاضية كل محاولات النفاذ بالتطبيع إلى العمق المصري، 
تماما كما حطم الجيش المصري أخطر قيود نزع الســاح، 
وعادت قواته إلى الحدود المصرية الفلســطينية لأول مرة 

من خمسين سنة.
 ولم تكن معركة الشــعب المصري ســهلة ضد عار كامب 
ديفيد، وقد فرضوا عليــه اتفاقية فمعاهدة، تلزم بالتطبيع 
الكامــل مع إســرائيل شــعبيا ورســميا، وهو مــا رفضه 
الشــعب المصري بغالبه الســاحق من أول لحظة، فقد قدم 
المصريون مئة ألف شــهيد وجريح في الحــروب مع كيان 
الاغتصاب الإســرائيلي، ومع صدمة تبادل السفراء، كانت 
سيرة الشــهداء تتجدد، وعلى طريقة سعد إدريس حلاوة 
وسليمان خاطر، والعمليات الجريئة لتنظيم "ثورة مصر" 
في قلب القاهرة، وقد كان تنظيما ناصريا ســريا مســلحا، 
طارد بالرصاص طواقم المخابرات الملحقة بسفارة إسرائيل 
في القاهرة، ولم يقتل مصريا واحدا، ولا حتى على ســبيل 
الخطــأ الميداني، وجرى اتهام خالد جمــال عبد الناصر مع 
محمود نور الدين ورفاقه في محاكمات التنظيم، بالتوازي 
مع غضب شــعبي ســلمي فوار، نجح ســريعا فــي إلغاء 

مشاركات إســرائيل في معرض القاهرة الدولي للكتاب، ثم 
في معرض القاهرة الصناعــي الزراعي، ومطاردة كل صور 
التطبيع الرسمي في مجالات الزراعة والثقافة والتعليم، ثم 
في القفزة الكبرى، التي خلعت مبارك أعظم كنز استراتيجي 
لإسرائيل، في ثورة شعبية عظمى، قادت توالياتها إلى حرق 
مقر السفارة الإسرائيلية المطل على نيل الجيزة، وألغت من 
قبل وجود ما كان يســمى "المركز الأكاديمي الإســرائيلي"، 
ومن وقتها حوصر الوجود الإســرائيلي الدبلوماســي في 
منزل سفير معزول بضاحية المعادي، وصار أي لقاء بسفير 
العدو، عارا يوجب البتر الشــعبي، وعلى نحو ما جرى مع 

حالات شذوذ فاقع معدودة على أصابع اليدين.
 وحين بدا أن الســفير الإســرائيلي قد يخرج من عزلته، 
ويحتفل بما يســمونه عيد استقلال إســرائيل، في الذكرى 
السبعين للنكبة، وفي فندق بإدارة أجنبية، يطل على ميدان 
التحرير في قلب القاهرة، وفي استفزاز مهين لأبسط مشاعر 
المصريين، وبما وضع الذين وافقــوا في حرج صادم، كانت 
نتيجته الفورية، أنه لم يحضر أي رســمي مصري معروف 
إلى حفل السفارة الإسرائيلية، رغم دعوات جرى توجيهها 

بالمئات، ولم يحضر حتى الذين تورطوا في تطبيع اقتصادي 
مع العدو الإسرائيلي، على طريقة شــركاء "اتفاق الكويز"، 
وشركاء اتفاقات الغاز، وبدون أن يعني ما جرى، أن المعركة 
الشعبية انتهت ضد التطبيع، فلا يزال الخطر قائما ويتجدد، 
لكن تبقى كراهية الشعب المصري للتطبيع في مقام التحريم 
الديني، ويبقى المصريون أكثر شعوب الأمة كراهية ورفضا 

لوجود الكيان الإسرائيلي من أصله.

ورغم بقــاء اتفاقية كامب ديفيد، ومن بعدها ما تســمى 
بمعاهدة الســام المصرية الإسرائيلية، ســارية بأحكامها 
العامــة، وغالبــا عبر القنــوات الأمنيــة المحــددة الدور 
بالتفاعــات الفلســطينية، رغم بقاء الاعتراف الرســمي، 
وأحاديث تطفو وتخبو عن السلام إياه، إلا أن ما يجري على 
الأرض في واد آخر، وفي سيناء بالذات، التي فرضت عليها 
أخطر القيود في نزع السلاح، فالمعاهدة، فرضت في ملاحقها 
الأمنية قيودا بالجملة، وقسمت ســيناء في توزيع السلاح 
المصري إلى مناطق )أ( و )ب( و)ج(، المنطقة )أ( شــرق خط 
قناة الســويس، وبعمق 59 كيلومتــرا، تنتهي غرب منطقة 
المضايق الحاكمة اســتراتيجيا، وســمحت ملاحق المعاهدة 
بوجود فرقة مشــاة ميكانيكية مصرية واحدة فيها، ثم تأتي 
المنطقة )ب(، وبعرض 109 كيلومترات وســط ســيناء، ولا 
تســمح ملاحق المعاهدة ســوى بوجود أربع كتائب حرس 
حدود فيها، وفــي المنطقة )ج(، وبعــرض 33 كيلومترا إلى 
خط الحدود المصرية مع فلســطين المحتلة، لا تسمح ملاحق 
المعاهدة بأي وجود عســكري مصري عدا رجال الشــرطة 
المدنيــة، والمحصلة، أن ملاحق المعاهدة قضت بنزع ســاح 

سيناء بريا إلى عمق يقارب المئة والخمسين كيلومترا، فوق 
أن المعاهدة قضت بمنع إنشــاء أي مطارات عسكرية مصرية 
في ســيناء كلها، وبحظر أي نشاط أو موانئ بحرية حربية 
في ســيناء بالكامــل، وكانت تلك أم الكــوارث في المعاهدة 
المشؤومة، فسيناء ذات الواحد والستين ألف كيلومتر مربع، 
التي تمثل ســتة في المئة من مساحة مصر، وتزيد على ثلاثة 
أمثال ونصف المثل لمســاحة فلســطين المحتلة بكاملها، وهي 
عين مصر على المشــرق العربي، وخط الدفــاع الذي دارت 
عنــده أغلب الحروب فــي التاريخ المصري الألفي، ســيناء 
التــي لها كل هذه الأهمية القصوى، عادت إســميا إلى مصر 
مع نزع الســاح بمقتضى كامب ديفيد، لكنهــا لم تعد فعليا 
إلا بحــرب أخرى، يخوضها الجيش المصــري إلى اليوم في 
ســيناء، ويكمل ما انقطع خيطه منذ حرب أكتوبر/تشــرين 
الأول 1973، ويدهــس بأقدامه مناطق نزع الســاح المذلة، 
ويحطم قيدا ثقيــا فرضته المعاهدة، التي ماتزال ســارية 
رســميا، لكن جرى اختراقها فعليا بقــرار الجيش المصري 
في الســنوات الأخيرة، وبتصرف سياسي براغماتي ذكي، 
اســتثمر تغير الظروف فــي مصر بعد ثــورة يناير/كانون 
الثاني 2011 وموجتها الثانية في 30 يونيو/حزيران 2013، 
واستند رســميا إلى دواعي الحرب ضد جماعات الإرهاب، 
ودفع بقوات الجيش المصري إلى ســيناء التي كانت محرمة 
عليه، وفرض واقعا جديدا لا رجعة عنه ولا ارتداد، واندفع 
عشــرات الألوف من الضباط والجنود إلى سيناء، وتوالى 
إنشاء وتطوير المطارات العسكرية، وعاد النشاط البحري 
الحربي بكامل قوته، وصارت قيادة قوات الشــرق في موقع 
حصين تحت الأرض بمنطقة كانت منزوعة الســاح، وعاد 
الجيش المصــري بكامل هيئته وأســلحته إلى خط الحدود 
المصريــة التاريخية مع فلســطين المحتلة، وهــو ما يحدث 
لأول مرة من خمســن ســنة، أي منذ هزيمة 1967، فقد ظلت 
سيناء محتلة رسميا لمدة 15 سنة، وإلى أن جرى الانسحاب 
الإســرائيلي منهــا بعد المعاهــدة، وبــدون أن تعود قوات 
الجيش المصري إلى خرائط سيناء كاملة، وهو ما جرى فقط 
في الســنوات الأخيرة، وبمزيج من الحسم والحيلة، وعلى 
نحو حول كل قيــود الملاحق الأمنية للمعاهــدة إلى فتات، 
وإلى حبر يجف فوق الورق، في انقلاب اســتراتيجي كامل 

الأوصاف على قيود المعاهدة المشؤومة.
 قيد ثالث فرضته المعاهدة، ويتآكل تدريجيا في السنوات 
الأخيرة، نعني به دور أمريكا في مصر، فقد كانت واشــنطن 
هي الضامن الحصري لاتفاقيــة كامب ديفيد وللمعاهدة من 
بعدها، وفي يوم توقيع المعاهــدة في 26 مارس/آذار 1979، 
كانت أمريكا قد وقعت مع إســرائيل مذكرة تفاهم تخصهما، 
وأبلغ بها الرئيس الســادات صباح يــوم التوقيع، ونصت 
المذكرة على ضمــان تدخل أمريكا ضد مصــر حال الإخلال 

بالمعاهدة، أو مخالفة ملاحقها الأمنية، ومع التهديد بالعصا 
الأمريكيــة، قدمت واشــنطن لمصــر جزرة اســمها المعونة 
الأمريكيــة، كضمــان التــزام بالمعاهدة، لكن مــا جرى في 
الســنوات الأخيرة، بدا كضربة مصريــة مزدوجة، أطاحت 
بقيود نزع الســاح الواردة بالمعاهدة، وأطاحت بإكراهات 
المعونة الأمريكية في الوقت نفســه، فلم تعد مصر تلقى بالا 
عظيما لمناقشــات تخفيــض المعونة فــي الكونغرس أو في 
البيت الأبيض، ولم تعد المعونة العسكرية الأمريكية )1300 
مليون دولار سنويا( تشــكل رقما يعتد به عند صانع القرار 
المصري، الذي لا مانع عنده إن جــاءت المعونة، أو أن جرى 
تخفيضها، أو حجبها كما تكرر مرات في السنوات الأخيرة، 
فقــد جرى فك ارتباط الجيش المصري بالتســليح الأمريكي 
شــبه الوحيد، ولجأت القاهرة مجددا إلى سياســة تنويع 
مصادر الســاح، وإلى تكثيف الاهتمام مجددا بالصناعات 
الحربية، وتحول بندول الصفقات العســكرية الكبرى إلى 
روســيا والصين وفرنسا وغيرها، بما جعل الجيش المصري 
عاشــر أقوى جيش في الدنيا كلها، ومع التقدم الملحوظ في 
حرب تحرير ســيناء الثانيــة الجاريــة، والإدارة المصرية 
الممتازة لتوقي الخطر المقبل من ليبيا المحطمة، بدأت المصلحة 
المصرية المباشــرة تتقدم إلى أعلى سلم الأولويات، وبدون 
حاجة لتطابق مع الأولويــات الأمريكية، كما كان معتادا من 
قبل، وبما أدى إلى اســترداد جوانب مؤثرة من اســتقلالية 
القــرار الوطنــي، وتراجــع دواعــي التبعيــة لاعتبارات 
واشــنطن، التي كان ســفيرها فــي مصر بمثابــة المندوب 
الســامي البريطاني القديم، وتراجع دوره الآن، وإن ظلت 
شبكة علاقات واشنطن وثيقة ممتدة مع "جماعة البيزنس" 
وكلها  الأجنبي،  التمويل  ومجموعات  المحاسيب  ورأسمالية 
تنشــط في التأثير علــى الاختيارات الداخليــة المتضاربة 
للنظام الحاكم، وتحاول استعادة ما كان من علاقات "عروة 

وثقى" مع واشنطن والكيان الإسرائيلي.
وبالجملــة، يبــدو أن اتفاقية كامب ديفيــد ومعاهدتها، 
يتراجع تأثيرها بعامة، وتتعرض لعملية "شد أطراف"، تبقى 
نصوصها عالقة فوق الورق، بينما يتحطم الكثير من قيودها 
في الواقع الفعلي، وبدون أن تنتهي معركة الأربعين سنة إلى 
مشــهد ختام نهائي، تزول فيه كامب ديفيد، ويطوى زمانها 
بالكامل، وتســقط اختيارات السياسة والاقتصاد الكارثية 
التــى صاحبتها وتلتهــا، وكما يأمل كاتب الســطور المؤمن 
الواثق بعبقرية الشعب المصري، وبعين الله الحارسة لمصر 

والمصريين.

*كاتب مصري

عندما يثور العلماء
 على الظلم الاجتماعي

)الغزالي أنموذجًا(

الزمان: أعقاب نكبة 48
المــكان: ســجن الطور بســيناء 

المصرية
الحدث: زبانية المعتقل يســلبون 
السجناء حقوقهم من الأطعمة الجافة 
والُمعلّبــات. في ظل قَناعةِ الســجّان 
بأن الســجين لا يجرؤ على أن يقول 
لِمَ؟ انبرى شــابٌ مُشرق الوجه  له: 

فــي أوائل الثلاثينيات يخطب الجمعة فــي رفقائه، يُفجّر 
فيهم بركان الثــورة على الجوْر والظلــم، وما إن انتهت 
الصلاة حتى قادهم إلى مظاهــرة داخلية ردّدوا خلالها: 
التجويع«  سياسة  تســقط  مة..  الُمنظَّ اللصوصية  »تسقط 

فما كان من الزبانية إلا أن استجابوا لمطالب المعتقلين.
لم يكن ذلك الثائر سوى العالم والمفكر الإسلامي محمد 
الغزالي، الذي قضى ســنوات عمره فــي مواجهة الطغاة 
والمســتبدين، يفضح المؤامرات التي تُحــاك بجُنْح الليل، 
ويُلقِمُ الحجرَ كلَّ من أطلق لســانه في ثوابت الأمة، يُجدد 
الدين، واستنقاذه  الفكر الإســامي ويبرز وســطية  في 
من خِضم الآراء الشــاذة، يُواجه المحتلين الوافدين منهم 

والنابتين من تربة الأوطان.
وقد يظن من لا اهتمام لــه بكُتب الغزالي أنه تحرّك في 
الســجن بدافع الحال ولا ينمُّ ذلك عن نزعة لدى الشــيخ 
في مواجهة هذا الشــكل من الظلم، غير أن من يطالع كتبه 
ويبحر بين ســطوره، ســيدرك من دون عناء أن الغزالي 
اهتم اهتمامًا بالغًــا بقضية العدالة الاجتماعية، والتنديد 
بالظلم الاجتماعي، وســلب خيرات الشــعوب وتجويع 
النــاس وإقناعهــم بالــدون، وكان دائــم الصرخات في 
وجوه المستبدين بسبب قســوتهم على الطبقات الفقيرة 
وســطوتهم على الكادحين. لــم يكن الغزالــي من طائفة 
العلماء التي حصــرت خطابها في إصلاح النفس وحمْلها 
على مــكارم الأخلاق والترغيب في الآخــرة، فهو يرى أن 
الظلم الاجتماعي وغياب العدالة الاجتماعية عائق صلب 
ــك الناس بدينهــم، بل كان يــرى أن كل دعوة  أمام تمسُّ
تُحبّب الفقر إلى الناس أو تُرضيهم بالدون من المعيشة، أو 
تُقنعهم بالهُون في الحياة، أو تُصبّرهم على قبول البخس 
والرضا بالدنيّة، هي دعوة فاجرة يُراد بها التمكين للظلم 
الاجتماعــي وإرهاق الجماهير الكادحــة في خدمة فرد أو 

أفراد.
للغزالي كتاب بعنوان »الإسلام والاستبداد السياسي« 
ألّفــه في حقبة هيمنــت فيها الديكتاتورية والاســتبداد، 
وعملت على اجتثــاث كل نبتة إصلاحيــة تُعرف الناس 
بحقوقهم، وهاجم فيه خصائص الحكم المطلق، ليس فقط 
لما يمارسه من مظاهر الاستبداد السياسي، ولكن للسَرَف 
الشديد على شــخص الحاكم وزمرته ومن يواليه، والذي 
يعد أبرز خصائص هذا الحكم، حيث لا يبالي الُمســتبد من 
أين يأخذ المال أو يضعه، وقطعًــا يقع عبء هذه النزوات 

على خزانة الدولة.
لقد كان هــمّ الغزالي إحياء وعي النــاس وتبصيرهم 
بحقوقهــم وبيان طبيعــة الصلة بين الشــعب وحاكمه، 
فهو موظف لديهم قائمٌ علــى رعايتهم وحفظ مصالحهم، 
ويُشدّد الغزالي النكير على أولئك الذين يعتبرون ثروات 
الشــعوب حقًا وإرثًا لهم، فتراه يقــول: » ترى رجالا من 
الحاكمــن بأمرهــم، لا يزالون يعتبرون المــال العام ملكا 
خالصــا لهم.. وكانــت بعض الدول البتروليــة تعتبر أن 
منابع البترول ليست للشــعب، وأن إنتاجها الهائل يُباع 

لحساب حكامها«.
نَ نظرة الإســام لحــق الحاكم في المــال، وهو ما  وبيَّ
اســتقر في إدراك الخلفــاء، ومن ذلك أن عمــر كان يرى 
نفسه على أموال المسلمين كولي اليتيم، إن احتاج أخذ قدر 
حاجته، وإن استغنى استعف، غير أن الغزالي لم يُطالب 
الحكام بهذه الصورة المثالية، وإنما دعاهم إلى »ســددوا 
وقاربوا«. وبخلاف الكثيرين من علماء عصره، كان دائم 
التشهير بالمفسدين والمرتشــن في عصره، فتراه يتناول 
الاختلاســات التي وقعت في قضية استيراد الأسلحة من 
الصحــراء الغربية في حرب فلســطين، وقضايا التموين 
الخاصة بصفقات الذرة الســودانية والشاي ونحوهما، 
ويتنــاول الاختلاســات التي تمــت فــي وزارة المعارف 
ومخــازن وزارة الصحــة، ونحو ذلك مما قد يســتغربه 
البعــض أن يكــون ذلك من صميــم اهتمامــات عالم في 
الشــريعة. ويهاجم الغزالي رأس المال الُمتغول الذي يقوم 
بتوســيع الثغرات الاجتماعية وإهــدار الحقوق الأدبية 
ويخطف ثروات الشعوب، وأنه متى كان رأس المال بمنأى 
عن النهب والحيف على الطبقــات الكادحة فإنه في هذه 

الحالة يصلح أساسًا لجماعة إنسانية كريمة.
إن تجاهل العلماء والدعاة للعدالة الاجتماعية وقضايا 
الظلم الاجتماعي جريمة في حق الأمة، فالشعوب من فرط 
الاســتبداد وطول أمده، تأصلت فيها النظرة إلى الأموال 
والثروات العامة على أنها لا تملك منها شيئًا إلا ما يتساقط 
من جــراب الحكومــات، وألِــفَ الناس حيــازة الحكام 
والوجهــاء لُمقدرات البلاد حتى أصبحــت قلوب العامة لا 
تنكر ذلك بمرور الزمن، فرضــي الناس بالدون وارتضوا 
لأنفســهم العيش على هامش الحيــاة، ومن ثم تبلد حسّ 
الكفاح والعطاء، بل يقع على عاتق هؤلاء العلماء تبصير 
الناس بحقوقهم، أما الاقتصــار على وعظ الناس وحثهم 
على الصبر على شظف العيش، من دون التطرق للأسباب 
الرئيســية التي أفقرتهم وهي ظلم الحكام، فهذا من شِيم 
علماء الســلطان الذين يبررون للمســتبد ســطْوَهُ على 
الثروات، فعن هؤلاء الُمتصدرين للمنابر والمحاريب يقول 
الغزالي، إن الإسلام قد خسر فيها الكثير من المعارك، لأنهم 
الظلم الاجتماعي والاســتبداد  الذي يحــارب  يصورون 
السياســي على أنه رجل مُتكبر طائش يعيش في محراب 
نفســه. لقــد كان من جراء هذا المســلك أن صــار الناس 
يزرعون قمحًا ويأكلون تبنًا، يبنون القصور ويفترشون 
الغبراء، حين تكدست الثروات في يد ثلة متسلطة لم تأخذ 
هذا المال بحقه، بــل بالانقضاض على الثــروات العامة، 

والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون.

*كاتبة أردنية

عن العربدة الإسرائيلية في سماء سوريا 
والمطلوب من المقاومة: الرد بلا إبطاء 

طلعت ريحتكم: الأبعاد الدولية للفساد في الجزائر 

الوقائع والحقائق ســاطعة: الكرملين أفاد في بيانه يوم 
الثلاثاء الماضي بأن الرئيس الروســي فلاديمير بوتين أبلغ 
رئيس الوزراء الإســرائيلي بنيامين نتنياهو »بأن ســاح 
الجو الإســرائيلي ينفذ عملياته في انتهاكٍ لسيادة سوريا، 
وأن بطاريات سورية مضادة للطائرات أسقطت طائــــرة 
عسكرية روســية قرب الساحل السوري بسبب عدم التزام 
الاتفاقات الروسية- الإســرائيلية في شأن منع الحوادث 

الخطرة«.
إلى ما كشفه بيان الكرملين من وقائع، ثمة حقائق أخرى 

جديرة بالتمعّن:
 - قيامُ طائرات حربية إسرائيلية بإطلاق صواريخ على 
مؤسسة تقنية ســورية في مدينة اللاذقية، تبعد عن مطار 
حميميم )حيــث الطائرات وقواعد الصواريخ الروســية( 

ثماني كيلومترات لا أكثر.
- »اســرائيل« زعمت أن المؤسســة المســتهدَفَة تختزن 
أســلحةً متطورة وصواريخ إيرانية مُرسلة إلى حزب الله، 
وانها ســتثابر على اعتماد سياسة منع إيران من التموضع 

في سوريا.
 - بوتــن اعترف لأول مــرة بأن عمليات ســاح الجو 
الإسرائيلي تشــكّل انتهاكاً لسيادة سوريا. كما اعترف بأن 
إســقاط الطائرة العسكرية الروسية ناجم عن »عدم التزام 
الاتفاقات الروسية - الإســرائيلية في شأن منع الحوادث 

الخطرة«.
- بوتين لم يكشــف، بعد، مضمون الإتفاقات الروســية 
- الإســرائيلية المبرمة عــام 2015 التي تتضمــن، على ما 
يبدو، بنوداً تقضي بأن يُخطِر الجيش الاســرائيلي القيادة 
العسكرية الروسية في سوريا مسبقاً بالعملية، أو العمليات 
التي يعتزم القيام بها في شــتى انحاء البلاد لتفادي وقوع 

صدام بين الجانبين.
- وزارةُ الدفــاع الروســية اعترفــت بــأن الجانــب 

الإســرائيلي أبلغها بالعمليــة قبل أقل مــن دقيقة واحدة 
من إطــاق صواريخ طائراتــه الحربية، وهــي مهلة غير 
كافية لتحويل مســار طائرة الاســتطلاع الروســية »ايل 
20-« التــي كانت تحوّم في المنطقة. معنــى ذلك انه لو قام 
الجانب الإســرائيلي بإخطار القيادة الروســية بالعملية 
مسبقاً، وفي مهلةٍ أطول لكانت العملية تّمت وفق الإتفاقات 
المعقودة ودونما اعتراض من الجانب الروسي على انتهاك 

»اسرائيل« سيادة سوريا.
إلى ذلك، أعلن حزبُ الله بلسان أمينه العام السيد حسن 

نصرالله ثلاث حقائق لافتة:
- أن ليس لديه أسلحة أو صواريخ في المؤسسة التقنية 
السورية في اللاذقية التي قصفها العدو اخيراً، وأن »قصد 
»إسرائيل« من وراء هذه العملية وغيرها هو الحؤول دون 

امتلاك سوريا القدرة على تصنيع صواريخ متطورة.
- أن عبــارة »انتهى الأمــر، وتّم الأمر، وأنجــز الأمر«، 
فسّــرها الســيد نصرالله في خطابه »بأن المقاومة أضحت 
تمتلك من الصواريخ الدقيقة وغير الدقيقة، ومن الإمكانيات 
التســليحية ما يجعل العدو الإســرائيلي يواجه في حال 
اعتدائه علــى لبنان مصيــراً لم يكن يتوقعه فــي يومٍ من 

الأيام«.
- إن الاعتداءات الإســرائيلية على ســوريا، بحســب 
الســيد نصرالله، لم يعد بالإمكان احتمالهــا وإن المقاومة 
ملتزمة ومستعدة لتكون في الخط الأمامي دفاعاً عن قضايا 
الأمة وحقوقها في فلســطين والقدس واليمــن والبحرين 

والعراق.
 في ضوء هذه الوقائع والحقائق، تنتصب أسئلةٌ ثلاثة:

- اولهــا : هل يعقل وهل يجوز أن تبقى روســيا، حليفة 
ســوريا والمتعاهدة معها، طرفاً في اتفاقٍ مع كيانٍ صهيوني 
عدواني خادم للولايات المتحدة، موضوعه التنســيق بين 
الجانبين ما يتيح له الاعتداء على ســوريا وتدمير مرافقها 

الحيوية لقــاء عدم المسّ بقواعــد روســيا وقواتها فيها؟ 
روســيا كانت اتفقت مع سوريا على تزويدها منظومةً دفاع 
جوي من طراز S-300 وســددت دمشــق دفعــةً أولى من 
ثمنها، ثم تراجعت موســكو عن تســليمها، الامر الذي مكّن 
سلاح الجو الإسرائيلي من العربدة في سماء سوريا والنيل 
من مرافقها وقواعدها العســكرية ومن قوات حلفائها. فوق 
ذلك، لم تلتزم »إسرائيل« بنود الاتفاق المذكور، ما ادّى إلى 
إلحاق الأذى والضرر بمصالح روســيا وقواتها في سوريا. 
فهل يعقل أن يكون ردّ موســكو على عملية إسقاط طائرتها 
الاســتطلاعية وقتل 15 من ضباطها وخبرائها مجرد إعلانٍ 
عــن اعتزامها اتخاذ تدابير أكثر فعاليــة لحماية قواتها في 
سوريا؟ أليس في هذه السياسة عقوق حيال سوريا ومهانة 

أمام »اسرائيل«؟

ثانيها: روســيا كانت اتفقــت مع إيران علــى تزويدها 
منظومــة S-300، ثم ارجأت تســليمها بدعوى الرغبة في 
عدم عرقلة المفاوضات بشــأن الاتفاق النووي، لكنها عادت 
وقررت تســليمها، مع نجــاح مفاوضات الاتفــاق المذكور. 
وكانت مصــادر موثوقة قد سّــربت معلومات بــأن إيران 
كثّفت جهودها التكنولوجيــة وتمكّنت من تصنيع منظومة 
دفاع جوي معادلة في فعاليتها لمنظومة S-300 الروســية. 
ألا تولي هذه الواقعة ســوريا، كما حزب الله، حق مطالبة 
الجمهورية الإســامية بتزويدهما بضع بطاريات من هذه 
المنظومة في حال امتناع موسكو عن تسليم دمشق منظومة 
S-300 المتعاقَد عليها؟ بل أليس من حق دمشق وحزب الله 
مطالبة طهران بتزويدهما بعضاً من بطاريات S-300 التي 

تسلمتها من روسيا لتمكينهما من الدفاع عن النفس؟
ثالثها: أليس من حق الشــعب في لبنان وسوريا مطالبة 
حزب الله )الذي بات »يمتلك من الصواريخ الدقيقة ما يمكّنه 
من أن يجعل العدو الاسرائيلي يواجه في حال الاعتداء على 
لبنان مصيراً لم يكن يتوقعه في يوم من الايام«( بأن ينشر 
صواريخه المتطورة، كما ما يكون حلفاؤه قد زودوه به من 
بطاريــات S-300 أو ما يعادلها، في قــرى منطقة القلمون 
الشرقي الســورية )التي يقطن بعضها لبنانيون( كي يقوم 
باعتراض الطائرات الإسرائيلية التي اعتادت قصف مواقع 

ومرافق في سوريا عبر اختراق سماء لبنان؟
نعــم، كل هذه الوقائــع والحقائق باتت ســاطعة كعين 
الشمس وبات المطلوب أكثر سطوعاً: المباشرة في الرّد على 
الكيــان الصهيوني بلا إبطاء، كون أطــراف محور المقاومة 
تمتلك من الصواريخ والأســلحة المتطورة »ما يجعل العدو 
الإســرائيلي يواجه، في حــال الاعتداء علينــا، مصيراً لم 

يتوقعه في يومٍ من الأيام«.

*كاتب لبناني

انتشر الفساد بسرعة في الجزائر. 
حقيقة يعرفها ويعايشــها الكثير من 
الجزائريين في يومياتهم ومعاملاتهم 
من كل نوع، رغم أن الفساد كان محصورا في بؤر محدودة 
إلى غاية حكم الرئيس الشــاذلي بــن جديد في منتصف 
الثمانينيــات، عكس مرحلة حكــم الرئيس بومدين، التي 
تميزت بنســب فســاد قليلة ومحدودة، لم يكن من الوارد 
التسامح معها سياســيا، والبلاد خارجة من حرب تحرير 

شعبية تعيش بداية استقلالها. 
إلى حــن دعــوة الرئيــس بن جديــد إلى نــوع من 
»التصالح« مع المال. فلم يعد المال »وسخ الدنيا«، كما كانت 
تدعي الثقافة الشــعبية الصوفية، بل بــات مطلوبا وبكل 
الطرق والوسائل، كما فُهم هذا التصالح التاريخي مع المال 
من قبل الجزائريين. فســاد عرف طفرة أكيدة خلال مرحلة 
الحرب الأهلية التي عاشتها الجزائر في تسعينيات القرن 
الماضي، التي تزامنت مع عملية انتقال سياسي واقتصادي 
مشــوه، اســتفادت منها فئات محدودة، انتجت ما عرف 

بالأغنياء الجدد من حديثي النعمة. 
حالة عكســتها التقارير الدولية، التي تقيس انتشــار 
الفســاد في العالم، والتــي أكدت كلها انتشــار الظاهرة 
في الجزائر واســتفحالها بســرعة مع الوقت، فقد احتلت 
الجزائر المرتبــة 112 من بين 180 دولة في 2018، حســب 
تقرير منظمــة الشــفافية الدولية. في حــن كانت تحتل 

المرتبة 86 ضمن السلم نفسه، قبل سنتين فقط )2016(.
الجديد هذه الأيام أن الفســاد في البلــد لم يعد قضية 
وطنية، بل »طلعت ريحته« إلى الخارج، كما يقول أشقاؤنا 
في لبنان. فكل القضايا الكبيرة التي تم الكشــف عنها هذه 
الأيام والمرتبطة بالفســاد، كانــت ذات بُعد دولي، بل كان 
الطرف الأجنبي هو المفجر الأساسي والمتابع لها، كما بينت 

قضية سوناطراك- ســايبام الإيطالية التي أصدرت فيها 
محكمة ميلانو أحكامها الأسبوع الماضي.

حكم بالســجن لخمس ســنوات صدر ضد مســؤولي 
الشركة من الإيطاليين، مثل المتورطين »الجزائريين« الذين 
سهلوا الحصول لهذه الشركة الإيطالية على عقود ضخمة 
مع الشركة الجزائرية، مقابل ملايين الدولارات كرشاوى. 
مــع التنبيه إلــى أن المتورطين مــن الجزائريين ليســوا 
جزائريين فقط، فهــم من أصحاب الجنســيات المعولمة... 
لبنانيين كنديــن الخ مقيمين في دبي، حيث يســتثمرون 
بكل حرية أموالهم المنهوبة، رغم ما صدر ضدهم من أحكام 

ومذكرات جلب دولية.
نحن إذن أمــام قضية فجّرها القضاء الإيطالي وحكمت 
فيها العدالــة الإيطالية، بعد الدور الرائــد الذي قامت به 
الصحافة الإيطالية والدولية في متابعتها. في غياب شبه 
تام للعدالة الجزائرية، وحتى الإعلام المســتقل الجزائري 
الذي اكتفى بمقالات ومقابلات بعيــدة عما يتطلبه الملف، 
من اســتقصاء وتحــر، ليس فــي الجزائر فقــط، بل في 
إيطاليا والإمارات كذلك حيث يعيش بعض المحكوم عليهم 

بالسجن في هذه القضية.
قضية الكوكايين )حجز 700 كلغ في ميناء وهران( التي 
انطلقت في شــهر مايو/أيار الماضي هي الأخرى كان وراء 
تفجيرهــا طرف أجنبي ممثل في الإســبان هذه المرة. فقد 
تم اكتشــاف هذه الحمولة الضخمة التــي يصعب أن يتم 
استيعابها في السوق الجزائرية المحلية، من قبل الإسبان، 
في ميناء فلانســيا، ليتم بعد ذلك إعلام الطرف الجزائري 
بقدومها إلى ميناء وهران. طرف إســباني اًصر على تبليغ 
مختلف المؤسســات الأمنيــة الجزائرية، خوفــا ربما من 

السكوت عنها من أي طرف.
حــدس إســباني تأكــد أياما بعــد ذلك عندمــا بدأت 

رؤوس كبيرة في الســقوط من مواقع أكثر من مؤسســة 
أمنية وعســكرية، تؤكد لنا نحن في الداخل ما كنا نعرفه 
ونشــاهده بالعين المجــردة يوميا. إن الفســاد وصل إلى 
مســتويات مهولة ولم يعد في حاجة إلــى التبليغ عنه أو 
القيــام بالتحقيق حوله، فقد طلعــت ريحته إلى الخارج، 

بعد أن زكم أنوفنا داخل البلد منذ سنوات.
قضية فساد جديدة كان وراء تفجيرها طرف دولي هي 
الأخرى. تتعلق هذه المرة برياضة كرة القدم، بعد تحقيق 
تلفزيونــي دام لثلاث ســنوات، من إنجاز مراســل هيئة 
الإذاعــة البريطانية bbc  الذي توصل إلى اســتنتاجات 
مرعبة مثل، إن فسادا منهجيا وبنيويا سمح له أن يتفشى، 
بدون حســيب أو رقيب في كل مســتويات كرة القدم في 
الجزائر، مما جعل أحد مســؤولي الاتحــاد الدولي لكرة 
القدم الســابقين يصرح في التقرير نفســه »قد تكون كرة 

القدم الجزائرية تعدت نقطة اللاعودة«.
كــرة القدم التــي يعــرف الجزائريون حولهــا، ومنذ 
ســنوات، فضائح وأشــكال فســاد مهولة لم تحرك حتى 
الآن طرفا رســميا واحدا من داخل المؤسســات الرياضية 
أو من خارجها كالعدالة والإعــام الرياضي، الذي اكتفى 
بالكلام العام حول »الفســاد« من دون أن تصل تحقيقاته 
إلى فتح أي ملــف جدي حتى الآن. بعــد أن انخرط جزء 
مهم من الإعلام ورجاله في هذا الفســاد، كما توحي بذلك 
شــبكة العلاقات الشخصية والمصلحية بين عالم الرياضة 

والإعلام.
فســاد رياضي مرتبط من دون شك بالأدوار السياسية 
لكــرة القدم تحديــدا التي يســتغلها النظام السياســي 
كأفيون فعلي، يُخدر به الشــباب في المــدن الكبرى التي 
يتخوف من حراكهــا الاجتماعي والسياســي. إفراط في 
الاســتعمال ومبالغة فيه ليس من المستبعد أن يعود على 

النظام السياســي ورموزه بنتائج عكسية بدأت ملامحها 
في الظهور على مســتوى الملاعب، التي أصبح من الصعب 
دخولها على المســؤولين، بعد أن حولها الشباب إلى مكان 
للاحتجاج والتعبير عن الغضب، على شكل غناء وأهازيج 
معاديــة للنظــام ذاته ورمــوزه، أخذت بعــدا دوليا هي 
الأخرى بعد مقابلة فريق اتحاد العاصمة والقوات الجوية 

العراقي.
مســتويان رئيســيان يفسران هذا الانتشــار السريع 
للفســاد وتغوله وطنيا، ومن ثمة وصولــه إلى العالمية. 
كما تعكسه هذه القضايا المكتشــفة في إيطاليا وإسبانيا، 
أو كمــا أظهره تحقيق هيئة الإذاعة البريطانية. مســتوى 
سوســيولوجي تم نخر المجتمــع الجزائري مــن خلاله، 
أنتج ثقافة متســامحة جدا مع الفســاد وأشكاله المختلفة، 
يعاد إنتاجها على مســتوى العائلة المهتمــة فقط بفعالية 
أفرادهــا، فــي المجال الاقتصــادي والمالي، على حســاب 
الأبعــاد الأخلاقيــة التي لا تراعــي في الغالــب، نتيجة 
عملية الترويض التــي تعرض لهــا الجزائريون على يد 
نخب سياســية واقتصادية مســتفيدة من هذا الفساد، ما 
يحيلنا إلى المستوى الثاني المرتبط بالسياسي هذه المرة. 
فالواضــح حتى الآن أن لا نية لدى صاحب القرار في طرح 
جدي لمســألة الفســاد في الجزائر ومحاربته، رغم كثرة 
المؤسسات التي أسســها النظام لمحاربته والخطاب المعلن 
رســميا ضده، لتكــون النتيجة تغول الفســاد ووصول 

رائحته إلى المحيط الدولي للجزائر. 
الوحيد الذي لم يشــم رائحته وهــي تزكم الأنوف في 
الداخل والخارج، هو المؤسســات الوطنية الكثيرة المكلفة 

بمحاربته في الجزائر.

*كاتب جزائري

يبدو أن تأثير اتفاقية
 كامب ديفيد يتراجع 

وتتعرض لعملية
 »شد أطراف« ويتحطم 

الكثير من قيودها
 في الواقع الفعلي

»إسرائيل« زعمت 
أن المؤسسة المستهدَفَة 
تختزن أسلحةً متطورة 
وصواريخ إيرانية وأن 

سياستها منع إيران من 
التموضع في سوريا

تجاهل العلماء والدعاة 
للعدالة الاجتماعية 

وقضايا الظلم الاجتماعي 
جريمة في حق الأمة
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هجوم الأحواز: التفسير »المؤامراتي« لا يكفي
■ قدّم الرئيس الإيراني حســن روحاني تفسيرا رسميا 
متوقعا للعملية التي قام فيها مسلحون بالهجوم على عرض 
عســكريّ للحرس الثوري في مدينة الأحــواز حين عزاه إلى 
»كل هــذه الــدول الصغيــرة المرتزقة التي نراهــا في المنطقة 
مدعومة من أمريــكا«، وكان الحرس الثــوري أكثر وضوحا 
حــن اتهم المهاجمين بأنهــم مرتبطون بمجموعــة انفصالية 
عربية تدعمهــا دولتان خليجيتان )وأوردت بعض وســائل 

الإعلام اسم السعودية والإمارات(.
تكفّلت تغريدات لمســؤولين ســابقين وحاليين إماراتيين 
فــي تأجيج المواقــف، ومــن ذلك ما كتبــه عبــد الخالق عبد 
الله وهــو أكاديمي ومستشــار ســابق لولي عهــد أبو ظبي 
فــي تغريــدة قــال فيهــا إن »الهجــوم على هدف عســكري 
ليس بعمل إرهابــي ونقل المعركة إلى العمــق الإيراني خيار 
معلن وســيزداد خلال المرحلة القادمة«، كما قامت ابتســام 
الكتبي، رئيسة مركز الإمارات للدراسات السياسية وعضو 
الهيئــة الاستشــارية لمجلــس التعــاون الخليجــي، باعتبار 
الهجــوم »عملا جريئا يشــير لتنامي قوة المقاومــة الإيرانية 

الداخليــة وتآكل هيبــة الحرس«، ما أدى لاســتدعاء طهران 
للقائم بالأعمال الإماراتي، واســتهجان مســؤولين إيرانيين 
التعليقات الإماراتية التي أكدت، حسب رأيهم، تورط أجانب 
في الهجــوم، فيما هدد آخــر )رئيس مدينة طهران محســن 
رفسنجاني( بأن تكون معســكرات الإمارات »هدفا أكثر من 

مبرر«.
سارع المســؤولون الإماراتيون إثر ذلك، وبعد أن أحسوا 
بســخونة الموقف، إلى نفــي ترحيبهم بالهجوم على لســان 
وزيــر الدولــة للشــؤون الخارجية أنــور قرقــاش مؤكدا أن 

»اتهامات طهران لا أساس لها«.
جرى العرض العســكري في ذكرى بدء الحرب العراقية  
ـ  الإيرانيــة، وفي مدينة ذات غالبيــة عربية ضمن إقليم كان 
يسمى عربســتان وقامت بريطانيا باحتلاله وإزاحة حاكمه 
خزعــل الكعبــي وابنــه عبــد الكريم وضمــه إلى إيــران عام 
1925، ويبلغ عدد ســكانه من العرب قرابــة 10 ملايين )كان 
أغلبهم من الشيعة لكن الكثيرين، 40٪، تسنّنوا »سياسيا« 
ورفضاً للهيمنة القومية الفارســية(، والإقليــم غنيّ بالنفط 

لكن ســكانه يعانــون التهميش والإقصاء، كمــا أنه يتعرض 
لعمليــة ممنهجــة لتغييــر طابعــه الســكاني حيــث انضاف 
لســكانه قرابة 4 ملايين فارســيّ، وهو مــا جعله أحد مراكز 
الاحتجــاج الكثيرة في إيران، بما في ذلك الاحتجاجات التي 

حصلت نهاية العام الماضي.
تقــدّم لتبني الهجــوم وادعاء المســؤولية عنــه تنظيمان، 
الأول يســمى »جبهة النضال العربــي لتحرير الأحواز« )أي 
أن أهدافــه قوميّــة( والثانــي تنظيــم »الدولة الإســامية«. 
باتهامهم »الدول الصغيرة المرتزقة« في الخليج، والولايات 
المتحــدة، قــام المســؤولون الإيرانيــون عمليــاً برفع ســقف 
الاتهام إضافة إلى إنكار وجود أســباب داخليّة له، وهو أمر 
متوقــع طبعا، ولا تختلف فيه سياســة طهران عن سياســة 
خصومها المتهمين، فالتفتيش عن متهم خارجيّ هو الوصفة 
الجاهــزة لجميع الأنظمــة لتحصــن سياســاتهم الداخلية 

وإعلان براءتها التامة من الخطأ.
تأسســت الجمهوريــة الإيرانية إثر ثورة شــعبية عارمة، 
وحملــت أفق حــلّ لســردية المظلوميــة التاريخية للشــيعة 

لكنّهــا تحوّلــت، بعــد ديناميّــة داخليّــة وخارجيــة معقدة، 
إلى شــبيه بالدول التــي تخاصمها، وانتهــى الحلم الثوري 
الإســامي بتأســيس دولة احتكار قوميّ / دينيّ للسلطات 
يعانــي المجتمع مــن عنفه وتغلّبــه على القوميّــات والمذاهب 
والاتجاهات السياســية المختلفة معه، كما تعاني الشــعوب 
العربيــة المحيطة بــه من نزعاتــه »الإمبراطوريــة« وانحيازه 
لطغيانات شــنيعة )كما هو الأمر في دعم بشــار الأســد في 
سوريا( وأحلاف طائفيّة )كما هو الأمر في العراق ولبنان(، 
وهو مــا يجعل خصومة إيــران مع دول اســتبداد وعصبيّة 

أخرى مجرّد دوران في حلقة عنف مفرغة.
مــن المؤكد أن خصوم إيران يتآمــرون عليها ويتمنون لها 
الشر )كما تتآمر عليهم وتتوعدهم(، لكن احتقان المجتمعات 
الأهليّــة فيها واســتفحال ســطوة الأمنيّ والعســكريّ على 
الأهلــيّ والمدنيّ يجعــان أي »مؤامــرة« فيها مجــرد نبوءة 
معلنــة قابلة للتحقق فــي الأزمات السياســية الكبيرة، وهو 
أمر ينطبق أيضا، للأسف، على خصومها من الدول العربية 

المتهمة.

»السياسة التوسعية« للنظام الإيراني
■ من الانتقادات التي يوجهها الغربيون وبعض الحكام 
العرب للجمهورية الاســامية ما يتصــل بعدد من الامور: 
اولا: السعي لنشر ايديولوجيتها في البلدان الاخرى )كان 
سابقا يســمى تصدير الثورة(، الثاني: رغبتها في التوسع 
الجغرافي، الثالث: ســعيها لتوسيع نفوذها السياسي في 
الشرق الاوسط. وتحت هذه العناوين يتواصل استهداف 
النظام الاســامي السياســي في إيران، ذلك الاستهداف 
الذي بدأ منذ الايام الاولى بعد انتصار الثورة الاســامية 
بقيادة الامــام الخميني التي اســقطت نظام الشــاه قبل 

حوالي 40 عاما. 
ويشــار إلى دور إيران فــي العراق وســوريا ولبنان 
واليمن والبحرين بشــكل خــاص. فما مــدى صحة هذه 
الدعــاوى؟ كمــا يتحــدث آخرون عن ســعيها لـ »نشــر 
التشيع«، وكان ذلك احدى وســائل انتشار الطائفية ودق 
اسفين بين إيران وحلفائها من الحركات الاسلامية المعتدلة. 
ان من السذاجة بمكان انكار هذه الادعاءات، خصوصا 
مع وجود اغلبها في الواقع. فلا احد يســتطيع انكار وجود 
نزعة إيرانية لتوســيع النفوذ السياسي او الايديولوجي 
او امتلاك ذراع عسكرية دفاعية متطورة، او السعي لكسب 
حكومات ومجموعات سياسية صديقة او حليفة في العديد 
من البلدان. ولكن ثمة تســاؤلات يجــدر طرحها لتوضيح 

طبيعة هذا السجال: 
اولها: ما الذي يتوقعه العالم من بلد محاط بســت دول 
قويــة بالإضافة للــدول العربية على الضفــة الغربية من 
الخليج؟ اغلب هذه الدول يخضع بشكل او آخر لنفوذ دول 
اخرى خصوصا الولايات المتحدة الأمريكية التي لم تخف 

يوما عداءها لإيران ونظامها الاسلامي؟
 ثانيها: كيف تتصرف إيران التي كانت على مدى اربعين 
عاما تواجه بسياســات اقليمية ودوليــة معادية لا تخفي 

رغبتها في اسقاط نظامها الاسلامي؟ 
ثالثهــا: هل إيران البلــد الاقليمي الوحيــد الذي لديه 
طموحات توســعية؟ ليس المجال هنا للدفــاع عن النظام 

الإيراني الذي لا تخلو سياساته الخارجية او الداخلية من 
هفوات وفشــل. وما حدث قبل يومين من استهداف إرهابي 
خطير اودى بحياة العشــرات خلال استعراض عسكري 
بمدينة الاهواز كان فشــا امنيا كبيرا. ولكن من الضرورة 
بمكان تســليط الضوء على سياســات الــدول الاقليمية 
الاخرى القريبة من إيران، ومقارنة سياســاتها التوسعية 

وانفاقها العسكري.
الحقيقة الاولى ان إيران تتمتع بعلاقات معقولة مع كافة 
جيرانها في ما عدا السعودية والبحرين. وقد كشفت القمة 
الثلاثية التي عقدت في طهران في التاســع من هذا الشهر 
دبلوماسية  قفزة  والتركي  الروســي  الرئيســن  بحضور 
نوعيــة. فخلال العامــن الاخيرين تحســنت علاقاتها مع 
البلــدان المذكورين، خصوصا تركيا التــي يواجه نظامها 
السياســي )نظرا لطبيعته السياسية وهويته الاسلامية( 
تحديات خارجيــة ومؤامرات انقلابيــة كادت قبل عامين 
تطيح به. كما ان علاقاتها مع باكســتان تطورت خصوصا 

بعد فوز عمران خان برئاسة الحكومة.
 هذه العلاقات تعتبر توســعا للنفوذ الإيراني الاقليمي، 
وهو امر لا يحسب ضد إيران الا في نظر القوى المعادية لها. 
كما ان علاقاته مع العراق وافغانستان هي الاخرى تتطور 
برغم الوجود الأمريكي العســكري في كلا البلدين. فهناك 
صراع ســري وعلني، جديد قديم، على النفوذ بين طهران 
وواشــنطن. هذه العلاقات ليســت ذات طبيعــة مذهبية 
كما يروج البعض، بل يتمازج فيها ابعاد ثلاثة: سياســية 
ودينية ومذهبية. فطهران تســعى لتبريــد التوترات على 
حدودها لمنــع اي تهديد إرهابي ينفذ الــى داخلها من هذه 
الحدود، وتســعى لتحسين العلاقة مع المكونات السياسية 
والدينية في افغانســتان والعراق. وليس سرا القول انها 
دعمت مجموعــات »المجاهدين« فــي الثمانينيات لمواجهة 
التدخل الســوفياتي العسكري في افغانســتان، واغلبها 
مجموعات ذات انتماء مذهبي مختلف. وقد اغتيل الرئيس 
الســابق برهان الدين رباني في أيلول/سبتمبر 2011 بعد 

عودته من مؤتمر الصحوة الاسلامية الذي عقد في طهران. 
إيران تســعى لتوســيع نفوذها الاقليمــي، ولكن من 
الصعب على احد اثبات رغبتها في التوسع الجغرافي. وفي 
ما عدا سيطرتها )ضمن صفقة بين حكومة الشاه وبريطانيا 
والسعودية( على الجزر الثلاث التي تطالب بها الامارات، 
فليس هناك صراع حدودي مقلق مع الدول الاخرى. بل ان 
ترسيم حدودها المائية مع الكويت ينتظر الترسيم الرسمي 
للحدود بين الســعودية والكويت، فيما تتلكأ الرياض في 
ذلك. ولا بد من القاء نظرة على السياسات التوسعية لدول 
اقليمية اخرى اقل حجما وقوة من إيران. فالسعودية لديها 
رغبة في التوسع يفوق كثيرا ما لدى إيران. وقد جاء اعتقال 
رئيــس الوزراء اللبنانــي، رفيق الحريــري، لدى زيارته 
الســعودية ليؤكد نمط تعامل الســعودية مع من يتحالف 
معها، فهي علاقة السيد مع العبد. وتكفي مقارنة هذا الحدث 
مع تصريح السياســي العراقي محمود المشهداني ليتضح 
الفرق بين التحالف المؤسس على العقيدة والايديولوجيا، 
والتحالف المصلحي القائم على المال فحســب، ليظهر نمط 

العلاقة التي تقيمها الرياض مع »حلفائها«. 
هــذا التعامل مع الحلفــاء من بين اهم اســباب تصدع 
مجلس التعاون الخليجي، فالســعودية تريد اتباعا. وفي 
1992 احتلت الســعودية مركز »الخفــوس« التابع لدولة 
عضو بمجلــس التعــاون الخليجي، ثم عمــدت لاحتلال 
شــريط على الحدود الاماراتيــة ـ القطرية لتصل الى مياه 
الخليج شــرقي شــبه الجزيرة القطريــة، فاصبحت قطر 
مفصولة عن الامارات. ولدى الســعودية الآن خطة لشــق 

قناة تفصل قطر عن الجزيرة العربية.
 وتؤكد الحرب اليمنية ان للســعودية سياسة توسعية 
هائلة، فهي تســعى لقضم اليمن اذا اســتطاعت، ولكن في 
الحد الادنى تسعى للسيطرة على شريط يمتد عبر محافظة 
المهرة الــى البحر العربــي لتحقق بذلك حلمهــا بامتلاك 
منفذ هناك. كما ســيطرت قبل اكثر من عــام على جزيرتي 
صنافيــر وتيران عند مدخل خليج العقبــة المصري، برغم 

الاحتجاجات الشــعبية ضد ذلك. 
التوســعي  فنفوذها  الامارات  اما 
يفــوق اضعافا ما لدى إيران. فهي 

تحتل جزءا واســعا من اليمن وتســيطر على ميناء عدن، 
وتســعى لاحتلال ميناء الحديدة. بــل اصبحت هي التي 
تدرب جيوشــا يمنية خاصــة بها، الامر الــذي دفع قطاعا 
اليمنيين للمطالبــة بخــروج الاماراتيين من  واســعا من 
اراضيهــم، وذلك في مظاهرات بمناطــق عديدة منها عدن 
والمهرة. كما بســطت نفوذها على جزيرة سوقطرة اليمنية 
وموانــئ عديــدة عند باب المنــدب مثل مصوع واســمرة 

وبربرة وجيبوتي. 
وهناك خشــية كبرى من عدوان تفتعله الامارات )بعد 
رحيل الســلطان قابوس( لاحتلال شــبه جزيرة مسندم 
العمانية عند مضيق هرمز لكي تكتمل ســيطرتها على اهم 
ممرين مائيــن للنفط الخليجــي، وتتأمــن بذلك مصالح 
»اســرائيل«. وهناك تهديــد اماراتي مســتمر لدولة قطر 
وافتعال متواصــل للازمات لتبرير ذلــك او تهيئة الوضع 

لعدوان مستقبلي، لا سمح الله. 
اما الانفاق العســكري فلــه قصة اخــرى لا تقل اثارة. 
ففي العام 2016 بلغ الانفاق العســكري السعودي 64 مليار 
دولار، والاماراتي 23 مليارا. اما الانفاق العسكري الإيراني 

فلم يتجاوز 12 مليار دولار.
لا شــك ان لدى إيران رغبة في النفوذ والتوسع، ولكن 
الوقائــع تؤكــد ان دولا تصغرهــا كثيرا تفوقهــا في هذا 
المجال اضعافا، سواء بشــن الحروب على الدول الاخرى، 
ام دعم المجموعات الإرهابية، ام نشــر الفكــر المتطرف ام 
الســيطرة على الموانــئ والجزر التابعة لــدول الغير. ولا 
تقل أمريكا و»اســرائيل« توســعا في النفــوذ وتدخلا في 
الشؤون الداخلية للدول الاخرى، وشن العدوان واحداث 

الاضطراب ومنع الاستقرار. 

   ٭ كاتب بحريني

د. سعيد الشهابي ٭

د. الشفيع خضر سعيد٭

■ أطراف البــاد، وليس مركزهــا، هي مصدر 
الثروة وأســباب الحياة والمعيشــة في السودان. 
فالأطراف هي التي تنتــج الفائض الاقتصادي من 

الزراعة والرعــي والتعدين، وهي التي ترفد المصانع والحقول والمؤسســات 
الخدمية بالعمال والزراع، وهي التي توفر الجنود للجيش والشــرطة لبسط 
الأمــن والأمان وحمايــة الوطن. ورغــم كل ذلك، تعاني هذه الأطراف، أشــدّ 
المعاناة، من الإجحاف والإهمال والتهميش، ويسكنها التوتر العرقي والقومي 
والاجتماعي، حتى أصبحت ميدانا للحرب الأهلية. بعد اســتقلال الســودان، 
1956، ورث وتبنى الحكم الوطني مشــروع الاستعمار البريطاني الاقتصادي، 
والذي يركــز على التنمية في المثلت الواقع في وســط البلاد، حيث مشــروع 
»الجزيرة« والســكة حديد وصناعة النســيج وبعض الصناعــات الصغيرة 

الأخرى.
 وكانت الفكــرة المعلنة هي اســتخدام عائد مشــاريع هذا المثلــث لتنمية 
الأطراف. لكن، ســقطت الفكرة بفشــل المشــروع الموروث والُمتبنى، وبفشــل 
تقديم الإجابات الصحيحة لأســئلة بناء دولة ما بعد الاستقلال، وفي مقدمتها 
سؤال كيفية المشــاركة العادلة في السلطة وكيفية الاقتســام العادل للموارد 
والثروة، بــن كل المكونات القومية في البلاد. وفي ذلك، تكمن جذور أســباب 
تهميــش هذه الأطراف وتناقضاتها المزمنة مع المركــز. ونتيجة لهذا التهميش، 
والذي تجلى أيضا في سياســات الاستعلاء العرقي والثقافي، أعلنت الأطراف 
تمردهــا على المركــز، رافضة التهميــش، ومطالبة بعلاج خلل معادلة قســمة 
الســلطة والثروة عبر إعادة هيكلــة، أو إعادة بناء، الدولة الســودانية على 
أســاس الاعتراف بالتنوع والتعدد، ومبدأ قبــول الآخر. صحيح أن التمرد في 
جنوب الســودان إنطلق عنيفا مســلحا منذ بداياته الأولى فــي العام 1955، 
لكــن تمرد الأطراف الأخــرى، لم ينفجر فجــأة، ولم يبدأ منــذ الوهلة الأولى 
بالشــكل المســلح الذي نراه الآن. فقد شهدت خمسينيات وســتينيات القرن 
الماضــي قيام أندية وجمعيــات وروابط جهوية وقبلية فــي المركز/العاصمة، 
أسســها أبناء تلك المناطق والقوميات من المتعلمين والمســتنيرين العاملين في 
العاصمة، بهــدف دفع ســلطات المركز/الحكومة لتوفيــر الخدمات من صحة 
وتعليم ومياه شــرب نظيفة...الخ، لمناطقهم الطرفية والبعيدة عن المركز. وفي 
محاولة لمزج ثقافاتها بالثقافة السائدة في المركز، كونت تلك الأندية والروابط 
الجهوية فرقا فنيــة تعبر عن ثقافات مناطقها وقومياتهــا، وتتغنى بها في كل 
مناسبات المركز، خاصة في أعياد ذكرى الاســتقلال. ولعل دلالة ذلك واضحة 
كل الوضوح. كمــا كوّنت هذه الأندية والروابط فرقا رياضية فرضت نفســها 
علــى هيكل التنظيم الرياضي فــي المركز/العاصمة. وإلى هنا، والسياســة لم 
تكن حاضرة، أو حاضرة بشــكل خافت ومســتتر، لكن العين الواعية سياسيا 
كان بمقدورهــا إبصار نطف الاحتجاج والتمرد السياســي فــي هذا الحراك. 
وتدريجيا بدأت السياســة تفرض نفسها وســط هذه الأندية والروابط، من 
داخل الأحزاب التقليدية في البداية، ثم لاحقا في شكل تنظيمات مستقلة، مثل 
مؤتمر البجا، إتحاد عام جبال النوبــة، تحالف قوى الريف...الخ، ومن يومها 
بــدأ جنين التمرد يتخلق وينمو. لكن، لم تكن النخبة السياســية الحاكمة، بما 
فيهــا أحزاب الأمة والاتحادي، ترى في كل هذا الحراك ســوى تهديد لنفوذها، 
لذلك ظلت توســمه بالعنصريــة والعصبية القبلية، في حــن هو ليس كذلك. 
وهكذا، بدأ حراك الأطراف مطلبيا إجتماعيا، وســعى للحصول على الخدمات 
بالذهــاب إلى المركز مــا دام الأخير لا يأتي إلى مناطقه. ثــم إنتقل الحراك إلى 
موقع السياســة والبحث عن حلول عبر التحالفات مع هذا الحزب أو ذاك. ومع 
مرور الزمن، وتراكم السياســات الخاطئة، وفي مقدمتها فشــل قسمة السلطة 
والثروة، تفاقمت التشوهات السياســية والإقتصادية والإجتماعية، مكرسة 
إستئثار فئات معينة بالسلطة والثروة، ومفارقات تنموية بين المركز والأقاليم 
المختلفة، ومعاناة الأغلبية الســاحقة من شعبنا جراء الضائقة المعيشية حتى 
أصبح زهاء 95 ٪ من المواطنين يرزحون تحت خط الفقر في بلد غني بثرواته 
الزراعية والحيوانية والمعدنية، بترولا وذهبا! ومع إشتداد سطوة الاستعلاء 
وســط النخب الحاكمة في المركز، واســتخدامها العنــف لترويض الحركات 
المحتجة في الأطراف، ومع ظهور أجيال جديــدة من أبناء هذه المناطق، تتمتع 
بقدر ملحوظ من العلم والاستنارة، إنفجرت هذه الحركات في ثورات مسلحة 
معلنة تمردها ضد المركز، ومطالبة بالرجوع إلى منصة التأسيس لإعادة هيكلة 
الدولة الســودانية. وهذا التمرد، لم يكن ضد سلطة المركز وحدها، وإنما تفجّر 
ضد القوى السياســية التقليدية التي ظلت لفترات طويلة تحتكر التعبير عن 
هذه المناطق، لكنها فشــلت في تلبية مطالبها، بل زادت الطين بلة بممارساتها 

السياسية الخاطئة والمتراكمة عبر السنين.
قد تخفت حدة هذه الصرعات مؤقتا، وقد ينحسر طابعها العسكري، ولكنها 
أبدا لن تخمد وتنتهي، وحتما ســتتفجر، وفي الغالب بصــورة أعنف، ما دام 
وقودها موجــودا. لن تنطفئ نيران هذه الصراعات والتمردات  إلا بتجســيد 
العدالة الاجتماعيــة، والمدخل الوحيد لذلك هو تحقيق المشــاركة العادلة في 
السلطة والثروة. والمشاركة العادلة في الســلطة تعني مشاركة كل القوميات 
والاثنيــات في نظــام للحكم جوهره تقنــن التعددية وحســن إدارة التنوع 
وتحقيق الديمقراطية الواســعة والمرتبطة بتوفير لقمة العيش. أما المشــاركة 
العادلة في الثــروة فتعني توزيع عائدات الثروة على أســاس مبدأ قومية كل 
الموارد والثروات الطبيعية في الســودان، مع  التأكيد علــى إزالة المظالم عبر 
المعاملــة التفضيليــة للأطراف وخاصــة المناطق المتأثرة بالحــرب والمناطق 
الأقل نموا، وتوظيف ثروات البلاد في إعــادة تعمير وتأهيل الانتاج الزراعي 
والحيواني والبنية التحتية واقتنــاء التقنية الحديثة لترقية الصناعة وخلق 
فــرص العمل وتوفير الخدمات مثل مياه الشــرب النقيــة والعلاج والتعليم، 
وفي تصفية آثار الحرب الاهلية وعلاج مأساة النزوح واللجوء، وفي محاربة 

الأوبئة والزحف الصحراوي وحماية البيئة..الخ. 
إن مهمة بحجم إعادة بناء الدولة السودانية لا يمكن أن ينجزها حزب واحد 
أو مجموعة أحزاب مؤتلفة، فهي مهمة شــعب بأسره، وتشترط تغييرا جذريا 
في الواقع السياســي الراهن لخلق الأجواء الملائمة. والتغيير الجذري يتطلب 
ويشــترط التحالف المتين بين قوى التغيير في المركز والأطراف، وبين المجتمع 
المدني والأهلي، واســتقرار العلاقة التكاملية بين الحركة السياسية والمجتمع 

المدني. 
٭ كاتب سوداني

لماذا تتمرد الأطراف في السودان؟ 

الموجات الانتفاضية المنتشرة: خمس على الأكثر
الى  التــي تمتد  ■ الموجــات الانتفاضيــة الجماهيرية 
مجموعة مــن البلــدان والشــعوب بالتتابــع، وفي وقت 
متقارب، ليســت كثيرة فــي التاريخ، بل لعلهــا لم تجاوز 
أصابع اليــد الواحدة. التنبه الى هذه المعطى »الشــحيح« 
بمقدوره ان يعيننا على امرين في وقت واحد: احالة موجة 
العدوى الانتفاضية للشــعوب العربية لعام 2011 الى هذا 
الشــحيح النادر فــي التاريخ الحديث للبشــرية، وربطها 
بشــبكة المقارنات مع النماذج والاشــكالات فــي الموجات 
الانتفاضية الانتشارية السابقة، والتفلت من اوهام القابلية 
للخروج السريع من التقهقر والكبوة، من وهم »الميدان غب 
الطلب«، كما من وهم ان كل شيء ضاع سدى، فمن سمة هذه 
الموجات ان نتائجها وتداعياتها تعقبها على شكل »موجات 

ارتدادية« ايضاً. 
الموجة الانتفاضية المنتشرة الاولى هي تلك التي عرفتها 
اوروبا نهاية القرن مع تحشــيد قــوى النظام القديم في كل 
القارة العجوز ضد الثورة الفرنســية اواخر القرن الثامن 
عشــر. أمكن للثورة أن تتجذّر، وبشــكل جنوني في غمرة 
مناصرة حجية العقــل، وان تنبّت موجة جماهيرية مناغمة 
لها على امتداد القارة، وان وجب التحفظ على مدلول لفظة 
جماهيري هنا، ففي شــبه القارة الايطالية التي انقســمت 
بشــكل حاد بين الجمهوريــن على النهج الفرنســي وبين 
أعدائهــم، تتقدمهم البابوية، بقي جمهــور الاوائل محدودا 
ومدينيا، وبقيــت الأرياف في خانة الثــورة المضادة، هذا 
بخلاف فرنســا التي تحول فيها الصراع بــن الثورة وبين 
الثورة المضادة الى صراع بين الأرياف المختلفة أيضا، وليس 

فقط بين المدن والأرياف. 
مع هذا، يمكــن الحديث عن موجة عبــرت مجموعة من 
البلــدان الاوروبية، وعرفــت انماطا مختلفــة من الحراك 
التأييدي للثورة الفرنسية أو المستلهم لها، وبنسب متفاوتة 
من الاتســاع الجماهيري )فــي حين بقي صــدى الثورتين 
الانكليزية والأمريكية نخبويا للغاية في البلدان الاخرى(، 
ويجــوز اعتبارهــا اول موجة انتفاضية متعــددة البلدان 
على هذا النحــو، فلم يحدث في التاريــخ انتقال »العدوى 
الجماهيرية« بهذا الزخم من قبــل، الا اذا ادرجنا ضمن هذا 
الاطار حرب الفلاحين في المانيا في القرن الســادس عشر، 

المسماة »انتفاضة الانســان العادي«، وبقيت محصورة في 
جنوب البلاد الالمانية وبعض سويسرا والالزاس. 

تداخلت الموجة الانتفاضية العابرة لاوروبا مع الحروب 
النابليونيــة، وتطورت في اقاليم شــتى فــي مواجهة مع 
جيش الثورة الفرنسية من حيث تحول الى جيش للتوسع 
والغزو، ما ســاهم في تطويــر الذاتيــات القومية. هزيمة 
نابليون اقترنت في المقابل، بالنســبة لمعســكر المنتصرين 
عليــه، وخصوصا روســيا والنمســا، مع وجــوب ضرب 

الذاتيات القومية، وخصوصا في المانيا وايطاليا. 
الموجــة الانتفاضيــة الثانيــة العابرة لأوروبــا كانت 
ثورات ربيع 1848، وهذه كانت جماهيرية بالفعل، وشملت 
اوســع عدد من شــعوب القارة، في ســياقات سياســية 
واجتماعيــة مختلفة، وان ســيطر عليها منحــى المزاوجة 
بين مــا هــو ديمقراطي وما هــو قومي، ومنحــى المناقضة 
بين ما هــو ديمقراطــي )الارادة الشــعبية، المحققة برزمة 
اصلاحات اجتماعية قبل اي شــيء آخر، والمكرسة بمطلب 
حــق الاقتراع العام( وبين ما هــو ليبرالي )حصر الناخبين 
بالمالكين ودافعي الضرائب، ابــراز دور البرلمانات، كفضاء 
سياســي أمثل للبرجوازيــة الصاعدة، فــي مواجهة تجبّر 
الأريســتوقراطية »من فوق« وجموح الشعب »من تحت«(. 
في فرنسا، تهاوت الملكية الدستورية، وسحق ايضا معسكر 
»الجمهورية الاجتماعيــة« ليعود الاقتراع العام بالنفع على 
البونابرتية العائدة، التي لن تتأخر في تقويض الجمهورية 
مجددا، واعلان الامبراطورية، مثلما لم تتوان عن مشــاركة 
النمســاويين في قمع الحركة التحررية القومية الوحدوية 
الايطاليــة، واعادة البابا بيوس التاســع الــى روما تحت 
الحماية الفرنســية. اما في البلاد الالمانية، التي اجتاحتها 
عــام 1848 الموجــة الديموقراطيــة القوميــة الوحدوية، 
ســيرفض ملك بروســيا تاج الوحدة الالمانية التي منحته 
اياها الجمعيــة الوطنية المنعقدة في فرنكفورت، متمســكا 
بحقــه الالهي الملكــي، وبحق ملوك وامراء البــاد الالمانية 
وحدهم في جعله امبراطورا، لا العــوام، ويجري بعد ذلك 
قمع المنتفضــن على اختلاف مشــاربهم، بهمة الجيشــن 
البروسي والنمساوي. في حين سيتكفل الجيشان الروسي 
والنمســاوي بضرب الثورة التحرريــة المجرية، ويتعاون 

الــروس والنمســاويون والعثمانيون علــى الرومان في 
فالاخيا ومولدافيا، والروس والبروسيون على البولونيين، 
ويســتفرد الانكليز بانتفاضة »ايرلندا الفتــاة« 1848 التي 

اندلعت في نهاية اعوام المجاعة الايرلندية الكبرى. 
ثورات 1848 كانت اوســع موجــة انتفاضية جماهيرية 
عابرة لعدد من البلدان، وسلســلة حــروب اهلية متداخلة 
معها وشــراكات نُظُمية قامعة بشكل دموي شامل. لم تنجح 
هذه الثورات في تغيير نظام الحكم الا في فرنســا، وبشكل 
ظهر ســريعا أنه أتى بنظام مشــارك بحيوية في قمع ربيع 

الشعوب هذا، داخل وخارج فرنسا. 
انتظرت الموجات الانتفاضيــة العابرة للبلدان في وقت 
متقارب طويلا بعد 1848. معظــم تاريخ العمل الجماهيري 
انحصر بعدهــا في النطاق الوطني الداخلــي لكل بلد. ثمة 
موجة انتفاضية عابرة للبلدان، حركتها الثورة الروســية 
1917 وصولا الى الثورة الالمانية 1918 وانتفاضة بيلا كون 
في المجر والمجالس العمالية في ايطاليا، وقد ظهرت الفاشية 
في الاســاس كموجة مضــادة لها، كمشــروع »تطوعي من 
تحت« لقمــع الثورة بالثورة، واعادة بناء النســق الهرمي 

الاجتماعي. 
في كل هــذه الموجــات الانتفاضية التحررية، تلبســت 
الثورة المضادة أشــباحا عدة، ولم يكن ســهلا في اي منها 
ترســيم حدود ثابتة بين خط الثورة وخط الثورة المضادة، 
وان يظل ممكنا رسم خطوط اســتمرارية طويلة الامد، بين 
من يتقبل مبدأ المساواة بين البشر، او يسعى لتجذيره، وبين 

من يرفضه جملة او يتحفظ عليه بألف حيلة. 
هذه الموجــات بقيت قليلة الحدوث، بعــد 1789، 1848، 
بعد 1917، وثم 1989 مع ربيع شــعوب شــرق اوروبا ضد 
الشــيوعية الســوفياتية، وهذه الموجة جاءت ايضا على 
خلفية مفاصلة حول مبدأ المســاواة بين البشــر. ففي حين 
كانت كل مشــكلة الحركة الاشــتراكية مع المفهوم الليبرالي 
للمســاواة انه شــكلاني فقط، وينبغي اعطاؤه ملموسية 
اجتماعية ليســتقيم، انطلقت موجة اواخر الثمانينيات من 
النقطة المعاكسة: التفريط بالجانب الشكلاني من المساواة 
بحجــة اجتماعية هذا المفهوم كانــت تفريطا بالملموس بكل 

مساواة وبكل قانون وبكل حرية. 

لحركات  الحماســة  كل  رغم 
التحرر الوطني ضد الاستعمار، 
لم يعرف النضــال ضده موجة 
تشــمل  جماهيرية  انتفاضيــة 

بلدانا عدة في وقــت واحد، والمفارقة ان الــذي عقد الآمال 
علــى هكذا موجة كان الالمان مثلا في الحرب العالمية الاولى، 
حين توهمــوا بأن اعــان العثمانيين الجهــاد الى جانبهم 
سيشعل الشعوب المســلمة غضبا وثورة على المستعمرين 
الانكليز والفرنسيين. هذه الانتفاضة الجماهيرية الاسلامية 
المتعددة البلدان لم تحدث، لا بالتوقيــت الالماني )مثلما لم 
تحدث الثورة العربية الشــاملة ضد العثمانيين، بالتوقيت 
الانكليزي(، ولا بالتوقيت الاسلامي« بعد ذلك. لا حين الغاء 
الخلافة، اذ انحصر الغضب الجماهيري تقريبا بين مسلمي 
الهند، مع فترة موجزة في مصــر، ولا مع الثورة الإيرانية، 
التــي وجدت نفســها مبكرا امــام مفارقة رفضهــا لانتقال 
عدواها الى ســوريا، مع الانتفاضة الاســامية في الاخيرة 
مطلــع الثمانينيات، وهذه مفارقة تأسيســية الى حد كبير 
لسجل كامل من المفارقات الايديولوجية  ـ  المذهبية اللاحقة.
بهذا الاسترجاع للموجات الجماهيرية العابرة للبلدان، 
يكون ربيع الشعوب العربية 2011، هو الخامس منذ قرنين 
ونيف، والاول خــارج الفضاء الاوروبي الــذي تنتقل فيه 
عدوى جماهيرية من بلد الى آخــر، من تونس حتى اليمن. 
في هذه الموجة الاخيرة ما يغري بخارطة كاملة من المقارنات 
مع »النماذج« الســابقة. فيها ايضا، »عدم ادراك تأسيسي« 
بأن موجات كهذه لا تحدث كل يوم، بــل هي نادرة وقليلة. 
هذا فــي مناقضة مع الوهم بأنه »يمكن النــزول الى الميدان 
مجددا« كل مرة يعود فيهــا الحاكم ويتجبر. كما في نموذج 
1848 تعاونت نظم وقوى مختلفة لقمع هذه الموجة. كما في 
كل النماذج الســابقة، تداخلت ديناميــات الثورة والثورة 
المضادة، ونشبت اشكال مختلفة من المواجهة لكل نزعة الى 
المساواة كمنطلق مركزي اساسي للتحرر، والى السواسية 
بين الناس كمدخل اول للمســاواة، وكتكثيــف للتحديات 

المتصلة بالتأسيس لعقود اجتماعية جديدة. 

٭ كاتب لبناني

وسام سعادة٭
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الجزائر ـ »القدس العربي«:
اكتشــفت الجزائر أن هناك شــابًا على موقع »سناب 
شات« مشــهورًا، إلى درجة أنه استطاع أن يجمع آلاف 
الأشــخاص بمجرد نشــره إعلانًا صغيرًا على حسابه 
على الموقع يقول فيه إنه ســيحيي عيد ميلاده في مقام 
الشــهيد يوم السبت 22 ســبتمبر/ أيلول، لكن صاحب 
الإعلان الــذي كان يتوقع حضور 500 شــخص فوجئ 
بحضور عشرة آلاف من محبيه إلى درجة أن السلطات 

وجدت نفســها في ورطة، واضطرت إلى تطويق المكان، 
وإرســال تعزيزات أمنية، ثم تهريب الشاب من الجموع 

التي جاءت لحضور عيد ميلاده الـ21.
ضجت مواقع التواصل الاجتماعي ليلة السبت بصور 
الجموع التي تهاطلت على المركز التجاري »رياض الفتح 
» بالقرب من مقام الشهيد أعالي العاصمة، ولسان حال 
الجميع يقول: »من هــذا«؟ أغلبية رواد مواقع التواصل 
الاجتماعي اكتشــفوا هذا الشــاب الذي يدعى »ريفكا« 
واســمه الحقيقي فــاروق، الذي اختار موقع »ســناب 

شــات« ونجح في أن يصبح مشــهورًا بــن بني جيله، 
لكن الشــهرة بـ»اللايكات« شــيء، وأن يصل الأمر إلى 
تدفق آلاف الأشــخاص على المركز التجاري مرة واحدة 
شــيء آخر، فهذا المركز الذي افتتح في ثمانينيات القرن 
الماضي ثبت أنه فشل تجاريًا، رغم أنه يمتلك كل مقومات 
النجاح، من حيث المســاحة والموقع الاستراتيجي، لكنه 
تحول إلى مكان مقفر، ومعظم المحلات الموجودة داخله 
إما أكل عليها الدهر وشــرب، وإما أغلقــت أبوابها منذ 
زمن، وبالتالي لا يكاد المكان يستقبل عشرات الأشخاص 

يوميًا، لكن القائمين عليه فوجئوا بتدفق جحافل بشرية 
مــن كل حدب وصوب، الأمر الــذي اضطر القائمين على 
الأمــن الاتصال بالشــرطة، التي أرســلت مجموعة من 

عناصرها على عجل لإنقاذ الموقف.
واشتهر الشاب »ريفكا« على موقع »سناب شات« من 
خلال فيديوهات ســاخرة يقدمها بطريقة عفوية، وكذا 
من خلال تصوير تحديات يقوم بهــا مع أصدقائه، مثل 
القفز داخل شــاحنة زبالة، أو دخول البحر وهو يرتدي 

كل ملابسه، كما أنه يصور أفراد أسرته أحيانًا.

ابتكار جلد »إلكتروني« يتميز بحاسة لمس بالغة الحساسية

شاب جزائري يجمع آلاف الأشخاص في عيد ميلاده ويتسبب في حالة طوارئ!

إبر خياطة داخل ثمار فراولة

حاول سرقة محل مجوهرات
فضربه الجواهري حتى الموت

■ ويلينغتــون ـ أ ف ب: امتدت ظاهرة 
الفراولــة الأســترالية »المفخخــة« إلــى 
متاجر  سلســلة  أعلنت  حيــث  نيوزيلندا 
كبرى، أمس الأحد، العثور على إبر خياطة 

داخل علبة فاكهة مستوردة من أستراليا.
فقد أفادت سلســلة »كاونتــداون« أنها 
للفراولة  ســحبت منتجات علامة تجارية 
الأســترالية من متاجرها بعد العثور على 
إبر خياطة داخل ثمار في متجر في أوكلاند.

وكانــت كميــات مــن هــذه الفواكــه 
الغربية  أســتراليا  ولاية  من  المســتوردة 
قد بيعت الأســبوع الماضي في كل المتاجر 
التابعة لهذه السلسلة في نيوزيلندا، فيما 

لم تسجل سوى حادثة واحدة.
وقال متحدث باسم السلسلة في بيان: 
»نتعامل مع مســائل ســامة الغذاء على 
محمل الجد«، مضيفًا: »يمكــن للزبائن أن 
يُحضروا إلى المتجر كل الفراولة من ماركة 
»تشويس« كي يكونوا مطمئنين لسلامتهم 

وسيعاد إليهم المال الذي دفعوه«.

كذلك نصحت السلسلة الزبائن بتقطيع 
الفراولة الأسترالية قبل أكلها.

حوالي  الشرطة  رصدت  أستراليا،  وفي 
مئة حادثة تشــمل العثور على إبر خياطة 
في فواكه بعد تســجيل حــالات أولى في 

ولاية كوينزلاند في شمال شرق البلاد.
المبلغ عنها  أكثرية الحــوادث  أن  وتبين 
هي ادعاءات كاذبة منشــورة عبر وسائل 
قاصران  وخضــع  الاجتماعي.  التواصــل 
خلفية  على  الشــرطة  لدى  للاســتجواب 

ترويج مثل هذه الشائعات.
أستراليا«  »وولوورثز  سلســلة  أن  كما 
المالكة لمتاجــر »كاونتداون« ســحبت من 

محالها الإبر »كتدبير احترازي«.
وقــد أخذت القضيــة حجمًــا كبيرًا مع 
تدخل رئيس الوزراء ســكوت موريسون، 
الذي دعا الأســتراليين إلى تصنيع قوالب 
حلــوى بالفراولــة لدعم بائعــي الفواكه 
الذيــن تراجعــت ايراداتهــم بفعــل هذه 

القضية.

■ أثينا ـ أ ف ب: باشرت النيابة العامة 
في أثينا ملاحقات جنائيــة بتهمة »إلحاق 
صاحب  حق  في  قاتلة«  جســدية  إصابات 
اليونانية  العاصمــة  في  مجوهرات  متجر 
يشــتبه في أنه شــارك في ضــرب مدمن 

مخدرات حاول سرقة محله.
ودخل الرجل البالــغ 33 عامًا بعد ظهر 
بغرض  المجوهــرات  محــل  إلى  الجمعــة 
الســرقة على ما أفاد شــهود. وسعى إلى 
حريق  بمطفأة  واســتعان  ذلك  بعد  الفرار 

لكسر الزجاج، على ما أوضحت الشرطة.
وتظهر لقطات نشــرت عبر الإنترنت أن 
الرجل كان جالسًا القرفصاء داخل واجهة 
المحل المحطمة ويحاول الخروج عندما تلقى 

ركلات عدة من شــخصين أحدهما صاحب 
المتجر. وقد لحقت به إصابات بليغة ونقل 

إلى المستشفى حيث أعلنت وفاته.
وتبحث الشــرطة عن الشخص الثاني 
الضالع فــي عمليــة الضــرب والذي لاذ 

بالفرار.
المجوهرات  متجر  صاحب  محامي  وقال 
لوكالة الأنباء اليونانيــة »أنا«: إن الوفاة 

سببها شظايا الزجاج.
وأثار الحادث موجة تنديد من منظمات 
»كيرفا«  منظمة  ونددت  الإنســان.  حقوق 
تمييزية  اغتيال  »بعملية  للتمييز  المناهضة 
)..( نتيجة سياسة وصم مدمني المخدرات 

بالعار«.

■ سان فرانسيســكو ـ د ب أ: طور باحثون من أكاديمية 
العلوم الصينية جلدًا إلكترونيًا بالغ الحساسية لدرجة أنه 
يستطيع استشعار حركة الهواء ونقاط المياه وحركة النمل 

على سطحه.
ويعتبر الجلــد الإلكتروني من المجالات الرئيســية التي 
تندرج في إطار جهود تحســن وتطوير قدرات الروبوتات، 
حيث يرغب العلماء في اختراع جلد إلكتروني يشــبه الجلد 
البشــري، ويعتقدون أن الروبوتات في المســتقبل ســوف 
تحتاج إلى خاصية »الشــعور بالأشياء« من أجل أداء المهام 

الصعبة والمعقدة.
ويســتطيع الجلد الإلكتروني رصد التغيــرات الطفيفة 

في الضغط على ســطحه وتحويلها إلى نبضات كهربائية. 
وتعتمــد الفكــرة وراء هــذه التقنية علــى صناعة وحدة 
استشــعار مغناطيسية وتغطيتها بغشــاء مجوف يحتوي 
على قطع مغناطيســية، بحيث تتحرك القطع المغناطيسية 
بالقرب مــن وحدة الاستشــعار عند تعرضهــا لأي ضغط 

خارجي.
ويتم إرســال هذه الحركة إلــى دائــرة إلكترونية التي 
تحولها بدورها إلى سلســلة من النبضات الكهربائية ذات 
ترددات مختلفة لتحديد حجم الضغط الذي يتم »الشــعور 

به« على سطح الجلد.
وذكر الموقع الإلكتروني »فيز دوت أورج« المتخصص في 

الأبحاث العلميــة، أن الباحثين صنعــوا أصبعًا إلكترونية 
مغطــاة بالجلد الصناعــي، وقاموا بتوصيــل هذه الإصبع 

بذراع صناعية لأغراض الاختبار.
الباحثــون أن الجلــد الصناعي اســتطاع توليد  وذكر 
نبضات كهربائيــة عند تعرضه لعوامل ضغــط لا تزيد عن 
حركة طابــور من النمل على ســطحه، كما اســتطاع رصد 
التغيرات في حركة الهــواء والفارق بين أحجام نقاط المياه 

التي تتساقط على سطحه.
وأكــد الباحثــون أن الجلــد الصناعي اســتطاع رصد 
التغيرات في الضغط على ســطحه بشــكل أفضل من الجلد 

البشري في بعض الأحيان.

 الإنسان الآلي »غوغل« يرد
على بعض رسائل »جي ميل«

■ القاهرة/ ســان فرانسيسكو ـ د ب 
ا: يمكن لخاصية »ســمارت ريبلاى« أو 
البريد الإلكترونى  الذكي فى خدمة  الرد 
»جى ميل« التى تســتخدم التعلم الآلي 
تلقائية  بصورة  اســتجابات  لإنشــاء 
على الرســائل الإلكترونيــة، أن تكون 
مفيدة أو تبعث على عدم الارتياح، وذلك 
اعتمادًا علــى من تطلبه. وتشــير هذه 
الخاصية إلى اســتجابات وردود تظهر 
مثل  الإلكتروني،  البريد  رســائل  أسفل 
»حســنًا، وهو مايعنى أنه أمر جيد«، أو 
»شــكرًا« للتوفر على المستخدمين بضع 
ثــوانٍ من الكتابة. واتضــح أن خاصية 
»ســمارت ريبــاى« أو »الــرد الذكي« 
أصبحت شــائعة، ذلك أنها مسؤولة عن 
نسبة 10 في المئة من جميع الردود على 
خدمة »جي ميل«، وذلك حســبما ذكرت 
صحيفة وول ستريت جورنال الخميس 
الماضى. وأكدت »غوغل« هذا الرقم لموقع 
»ســى نت دوت كوم« الإلكترونى ولدى 
بريد »جى ميــل« الإلكترونــى أكثر من 
مليار مســتخدم نشط شــهريًا. وكانت 
»غوغــل« قد أضافت خاصية »ســمارت 
ريبلاي« في البداية فــى عام 2015 إلى 
الإلكتروني  للبريــد  »إنبوكس«  تطبيق 
على الأجهزة الذكية، قبل أن تضيفها إلى 
تطبيق »جي ميــل« للأجهزة التي تعمل 
و»آي. »أندرويــد«  التشــغيل  بنظامي 

أو.إس« العــام الماضي، وتم اســتخدام 
هذه الخاصية في 12٪ من الردود على 

تطبيق »إنبوكس« عام 2017 ، 

 قراصنة يختطفون 12 من 
أفراد طاقم سفينة سويسرية  

■ جنيــف ـ أ ف ب: يحتجز قراصنة 
12 شخصًا من أفراد طاقم سفينة شحن 
النيجيرية،  المياه  في  رهائن  سويسرية 
وفق ما أفادت الشركة المشغّلة للسفينة.

إن  شــيبينغ«  »ماســويل  وقالــت 
ســفينتها »أم في غــاروس« التي تقل 
طاقمًــا مكوّنًا من 19 شــخصًا تعرضت 
لاعتــداء صباح الســبت خــال نقلها 
النيجيرية  العاصمــة  من  قمح  شــحنة 

لاغوس إلى بورت هاركور.
وذكرت الشركة في بيان أن الاعتداء 
وقع على بعد 45 ميلًا بحريًا جنوب غرب 
أفراد عصابة  جزر بوني عندما »صعــد 
القراصنة بواســطة حبــال طويلة إلى 
الشــريط  وقطعوا  غلاروس  الســفينة 
الشــائك للوصول إلى متنها وإلى قمرة 

القيادة«.

•  شاركت أكثر من خمسين سيدة مقدسية في بازار »وجود« النسوي،  
فــي قاعة مركــز يبــوس الثقافي في القــدس، بتنظيــم من جمعيــة التنمية 
الزراعية - الإغاثة الزراعية. وتخلله عرض لمنتجات يدوية، مطرزات تراثية، 

مواد غذائية وصور فوتوغرافية.

•  الأديــب الأردني الدكتور ســمير أيــوب، احتفل بصــدور مجموعته 
القصصيّــة »حــكاوي الرّحيل« عن دار »هبة ناشــرون وموزعــون«، في حفل المكتبــة الوطنيّة، بحضور 
الدكتور نضال العياصرة، ونخبة من الأدباء والكتّاب والنّقاد والأكاديميين والإعلاميين والحقوقيين. 

• تستهل دار الآثار الإسلامية في الكويت موسمها الثقافي السنوي، اليوم الإثنين باستذكار الراحل 

طــارق رجب -أول مدير لمتحف الكويــت الوطني- مع محاضرة حول »الخط الإســامي الصيني، في 
متحف طارق رجب للخط الإسلامي« يلقيها الدكتور زياد رجب، في مركز اليرموك الثقافي.  

•  المطرب اللبناني فضل شاكر غرّد عبر حسابه على »تويتر« بكلمتين: »بديت أطيب«. 
وكشــف الملحن الكويتي مشــعل العروج، أن هذا هو اســم أغنية خليجية جديدة لشاكر من المرتقب 

إطلاقها قريباً.

•  احتفى مهرجان القاهرة الدولي للمســرح التجريبــي والمعاصر، في ختام فعاليات دورته الفضية 
في المسرح الكبير في »دار الأوبرا« في القاهرة، بالمؤلف المسرحي المغربي عبد الكريم برشيد، بتسليمه 

الميدالية الفضية للمهرجان.

صبحي حديدي

يســجّل هذا العــام الذكــرى العاشــرة لرحيــل اثنين من 
كبار الأدب العربــي المعاصر: الناقد المصــري رجاء النقّاش 
ـ 2008(، الذي رحل في 8 شــباط/ فبراير؛ والشــاعر  )1934 ـ
الفلســطيني محمــود درويــش )1941 ــــ 2008(، الذي رحل 
في 9 آب/ أغســطس. وليس الإسهام الفريد في إغناء الإرث 
النقدي والشــعري هو، وحده، الذي يجمع بين الراحلين؛ إذْ 
كان الأوّل في طليعة النقاد العرب الذين قرأوا شــعر الثاني 
في مراحل مبكرة، على أسس إبداعية وجمالية معمقة؛ ومن 
زوايــا مختلفة، كذلك، مــن حيث تجاوز المقاربات الشــائعة 
يومــذاك، بصدد شــعر الأرض المحتلة. ومــن الإنصاف، في 
يقيني، أن يُســتذكر غيــاب النقاش في هذه الســنة تحديداً، 

مقترناً باستذكار غياب درويش.
وفي صيف 1969 صدر عن دار الهلال، في القاهرة، كتاب 
النقّاش »محمود درويش شاعر الأرض المحتلة«، فشكّل حدثاً 
ثقافيــاً ونقدياً فارقاً، بالطبع؛ لأنّ الفصول تناولت سلســلة 
خصائص في شعر درويش، لا تبدأ من الغموض والتصوف 
والحــبّ والمرأة والطبيعــة، ولا تنتهي عند الثــورة والمقاومة 
و»الشعر الجديد« والتأثيرات المختلفة. لكنّ الحدث امتدّ إلى 
السياســة أيضاً، إذْ لم يكن مألوفاً أن يبــادر ناقد، في مصر 
أواخر الســتينيات وما بعد هزيمــة 1967، إلى تكريس كتاب 
عن شــاعر فلســطيني كان يحمل الجنسية الإســرائيلية في 
نهاية المطاف، فكيف بامتداحه كشــاعر مقاومة! حساســية 
إضافيــة تمثلت في الفصول التي خصصها النقّاش لقضايا 
الوجــود العربي فــي دولة الاحتــال الإســرائيلي، والدين 
والثورة، والانتماء إلى الحزب الشيوعي الإسرائيلي، و)في 
الطبعة الثانية من الكتاب، 1971( أسباب خروج درويش من 

فلسطين. 
وكان النقّــاش قــد قرأ شــعر درويش للمرة الأولى ســنة 
1966، في صحيفــة جزائرية، على متن طائــرة متوجهة إلى 
المنطقــة البتروليــة في الجزائــر؛ ولم يكــن غريباً أنّ ينشــدّ 
ســريعاً إلــى مــا يقــرأ: »لا تقلْ لــي:/ ليتنــي بائــع خبز في 
الجزائر/ لأغنّي مع ثائر!/ لا تقلْ لي:/ ليتني راعي مواشٍ في 
اليمن/ لأغنّــي لانتصارات الزمن/ لا تقلْ لــي:/ ليتني عامل 
مقهى في هافانا/ لأغنّي لانتصارات الحزانى...«. كانت تلك 
القصيدة، بعنــوان »الأمنيات« من مجموعة أوراق الزيتون«، 
تعكس مجموعة من الخصائص الفنية التي ســوف تجتذب 
النقّاش، فيستفيض في مناقشتها لاحقاً على امتداد فصول 
كتابــه: الرمز، الإنشــاد، التداعي الحرّ، الحــوار، اللغة عالية 
الإيحاء، المجاز الحسي والذهني، تجسيد عناصر الطبيعة...
مــن جانــب آخــر، لا تغيــب شــخصية النقّــاش الفكريــة 
والسياســية حين يعلّق علــى منظورات الديــن والثورة عند 
شــعراء الأرض المحتلة، فيبــدو أميناً لتكوينــه وانتمائه إلى 
عقدَيْ الســتينيات والســبعينيات، حين توجّــب على بعض 
النقاد ذوي الميــول القومية أن يواكبوا برامج أحزاب وقوى 
البورجوازية الصغيرة العربيــة، ، الناصرية أو البعثية، وأن 
يشــحنوا الأدب بجرعات عالية، وأحياناً مفرطة مغالية، من 
المصالحة الثقافية. وهو، في فصل بعنوان »الدين والثورة«، 
يكتب: »ظهرت الفكرة الدينية في البداية عند شعراء المقاومة 
على شكل ثورة من ثورات الشك والتمرد، وبلغت ثورة الشك 
هذه حداً يكاد يعتبره المؤمنون إلحــاداً وكفراً كاملين، ولعل 
ثورة الشــك هذه قد تأثــــرت بمــا يمكن أن نســميه  »طفولة 
الأفــكار اليســارية« التــي شــاعت فــي بعض الفتــرات بين 
شــعراء الأرض المحتلة )...( على أنّ هؤلاء الشعراء أنفسهم 
قد اســتطاعوا بعد ذلك أن يصلوا إلى فكــرة أنضج وأعمق، 
وتجــاوزوا ثــورة الشــك، وربطوا بــن الدين والثــورة، بين 
الديــن وتغيير الحياة، بين الدين والكفاح من أجل المســتقبل 

الإنساني«. 
لكنّ كتاب النقاش اندرج، ويندرج اليوم أيضاً، في نشاط 
نقدي اتصف على الدوام بعمق التناول وجسارة الطرح في 
آن معــاً، ضمن حركة طازجة حارّة لــم تتوقف عن الانخراط 

في جبهتين:
ـــ إدارة الصراع )في جبهة الأدب( بين اليمين واليســار  1 ـ
عموماً، وبين المدافعين عــن عروبة مصر ودعاة انتمائها إلى 
أصول أخرى شعوبية. وفي هذا الصدد تدخل سجالاته ضدّ 
توفيق الحكيم ولويس عوض ومَن ســماهم بـ»الإنعزاليين«؛ 
ودفاعــه عن التنوير، لدى طه حســن وأنور المعداوي بصفة 
خاصة؛ وتمييــزه بين اتجاهات اليمين واليســار عند عباس 
محمــود العقــاد )وكان ذلــك بمثابــة اختــراق ذاتــيّ نحــو 
الديالكتيك الماركسي، مارسه النقّاش بنفسه، على نفسه!(؛ 

وتشخيصه للظواهر السياسية وراء أزمة الثقافة المصرية.
2 ــــ تقديم المواهــب الأدبيــة الجديدة، والســباحة عكس 
التيّار في الدفاع عن حقها في احتلال الموقع المناســب. وإلى 
جانب درويش، كان النقّاش بين أوائل الذين قدّموا الروائي 
الســوداني الطيّب صالــح، فرحّب بروايته »موســم الهجرة 
إلــي الشــمال«، واعتبر أنّ صدورهــا دليل علــى أنّ الروائي 
المصــري الكبير نجيــب محفوظ لم يعد عقبة فــي وجه تطوّر 
الأســماء الشــابة. كذلك قــدّم النقّــاش لمجموعــة أحمد عبد 
المعطي حجازي الأساســية »مدينة بلا قلب«، 1958، وكانت 
تلك المقدّمة بمثابة بيان سياســي، قومــيّ ناصري وتقدّمي، 
فــي تحصين قصيــدة التفعيلــة المصرية ضدّ دعــاة تأثيمها 

واعتبارها نتاجاً استعمارياً.
وأذكــر أنّ درويش، حــن بلغه نبأ رحيل النقّاش، أســف 
لأنّ فصليــة »الكرمل« كانت يومها متوقفة عن الصدور: »كنّا 
ســنخصص له ملفاً بالــغ الثراء، ومحرّضاً على الســجال«، 
قال الراحل الثاني عن صديقــه الراحل الأوّل؛ مدركاً طبائع 

العروة الوثقى التي كانت ستجمع بين قطبَيْ الملف. 

محمود درويش ورجاء 
النقاّش: العروة الوثقى

فستان هذا...
أم: بستان؟!

أحدث مبتكرات بيت 
الأزياء الإيطالي »دولشي 
وغابانا« لأزياء الربيع 
والصيف للعام المقبل، التي 
عرضت أمس في ميلانو، 
شملت هذا التصميم الذي 
يثير السؤال: فستان هذا.. 
أم بستان؟!

بارينيتي 
شوبرا 

في 
»إنكلترا«

بارينيتي  الهنديــة  الســينما  نجمة 
الترويج لفيلمها  شــوبرا شــاركت في 

»ناماست إنكلترا« في مومباي.
بارينيتي شوبرا 

في إنكلترا


